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العف اندرو فاشو بوالفتاةة بر الاقم عل مها بعد المنادق 
الأمين » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبحده إن «الكابة؟ جالقزات" المعطوط العزماء' التسلمو مها وطانة 
لمن أوكد الأمور في عصرنا وأعون الأشياء على فهم ديننا لما في كتبهم من 
التحقيقات العلمية والبحوث المتعلقة بالمسائل الأصلية والفرعية» ومن بين 
ذلك الكم الهائل من المؤلفات خض بعضه بمزيد الأنوار والبركات لارتقاء 
أصحابها إلى مقامات عالية من العلم الممزوج بالإخلاص»ء فانتفع بها سابقًا 
ولا يزال النفع بها إلى الآن جارياء فصدق عليها قول النبيّ مَرَتطية: (إِذَا 
مَاتَ ابن أدَمّ اْقَطَمَ 1 إِّ مِنْ تاثا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: دأو 
عِلْم ينتََعُ يو" . 

وهذا هو حال مؤلفات الشيخ الإمام الفقيه أبي العباس أحمد زروق 
الفاسي المتوفى سنة 899ه رحمه الله تعالى: فقد أشتهرٌ في حياته بجودة 
العلم ومتانة الديائة وظهور الصلاح» فظهرت له العديد من المؤلفات خصوضًا 
في الفقه وأصول الدين والتصوف المبني على قواعد الكتاب والسّنةء سلك 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
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فيها مسلك التحقيق والتدقيق» مع ميله إلى الاختصار مع التحريرء شأن كل 
عالم مشارك تحرير» فما تكلّم في علم من تلك العلوم إلا وبلغ فيها الغاية 
ووصل فيه إلى النهاية» سيما في التصوف فقد انفرد بجودة التأليف فيه. 

وقد وفق الله تعالى بجوده وكرمه وحسن عونه للعناية ببعض مؤلفات 
الشيخ زرّوق رحمه الله تعالى» منها «الشرح الحادي عشر على الحكم 
العطائية», و(إعانة المتوجه المسكين على 4 الفتح والتمكين) » و«الجوهرة 
المضية في شرح المقدمة القرطبية»)» وقد نشر الأول بدار ابن حزمء والثاني 
والثالث بدار الإمام ابن عرفة. 


وما زلت أعتني ببعض مراسلاته ونصائحه الموضوعة في أصول الطريقة 
وغيرهاء حتى وردت عليّ إشارة يوم 4 ماي من سنة 4١١1م‏ من أخي 
الحبيب الكريم وسئد دار الإمام ابن عرقة في نشر التراث العلمي الشيخ سالم 
بن محمد القاسمي . سلمه الله تعالى ‏ بالعناية بكتاب (اغتنام الفوائد في 
شرح قواعد العقائد» للإمام زرُوق» وهو شرحه الثاني عليهاء فاغتدمت تلك 
الإشارة وتوجهت لتحقيقه ؛ واستأذنتٌ في ذلك صديقنا الدكتور الفاضل محمد 
اراد وسار فيا ادا 2 الشرحين » فأذن مشكورًاء» 
ثم بحثت عن نسخة مخطوطة أخرى ل«اغتنام الفوائد» فوجدتها فى الخزانة 
الحسنية بال رباط » فأمدّني بصورة منها صديقنا العزيز ورفيق قيفي فشر قرات 
أهل اله الأشاعرة ة في الغرب الإسلامي الدكتور خالد زهري حفظه الله تعالى. 

فاجتمعت عندي ثلاث أصول ممخطوطة كاملة كانت موضوع التحقيق: 

د الأولى؛ من المدزانة الحسنية برباط المغرب الأقصى» رقمها 479١‏ 
وعدد أوراقها 25 خطها مغربي» ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ 


.: 


النسخ ع وهذه النسخة لم يعتمدها صديقنا العزيز الدكتور محمد ٠.‏ 

الثانية: من المكتبة الوطنية بتونس » تحمل رقم ١55/8‏ نسخها محمد 
بن إبراهيم بن يوسف بن محمد الأنصاري الأندلسي عام أريعة وثمانين 
تسعمائة (484ه) يطرابلس الغرب من نسخة كما قال: «يغلب عليها الفساد 
إلى أن يسر الله بمقابلتها بأصل صحيح». 

الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية بمصرء رقمها 5171 توحيد» خطها 
مغربي دقيق » وناسخها جابر بن الحاج عليان بن أحمد الجنحاني» عام خمسة 
وألف (م8١٠٠١٠ه).‏ 

عل اجتماع الضروري من الأدوات وتوجّه الهمّة وتأكد العزم على 
إخراج هذا الكتاب النفيس» انقطعت له انقطاعا كلا وفرغت من العناية به ليلة 
الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة ه”8١ه‏ الموافق ليوم 56 
جويلية 5١70م»‏ فكانت مدة تحقيقه شهرين متتابعين بفضل الله تعالى . 

هذاء وقد سلكت مسلك النص المختار فى هذا الكتاب المبارك » فأثتبت 
النص الذي أختار صحته» ولفقت بين النسخ أحيانًا إتماما للسقط اليسير 
وتصحيحًا لخطا النساخ» ولم أعتن بإثبات القروق لعدم أهميتها » ورجعت إلى 
كثير من مؤلفات الشيخ زرّوق إما لتوضيح المقام أو لتكميله بفائدة من فوائده 
الجسام» كما علقت على كثير من المسائل بما في كتب أئمة أهل السنة 
والجماعة من شراح الحديث خصوصا وعلماء أصول الدين» وحاولت توثيق 
الكثير من النقول التي يشير إليها الإمام زرُوق رضي الله عنه» وصدرت الشرح 
بمتن قواعد العقائد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي 


٠. غعئة‎ 





فالله تعالى أسأل أن يجعل هذا الكتاب مباركا نافعا لطلبة العلوم الشرعية 
خاصة وسائر الباحثين في علم أصول الدين» وأن يجزل الثواب لمن تسبب في 
تحقيقه أو أعان عليه أو ساهم في نشره» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا 
محمد خاتم الأنبياء وإمام المتقين. 


5ه كتبه 
7 ِ وي 


صبيحة يوم ١8‏ من شهر رمضان المبارك لسنة 870 ١ه‏ بتونس 


لطف الله تعالى بأهلها وراجع بنا إلى الصراط المستقيم 
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جه سب و 


الحَمْدُ لله المُبدئ المُعِيدِء المَعَالٍ لِمَا يُرِيدّ ذي العزش المَحِيدٍ وَالبَطش 
السَّدِيدء الهَادِي صَفْوَةَ العبيد ل إلن العتهع: الرشيد والقخلك السّويل المُْعمٍ 
ع بهم يَعْدَ شَهَادةٍ التَوْحِيدٍ بِحِرَاسَةٍ فيو من لا التَشْكِيك وَالتَرْدِيل 


السَائْقٍ 1 إلى باع رَسُولِهِ المُضْطْفَى مََعيِدوَةَ وَاقْتِقَاءِ آَار صَحْبهِ الأعرمِين 
المُكْرَمِينَ بالتَأيد وَالتَسْدِيدء المُتَجلي َ؛ 3 51 وَأتكالد يتكانين أوصافة 
.ير 0 هل 2 


ا 2 1 َنْ أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ» المُعرّف إِيَاهُمْ في ذَاته أنه وَاحِدٌ 


عو 2 :2 وومةه َ جَوهَر يم را ل 00 
وَانه 3 م مصور» و 0 0 وآته 30 كل 
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50-07 0 ال و لو ا نل 
الس ل لا 
0 0 ل ل ب وي اس 2 0 3 2 5 
مَوْجُودٌ» وَلَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ) وَلَا هو مِثْل سَيْءء وَأنَهُ لا يَحُذَهُ المِقَدَارُ وَلَا 


عو 


تَحْوِيهِ اللا وَلَا تبط به الجهّاتٌ ؛ وَل تَكتَنفةُ السَّمَاوَاتٌ) وَأنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى 
اعرش عَلَى الوَجْهِ الَنِي قَالَهُ وَالمَعْنَى الَنِي 3 اسْيَوَاء مَُزَّمَا عَنِ المُمَاسَّةَ 


بن 220 +8 


وَالاسْعفْرَانٍ وَالنَمَكُنِ وَالحُلُولٍ وَالانَْعَالٍء بَلٍ الْعَرْشُمُ وَحَمَلتُهُ مَحْمُولُونَ بلطف 
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جمهر_موسس)6: 


0 رن برو 
قُدْرَيه ؛ وَمَفَهُورُونَ في قَنِصَيِهِء وَهَوَ قَوْقٌّ اعرش » وَفوق كل شيْءِ إلى تخومٍ 
0 ام - ض 1 يي 37 2 5 
الى » مز 1 ريد ًا إلى الغزش وَالَمَاءء ما ل كريةة بدا عن الأزص 

: لي 4 . قار ردن 0 م 5 2 
وَالقّرَى ؛ بل هوَ رَفِيمُ الدرّجَاتِ عَنٍِ العرّش» و 0 فرت من 
وان “قي 
موجوج 
و 26 01 2 7 


كه ع 


ُ لجاب كم لا ل ذَاتَهُ دَاتُ الأَجْسَامء وَأَنَهُ 
دلا يثل هد نَي الي أن ءء 0 ومو م عد 68 ساسم 
َبْلَّ خَلق يي مِنْ حَلقهِ 
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بِصِمَاتِه» لَيْسَ فِي ذَاتِ سِرَاكٌ وَلَا في سِرَاهُ ذَانْه وَأَنَهُ مقدّره ء عَنِ التَغيرٍ 
وَالانْيْقَلِ لا تَحْلَهُ السَوَاوثُ وَل تعْتَرِيهِ العَوَارض» لَمْ يَرَلْ في نُعُوتٍ جَلالهِ 
مره عن الرّوَالٍ في صِنَاتِ كَمَالَهِ مُسْتَغْي عَنْ زِيَادَةٍ الاسْيَكمَالٍ» وََنَُ في 
اق علو الوْجُود بالعقولٍء مَرْئِيُ الذّاتِ بالأنسان يلق ينه وو ولف 
الأَبرَارٍ في دَارٍ القَرَارِء وَإِنْمَامًا نِّم النَطر إلى وَجْهه , الكُرِيمٍ. 


2 رم 
2 رمي بي 1 00 
1 رٌ فَاهِرٌء لا يَعْتَرِبِ قصود ولا عجر ولا تأده 
ا ون الاي وس م 0 3 2 
سِنه ولا نوم وَلا يُعَارِضْه فَنَاءٌ وَلَا مَوْتٌ ٠‏ وَأَنَهُ ذُو المُلّك وَالْمَلَكُوتِء وَالعرَّة 
0 لتلطاة 
له 
لسَلْطّان وَالمَهْدُ» ؛ وَالخَلْقٌ الاق وَالسَّمَاوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بيمينه 
ا 4 اكد بوب 
وَالْخَلايْقٌ مقهورون في قَبْضَيه. وَأَنَهُ المتمرد الكَلْقٍ وَالاخيرَاع , المعو حَد 
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اي تست كاي 


ِالإِيجَادٍ د وَالإِيْدَاع» ل الحلق وَأَعْمَاَهُمْ: وَقَدَرَ أَررَائَهُمْ كك لا يَشِذٌ عَنْ 


قي تنذوة بولا جلزت كن ولو تقار الاوز ا 
1 
تَتَتَامَى مَعْلومَاته . 


العِلْمُ 
وَنَهُ عَالْعٌ ب ِجَمِيع المَعْلُومَاتٍ» وَمُحِِط ما يَجْرِي مِنْ تُخُومٍ رفي ل 
أغلى التعاوات» لا يدث عن يتل ُو في الأرض وَلَا في ساد بل يشل 
دَبِيبَ التَّمْلّدَ السّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةٍ الصّمّاء في ليله الظَلْمَاي وَيُدْرِكُ حَرَكَةٌ 
الو في جَوٌّ القوّاءء وَيَثْلَمُ الرٌ وَأَعْمَىء وَيَطَلعْ عَلَى مَوَاحِسٍ الصَمَائرٍ 
وَحَرَكَاتٍ الحَرَاطِرٍ وَحَِئَاتٍ السَرَائِرِه يعِلّم قَدِيم أَرَلِّ فَائِم بِدَاتمء لَمْ يَرَلْ 
مَوْصُوفًا به في الأَرّلٍ لا بعلم مُتَجدَّد ُتَجَدَّدٍ حَاصِلٍ في ذَاتهِ بالخلُولٍ وَالاْقَالٍ. 
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م ِ 7 َ ٠‏ 2 
و لتر 5 قه ا عل :6م إن سٍّ ب 0 2 
يريد لا رَاد 0 وَلا ل 
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2و 


وَالجِنٌ وَالمَلَائْكَةٌ وَالسَّيَاطِينُ عَلَى أَنْ يُحَرَكُوا في العَالّم ذَدَة أ ؛ 


يس مس 2 بس وي 
ِرَادَتَهِ وَمَشِْيئََهِ عَجَرُوا عَنْه . 
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وَأ إِرَادَنَهُ ْم بَِاِهِ في جْمْلَةٌ صِمَاتهء لَمْ ير كَذَلِكَ 0 ها 


َه 
م 52 


مُرِبدًا في أل لفُجُوو الأشياء في َوَْاتِهَا التي كَدَرَهَاء مَوْجِدَتْ في أَزْ قَاتَهًا كَمَا 
أَادَُ في أَزَلِهء مِن عير تقد وََا تأر بل وَقَعَتْ قَعَتْ عَلَى وَفْقٍ عِلْمِهِ مِنْ غَيْر تبَدلٍ 
20 دو اع ف 
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م١‎ 


1 
السَنْهُ در 


5 4 .ى وععر ا مسيعر وى 2 


ام ل له ادو وده ا ا ا 5 . 2 

ولا يبب عن يد عزئية وإ كنَّء 1 بسحب صنعة بنذ ولا ذم وذ 

3 5 و عو رقف رومع سيويق العو 80 قم ملك ود وام تداع 

ظلام؛ يَرَى من غير حدقة واجفان» ل ل ل اساي 
٠ 3‏ يح بره و قرو 3 


بكيرٍ كلب وَيَنِطِشُ بِعَبْرٍ جارحو وَبَخْلُقُ بعَبْرٍ آلةِ؛ إِذْ لا ثُنْبِهُ صِنَائُهُ صِمَاتِ 


2 م 


الخَلْقء كَمَا لا تَشْبِهُ ذَانّهُ كَوَاتِ الخَلْق . 


تر 

الكلام 
ع2 مك اده م ل بجربيه 2 - - 5 
وَأَنَّهُ متَكَلَّمّ آمد ناه وَاعِدٌ مُتَوَعْدٌ بِكَلَام قَدٍ بم أربي ا ا 


وام 


كلام الكلن: قت بضوت تكدات من السلال هؤاء وامهطكاك أجراف ولا 


ال 


بِحَرْفٍ َنْمَطِع بإطباق شَفَةَ وَتَخْرِيكِ ِسَانٍ. و العَزْانَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِنْجِيا 








وَأَنْ الك" أ مفو بالالسئةء مَكْتَوتْ ف المصاحف) 0 5 
وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ 1 قَائٌِ ِذَاتِ الل لا يَقبلُ الانْفْصَالَ وَالافْيَرَاقٌ بِالانْتقَال 9 
عو 
علوت 13د 2 


و سَى عَواكَه سْمِعْ كلام الل تَعالى مِنْ غيْر صَوْتِ وَلا حَرْفٍِ» كما 


0 
6 


ُرَى الأبْرَارٌ ذَاتَ اللو مِنْ غَيْرٍ جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ ٠‏ 
وَإِذَا كَانَتْ لَه هذه الصّمَاتٌ كان حَيَّا عَالِمَا قَدِيرًا مُرِيدًا عا بتصيرًا 


كلما بِالحَيّاةٍ و وَالعِلُم وَالقزكة وَالوِرَادَةٍ وَالسّمْع وَالْبَصَرٍ وَالكَلَامٍ ل بِمجَرَّدٍ 
الدافة! 


بقن و ركنظه 


إلا وَهُوَ حَادِتٌ بفغله» وَفَائِفٌْ مِنْ عَذْلِهِ عَلَى 


م 


خسن الوجُوء وَأكْمَلَِا وَأَْدَلِقَاء 1 َهُ حَكِيمٌ في أَقْعَالِِ عَذْلّ في أَمْضِييو, و 


0 دل له بِعَدْلٍ المَخُلُوقِين ؛ إذ العئد مَصَوَّرٌ مِنْهُ العم ِعَصَرّفِهِ في مُلْك 
لقره دقو تانق كقوف بتر طلقا نت بكرن كقزر د لما 


6. 


رض َحَيَوَادٍ 


5 
0 و 


َكل عا سِوَاهُ مِنْ جِنٌّ وَإِنْسِ وَقَبْطَانٍ وََلّكٍ وَسماءٍ 


وَكبَاتِ وَجَوْهَرٍ وَعَرَضٍ وَمُدْوَكُ وَمَحْسُوسٍ حَادِتٌ: اخْتَرَعَهُ بَعْدَ العَدمٍ بقَدرَيِ 
ايرَاعًاء وََنْهَهُ إِنْقَاء إِذْ كَانَ في الأَرَل مَؤْجُودّاء وَلَمْ يَكُنْ معَهُ غَيْدهُ: 
تأَحْدَتَ الكَلْقّ بَعْدُ إِظْهَارًا لِقَدْرتِه» وَتَحْقِيقًا لِمَا سَبَق مِنْ إِرَادَيهه وَلِمَا حَقَّ في 
الأَرَلٍ مِنْ كَلِمَاتِهِء لا لافْيمَارِه إِلَيهِمْ وَحَاجَتِه. 


و 


ص ب ان 4 0 10 7 2590 0 ور 2 
دآ الممَفَصْلٌ بِالْكَلقِ وَالاخيراع والتكليف لا عَنْ وُجوب» وَالمتطؤل 


18 


متن قواعد العقائد 


الإنْعَامٍ والإضدم ل عن لوم ء لَه الفَضْلُ وَالإِحْسَانُ لفق وَالامْيئَانُ ؛ إِذْ 
كان قاور عل أن يصب على عافد أَنوَاعَ العَدَابِ وَيَعليَهُمْ يَضُرُوبٍ الآلام 


و3 


َالأَْصَابٍء وََْ عل لِك لكَادَ بن عدا وم كن تيا طم و تيت 


ممر» 0 


ا يكت ار رارقو لاد ااا سْيِحْقَاق ؛ إذ لا 
م ران في 


0-7 
3 


لطاعة وَجَبَ عَلَى الكَلْقٍ بإيجَابه عَلَى لِسَانِ أنْبِيائِوء لا بِمُجَرٌ مُجَرَّدِ العَقل. 


22 


2 الكلِمَة التَّانِيَة وي | لشَهَادَةٌ للرَسول دوسا 
ا َع التي أي القرَضِيَ ا حزانتجوتمة تَسْلِيمًا اليه إلى كا 


العَرَب لعج وَالإِنْسِ وَالْجِنٌّ: ع بشَرْعِِ الَّرَائعَ إلا ما مَرَرَهُ وَعَضَلَهُ 
عَلَى سَائِرٍ الأنْيَاو 0 سَيّدَ البَّرِء وَمَتَعَ كَمَالَ الإِيمَانٍ بِشَهَادَةٍ التَوْحِيدٍ - 


0 


ْ 


5 3 2 ع دراه 

وَهِيَ قَوْلَكَ لا إِلَهَ إَِّا | 0 تن يها شَهَادَةٌ الرَسُولٍ وَهِيَ قَولك: مُحَمد 

5-9 7 3 ا ل ه 5 4 

رَسُولْ اللو وَأَلْرَمّ الخَلَقّ تَصْدٍ بَِهُ في ججميع ما أَخْبرَ عَنهُ في الُنَا وَالآخِرَةِ. 
وَأَنَهَ لا 1 نما م ل اي ا ا 


ً 


مُنْكْرِ وَتَكِيرٍ » وب شَحْصَانِ مَائِلَانِ مَهِيبَانِ يُقَعِدَانٍ العَبْدَ في قَبْرِهِ سَويّا ذَا 3< 
وَجَسَدِ وَيَسْأَلَانهِ عَنِ التَوْحِيد وَالرَسَالَهَ ولاق مَنْ رَبك ؟ وَمَا دِيتّكٌ ؟ وَمَنْ 


ل 


بيك ؟ وَهُمَا قنَانَا القئر لشوالهما أزل :لفق تند العر نضا 


تَؤْمِنّ ِعَذَابِ لمر 00 الجشمٍ وَالرْمِجٍ 
عَلَّى مَا ثَمَاء الله سْبِحَائَةُ 


وَأَذ 


وَتَؤْمِنَ بالميرانِ ذي لكين اسان وَصِنَته ؛ في العِظَمٍ كَطِبَاقق السَّمَاوَاتَ» 


٠ 





> سين متن قواعد العقائد 52 


- 5 و ٠‏ ّ 2 5 و حاطت 5 ري ع 
تُورّنَ فيه الأَعْمَال بِقَدْرَةْ او وا ف عورد وَالحَرْدلٍ تَحْقِيقًا لِتَمَامٍ 
العَدْلٍء وَتُطْرَعٌ صَحَائِْفٌ ل مَْقلُ يها الميران عَلَى كدر 


م 


دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللو بِمَضْل اللو وَتُطْرَحٌ صَحَا ضَحَا بك 'الققات فى كنه الطلعة تيف 
هَا المِيرَانُ عَذْلٍ اللو. 


5 
31 جو ام 


رد عل قي« اواو ره ادف 7 رو ١‏ وار 01 بكر 1 
ؤْينَ بالصرّاط وَهْوَ حَسْرٌ مدو عَلَى من جَهتْمَ؛ حَد مِنّ السيئف 
او 5 


َأَرَق من الشة يذ علي قدا لكين يشم ال كتؤوي يون إلى الثار. 
وَكَيْْتُ عَلَيْهِ أَقْدَامٌ المُؤْمِنِينَ ؟ يُسَافُونَ إلى دار القَرَارٍ. 


2 
تو 


ُ 


مِنّ بالخوض الْمَوْرُودِ» حَوْضٍِ مُحَمَّدِ صََإتَدْعتِوَةَ تشرّب مذ 
المُؤْمِنُونَ قبل 1 الجَنةَ وَبَعْدَ جَوَازْ الصَّرَّاطٍ » مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرِْيَةٌ لا ا 
بَعَدَهًا أبَدّاء عه ع2 شهْرِ شد بياضنا. هن اللّبن؛ ولخلىي نين القكزه 


5-8 


حَوْلَهُ أَبَارِيقٌ عَدَدَ ل 

َتُؤقة بالجسات وتقاوت الكلق:قيف إلى متائكة في الحساب. إلى 
مُسَامَحَةٌ فيه ) وَإِلَى مَنْ دحل الحَنّدٌ ِعَبْر حسّاب ب وَهُمْ م المقَرّبُون ) تكأل مَنْ 
ناء ين انا عن تبي سال من اه ين انار عن تيب اتسين ؛ 
تال 00 0 المُسْلِمِينَ عَن الأَعْمَالِ. 


3 


- 


عه 2 2 0 5 7 0 2 من رعو 2 52 

موحد وَتَؤْمِنَّ يشفاعة د انا ا 0 00 » كل 
و 

عَلَى حَسْب جَاهِهِ وَمَنْرِلهِ. وَمَنْ بَقِيَّ مِنَّ | لمُؤْمنِينَ وَلَّمْ يكن لَهُمْ شد َفِيعٌ أخرج 


2 


ِمَضْلٍ اش فلا يُحَلْدُ في الَّار مُؤْمُِ» بل يَْرْجَ منهَا > عن عا في َو فقا 


درو م مِنْ إِيِمَانٍ. 


جه مسب هم 


ل ا 
9 2 لم ذم عدر اب دي لطي 2 
0 بو بَكْرِ » كُمّ عُمَرٌ كُمَّ عْثَمَانَ ثم عَلِيٌ وفللةعن دان له 
بجميع الصَّحََة وَتَْنِيَ عَلَيْهِْ كك الت أن ووكوله عله 547 للك ينا 


وَرَدتْ به الأخْبارٌ وَشَهِدَتْ به الآثَارٌ. 


عمس اس 


-ه 


واه حي واه زرا ا ونور لخر الح بوص ة السُتَّمَ 
دار رَمْط الفلول وَحِرْبَ البِدْعَةَ ال له كقال اليقين وَالَبَاتَ في الدذين 


03 


بع المُسْلِمِينَ إِنَّهُ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ 


5 











ّ 





اي ا ل 0 و ا 1 0 30 ابتار وو 
5 ا 
- 0 و 


تيوج 





قسني 


و 


2 


هك 
نا 


| م 


4 
ليث اله 
3 


و 
ميخ اهام 
زدوق 
عِسَاية 
نزاوي 


هه 


العَاسئ 


#9 مجه سوم 


عو 












م قحسا طما رج طعا تقار تدعا تطعا رودا ققد ققد ر/6طسا قط بوجت 


ل نر 07 





0 سي 
اتج رهج مرجب مج بت تس تبج هتوت جم تت جم بج صف تدج جع سيج جد 107735 تر صا 797ص 04ه :506 صا انها 5/1/0 مسا تاعرج 3ت 
مر تيت 2 6 ا ا ا 0 لح رات ا د ل 0 0 


له مه هو - 


د [رس الع راحم 
طلى الله عتلى سيّيِنَا وَمَونَانَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَديةِ وتم تسليما 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة العحبر الفهامة المفي؛ المتقن المُجيذ 


رطخي الله عن ونفع به 


ف 5 واكم 8# 2 

افد شع كيه لايق ره ال أذ كل شَيْءٍ وَآخْرَهُ وَصَلَوَائَهُ 
عَلَى سَيّدنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهه وَعَلَى كافة أ 3 أَهْل وده الكَريمٍ وَحْيّه» صَلاة 
تَقُوتُ العَدّ وَالإِحْصَاءء وَيَفْمّدٌ عَنْهَا الحَطْرٌ وَالاسْيَفْصَاكء وَسَلَامُةُ الذَّائِم 
كَذَلِكَء وَالحَمْدٌ لله عَلَى ذَلِكَ. 


1 


ص 22 سرع 5 0000-7 
نا بَعْدٌّء قَتَصْحِيحٌ 0 الإيضَاحٍ وَالعان ثم يدها الدَليل إى. ولا 


5-0 فضل تصحيع 


ا 


وَالبْرْمَانِ » مِنْ أَعْظَم مَقَاصِدٍ الإِيِمَانِء كر مَفَاتِيحج ليقي وَالعِرْفَانِ وَمَقَاليد [ 55 
القَوْرْ بِالجَنّةَ وَالنّجَاةٍ مِنَّ الثَيْرَان . 


له 
0 


وني رَأَيْتّ النّاس قد 


2 
0 ا 


طَالُوا في ذَلِكَ وَقَضَرُواء و وَاخْتَصَوُواء كلم 





)00 قال الشيخ زروق: مرجمٌ كل عقيدة إلى ثلاث: 
أَوَّلها: ا 00 ي التشبيه والرجوع لقوله 
تعالى: ليس اِئوء تف وَهْوَ التمِيعٌ اير 4[ الشورى: -]١١‏ 
- والثاني: 00 
- والثالث: العلم بأفعاله الواقعة والمتوقعة والجائزة نفيا وإثباتا. (شرح الرسالة» 
ج١|ص57).‏ 
30> 





2ه 


أ مِثْلّ عَقِيدَةِ حجَّة الإشلام؛ لِمَا احْتَوَتُْ عَلَيْهِ م مِنَّ النَحْرِيرِ وَالاهْتمَامٍ؛ 5 
2 صِنْ بَيَانِ وَإلْمَام وَدَاوَتْ عَلَيْهِ مِنْ تَمَشّكِ ا 

تَقَصَدْيُهَا بالكلام وَالَِيهِ لِذَلِكَء وَالإِرْشَادٍ وَالإِقَادَةٍ لمَا مالك 0 
عَلَى تح الكريمٍ الوََابِء محرا وَجْهَ الحنّ وَالصَّوَابٍء حَنْسَمَا ينقَلُ من 
مَعْادِنْهِ » روفي ا حَرَائِيهِ. 

وَكَدِ امَحْتُ الكَلَامَ في ذَلِكَ بمُقَدْمة» وََنْهَيهُ بكَاِمَةِ وَمكْمْمَة وَعَلَى الث 


المُعْتَمَدٌ ذ في يُلوعْ انول » وَهْوَ حَسْبتا َم ل 


رو 


ّ ول مَدَارٌ المُقَدَمَة عَلَى عَشَرَةِ فصول» وَكتمَدلُ مَِْلة الْقَوَاعد 
وَالأصول. 


0 1 


:أسيةمادى| ١‏ © أَوَْهَا: الكَلَامُ فِي الشَّيْءِ رَذَا وَكَبُولَا قَرْعٌ عَنْ كَوْنِه مَعْقَولاء قَلَِمَ العلمُ 

| علم العقائد 5 ا 2 2 

: افك وكائدية وعاكية قل «الكؤضن فيد إطلاما به وتشفيها علق وإيقاء 
ده واب 


مدال كيه 1 لال ل ل ل ل ل 
لِمَعَادِتِهِ وَمَقَاصِدهِ ) وَكل ذَلِكَ لا يتم إلا بمَعرفَة آلته وَهرَ اضطلاحة» وَقَدْ عرف 


2 ب 3 م ونس ” | # 2 لل خش ١‏ لمعا عل سه ل سا “بو 2 

أن لكل عِلم اضطلاحاء وَفِيه مَا يَخص وَيَعُمْ» فَوَجَبَ التَهمُمْ بذَلِكَ عَلَى قَذْرِه. 
5 .ل ل اه ع د اد و لات ونه 1 2 2 
أقسامالبين © التَّانِي: قَسّمَ الشارع ‏ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ‏ الدّية7" إِلَى ثَلَاثَةَ: 


الإملادي | 0 0 ل 0 ل 2 5 
اديه وَإِيمَاقٍِ وَإِحْسَانِ ؛ ثم فسر الإسلام بعمَلٍ الجَوَّارِح » وَالإِيمَانَ 








)١(‏ الدَّينٌ عُرْفًا فهو: وَضْمٌ إِلَهِيّ سَائِقٌ لذَّوِي العقُولٍ ِاخْيَارهِم المَحْمُودٍ إِلَى ما هُوَ خَيْرَيالذّات 
لَهُمْ. أي أحكام وضعها الله تعالى للعباد أصلية كانت أو فرعية» بمعنى أن الوضع الإلهي 
بذاته سائق إلى الخير لأته ما وضع إلا لذلك» والخير: حصول الشيء لما من شأنه أن 
يكون حاصلا له أي يناسبه ويليق به. والدين يرادف الشريعة» والشرع: هو ما شرعه الله 
تعالى من الأحكام» فهذه الأحكام المشروعة هي ذلك الوضع الإلهي. 

)١(‏ قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري عند التعرّض لحديث جبريل عكراتا:- 


”5 





© و 


2 0 8 200 - 
باغيتاكات الثلوت و الإ يان لاقت اللا 0 


ماده سن 0 0 م 2242 2 5 2 3 
وَاصَطلمَ العلمَاءٌ للكلام فِي أحكام الأول بالفقه» وَالثاني بالأصوليء 


موك ب لس قي سس فلفامر لك اموت و ع سل 2 ّ 
وَالثالث بالتصوبء وَهوَ روحهمّاء كُمَا أنهُمًا لَه كَالجَسَدِء لا كَمَال لَهُمَا إلا به 


كَمَا 


ل م 0 و 0 2 0 8 
لا ظهورَ له بدونِهمّاء فَهُمَا شَرْط فِي صِحَيوء كُمَا أنه شَرْط في كُمَالِهِمَاء 


مك 170 عم 1ع كه زركاه طن ا و ل دي 0 2 
وَالتَانِي”" شَرْط في صِحَةَ الأَوّلٍ!", كُمَا أن الأول هَرْط في صِحَةَ الثَالِثِ90' 


رةه س5 يعدت وك عه 21 . 02 
وَالمُقَدَمُ عَلَى المُقَدَّم مُقَدَم0* 2 هَهْرَ أَمَمُ مَا يُعْتَنَى به لتَوَقف الكل عَلَيْهِ. 


00 


000 
)ع2 
)20 
)0( 


اقتضى الحديث احتواء الدين على إيمان وإسلام وإحسان» فالأصولي يتكلم في الأول» 
والفقيه يتكلم في الثاني والصوفي يتكلم في الثالث. (تعليق على صحيح البخاري» 
قك1طاب). 

قال القاضي عياض: أصل الإسلام: الانقياد» وفرّق في حديث جبريل بينه وبين الإيمان» 
فجعل الإيمان باطتا بما تعلق بعمل القلب» والإسلام ظاهرا بما تعلق بعمل الجوارج » 
وهذا نحو قوله تعالى: مل لَّمْ مولن موا لَدَكمنَا4[الحجرات: ]١5‏ » ففرق بينهماء وقد 
جاءا أيضا بمعنى واحدء ومنه قوله تعالى: لاتَأخْرَمَاسنَكانَ فاع الْمؤْمِنيَ (25) ا وسَدَنا قبا عير 
بدن الْمسَلِيِينَ» [الذاريات: 5-8"0"] ٠‏ 

وأصل الإسلام: الطاعة والانقيادٌ» ومنه قوله تعالى: لأرَاجْمَلنا مُسَلِمينِ ك4 [البقرة: 158] 
وأصل الإيمان: التصديق» ومنه قوله تعالى: #وَمَآ أَنتَ يِعْؤْمِنِ لا وَلَوَ كنا يون » 
[ لوست 17]ء فإذا جاءا مفترقين فعلى أصل الوضع في اللغة» وإذا جاءا مجتمعين 
فعلى مشاركتهما فى معناهما؛ لأن العمل في الجوارح طاعةٌ لله وتصديقٌ لأوامره ووعده 
ووعيده وإيمان بذلك» ولأن الإيمان بالقلب طاعة لله وانقيادٌ لأوامره. (مشارق الأنوار» 
ج7/ص8١5).‏ 

أي: الإيمان. 

أي: الإسلام 

أي: لا إحسان بلا إسلام. 

أي أن الإيمان مقدّم على الإسلام المقدّم على الإحسان» فالإيمان مقدّمٌ على الإحسان» 
فظهر توقف الإسلام والإحسان على الإيمان» فهو أهم ما يعتنى به لتوقفهما عليه. 


/ا 1 





ب هرم سمه و 


0 قَالَ ا ١أَبُو‏ حَامِدِ) في «المُسْتَضْقَى) الذي مه في آخر عمْره: 
الكلام إلى سائر | رر| الكليث ل م !ا الذييية الكلام) 0 صول الديق قال 
العلوم لعِلمُ لكليّ مِنَ علوم ني هو ون يعني عل ٍِ و 
الوَسَايْرٌ لمم مِنّ الفقّه 0 وَالحَدِيثْ وَالتَفْسِيرِ علوم 00 وَأْطتَبَ في 
و 


ذَّلِكَء م َالَ: «تَإذًا الكَلامٌ هْوَ المَكَمّلُ بإَِْاتٍ مادئ العلوم الديييّة كزه20, 


نه جْرْييَةٌ بالإضَائَة إِلَى الكلام» وَالكَلَامٌ هْوَ العِلمٌ الأغْلّى في الأثية؛ إِذْ 


تساك | 1 جد ل فيك 1(7) رمس )موف 

التّصل إلى هلو الجزئيّات» : انتهى كلا مه 
13 م ول المقكة 
ا 4# الثَّالِتُ: > مَقصِود هذا للم : : إِيَاتٌ العَقَائِد اده بنيّةَ عن الادلة الْمَقَينيّةَ ) 
العقائد وفائدته 8 تر 


ا الإِيمَانِ بالإيقان» وَعَايمَهُ: الع بالعيّانٍ بَعْدَ التَحَقَق وَالبِيَانْ 


3 - 


حَنَى يُمْيه ذَّلِكَ عَنْ إِقَامَةَ الدّليل وَالبْرْمَان . 
بس رو 


2 ٠ 9 0 2 5 رود‎ 2-7 

ا وَيُلقَبٌ باعل أَصْولٍ الذين و ول الجن 500 

' العمائد 1 
وَتَعْليبًا » َباعِلْم الكلام) طلا . 





0-5-5 قبلّ0*: أنه كَالمَنطن عِندَ القايوة9 , 
علم العقائد ) 
+ اكلام )١(‏ لاشك في أن علم الكلام مبتى لسائر العلوم الدينية ومتكفل بإثبات مبادئهاء ذلك أنه علمٌ 
يفيد معرفة الله تعالى وصفاته بالدلائل» ولا شكَ أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء ولا 
القرآن ولا التفسير ولا الحديث ولا أصول الفقه وفروعه. 
)١(‏ ذكر حجة الإسلام الغزالي هذا الكلام في كتابه المستصفى (ج١/ص‏ 217 )1١5‏ 
(؟) لأنه علم مصحح للإيمان؛ والإيمان أصل الدين وسائر الأعمال؛ لتوقف جميع الأعمال 
على حصول الإيمان» فلا يصح عمل شرعا إلا بعد الإيمان. 
(4:) من باب تسمية الكل باسم جزئه » فإن مسألة التوحيد جزء من علم أصول الدين» ولشرفها 
ومزيد عناية الشرع بها سمي كل علم أصول الدين باسمها. 
(6) أي: في بيان وجه تسمية علم أصول الدين بالكلام. 
)0( يعني أن وزان علم الكلام بالنسبة إلى تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم وزان علم المدطق- 


18 








© و 
وقيل لأن ول 0 ع 

دار #الشهة لتنا ثله كولم : الكَلامُ فى 15(" . 

د ل و 0 

وَقبل: لانه يُورث قر على اكلام م مَعّ الخُصُوم رَدَا ل عَلَى 


١ 


ميك . يكك" كاسر ال عكه . اضك (0) 0ه كم 0 0 4ه 3 
وَقيل: لانه أفوّى ما يَقَعْ في الكلام ”". مِنْ قَوْلِهِمْ في أقْوَى الكَلَامَيْن: 
هَذَا هوّ الكَلَامٌ. 


وَقَل علد ذلكها حى قد أنهامًا «التكاران) إلى عكر وش و1 


7 
ع ا عوم 


ا 
قِيلّ: : هو و تقل العُلُوم لْشَّرَفٍ متَعلقَهِ . 
2 م 5 ا 000 ع 2 ال لت 
وَكَالَ «مَالِكُ) و الشَافْعيُ وَ(أَحْمَدُ) وَسْفْيَانَ) وَدأَبُو 0 صَاحِبٌ د 
6 د امسوم م ا ا ل ا 000 ائمة السلف 


بالنسبة إلى تحقيق الفلسفيات وإلزام الخصوم» لكن الفرق بينهما أن نسبة علم الكلام إلى 
بقية الشرعيات نسبة المخدوم إلى الخادم لتعلقه بأشرف المعلومات وهي معرفة الله تعالى» 
ونسبة علم المنطق إلى سائر الفلسفيات نسبة الخادم إلى المخدوم. 

)١(‏ أي: القرآن والاختلاف فى كونه مخلوقا أو قديما بين أهل السنة والمعتزلة. 

020 وذلك نحو قولهم: الكلام في الذات» الكلام في الصفات» الكلام في الوحدائية وهكذاء 
بمئزلة أن يقال: باب في كذاء فصل في كذا. 

2١‏ لأنه علمٌ في غاية من التحربر والرصانة وأدلته قطعية يقينية. 

(:) لأن القادر على الأدلة القطعية يقدر على الظنية بطريق الأولى» وهذا إن أريد بالشرعيات 
الأحكام الفرعية خاصة - 

)0( يعني أن الكلام وإن صدق على غير علم الكلام لكن لما كانت أدلته قطعية يقينية كانت 
مسائله كذلك لأن قوة المسائل تابعة لقوة أدلتهاء فكأن الكلام منحصر فيه قخص باسم 
الكلام لذلك . 





>33 





بهر_ مه )6 


ِفَرْضٍ الشّبَه وَيتِيدٌ شكوكًا وَغَيْرَهَا في العلُوبٍ السَلِيمَة» وَيُوجِبٌ الكَلَام في 
الربُوييّة وَالُوٌِ لا عَلَى وَجْمِ التَظِدمٍ وَلاخيراء”0. 

وَِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ في ال تقر 2 أوله الككاب » وَقِيلَ : 1 
ل هل الأمراء وَالتكويِية على الثاين بِأَنْظَارِهِمْ وَعَيْرِما('22 أما ك: 
المُْتقّدِ بالَان» وَدَفْم الدّبه إِدّ عَرَضَتْء قلا لاف في وُجُوبٍ دَفْعِهَا يما 
نكن ٠‏ وبائه لتقي . 


)١(‏ قال العلامة الكمال بن أبي شريف: فإن قيل: كيف يثبت لعلم الكلام الشرف المذكور مع 
ذم الشّلف له؛ إذ المنقول عنهم في ذم الكلام كثير جدا مشهور عن الأئمة الأربعة وغيره؟ 
فالجواب أن الشرف ثابتٌ له في نفسه من الجهات الخمس» وأن النهى لأمور عارضة 
خارجة عن ذاته غير لازمة له بل تنفك عنه كثيراء فالنهي دائر عه #الجطوع منه هو 
المتعصب لاتباعه هوى النفس وذلك مذموم في كل علم» والخائض فيما لا يفتقر إليه من 
غوامض المتفلسفين » والتارك للكتاب والسّنة المشتغل عنهما بعلم الأوائل. (حاشيته على 
شرح التفتازاني على العقائد النسفية» ق١١/أ).‏ 

(؟) ذم علم الكلام محصودٌ في أربعة البخاطضن. الأول: من يتعصّبُ فلا يطيع الحقّ بعد 
ظهوره » فالكلام يقويه على المناظرة ة فيزِيلٌ تصعبه ٠‏ الثاني: من لا تكون قوته العاقلة ذكية فلا 
يدرك كه 00 ل فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلاليّ ؛ فهذا الرجل إذا 
اشتغل بالكلام تشوّش إيماله. الثالث: من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء 
المسلمين كما فعل الملاحدة إفسادًا للدين. الرابع: من يخوض في دقائق الفلسفة» وهذا 
مقيّدٌ بما لا يفتقر إليه في تحقيق العقائد الإسلامية. (التبراس شرح شرح العقائد النسفية » 
للفرهاري » ص )7*١‏ 
والحاصل أن إنكار السلف لعلم الكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة 
والماتريدية» بل هو محمول على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال 
بالباطل ؛ إذ الكلام الشائع في زمان الأئمة المجتهدين 


ب: أب حتيقة ومالك والشافعي 
وأحمد ‏ هو 


كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمعالهماء وأما كلام أهل السنة والجماعة فقد 
حدث بعد اتقراضهم بزمان كثير. ٠‏ (انظر مفتاح السعادة؛ لطاش كبرى ج ”ص57 .)١‏ 


و 








#مسسسح هو 


505 ررك سق 558 اق 5200 مي سر 
2 الرَّابعٌ ذلالة التوحِيدٍ عَفْلئةٌ وَالسَمْعيّاتٌ تفلي وَل مِنْهُمًا ا 
5 ا 
مِنْ أَوِلتِهِمَاء لَكِنَّ الأَوّلَ أَصْلَهُ العفْلُء وَالتَْلُ تَابمٌ وفك والقيي العمل ف يه لهف 
وضع 


َال م وال 2 في الشْرْعِيّاتِ ير خِلَانًا لِلْمُعمَرِلَهَ وَعَا كَانَ 
بتكني خلاتقة ا بع وَمُتَافَرَتهِ ؛ وَصِفَةَ الكَمّال وَالنَقَصٍ عَمَلِيدٌ» لاا لِمَنْ عَرَلَ 
لِيدّء خبلافا لِمَنْ عَرَ 

الكل قن اتن أ مج شلا ي الكل . 
اله د عم انا الصوفيّة: وَِنَمَا العقل لَه لِلْعْبُودية ا لِلْوِْرَافِ على 





© 


7 3 - 


قَالَ «المُحَابِ 00 3 غَرِيِرَةٌ يميا بها إِلَى إِذْرَاكِ العلُوم | ريف اعتل, 
15 ه(0) لكر ع عير 60 ن > [ عند العلاء | 
النظرئة © وكانه نور د رفك في القَلْبِ 

َكَالَ الإمَامٌ «أَبُو حَامِدٍ العَزَّلِينٌ) فِي (مِيرّانِ العَمَلِ): مو لعزا كيده 
ُو الهذم» وَحُمُوئه في الطَلٍ كَحمُونٍ الل موقا في التاوا". 





)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت74١ه)»‏ ولد ونشأ بالبصرة» وهو أحد 
كبار العلماء بالأأصول والتصوف» من مؤلفاته: الرعاية في الأخلاق» والمسائل في الزهد. 
(را جع حلية الأولياء لأبي نعيم 6 ص76 001١‏ 

(؟) وقريب منه تعريف العقل بأنه قَوّةٌ النفس المعدَّة لاكتساب المعقولات. 

(9) قال الإمام تفي الدين المقترح: : التحقيق ما أشار إليه المحاسبي ومال إليه الإمام في غير هذا 
الكتاب أن العقل صفة يتأتى بها دَرْلكُّ العلوم» ومثّلها الإمام باليصر السليم» فإنها بصيرة 
باطنةء ومن أطلق على العقل أنه نودٌ فإلى هذه البصيرة يشير. (شرح الإرشادء 
ج١/ص/497‏ تحقيق د- فتحي أحية عبد الرازق » ط١‏ دار الضياء الكويت) 

(:) سمت النباثٌ سَمْقًا وسّمُوقًا: إذا طال وارتفع . (لسان العرب» مادة: سمق) 

(5) راجع ميزان العمل للامام الغزالي (ص؟) ط ١‏ دار المعارف بمصر» تحقيق د. سليمان 
دثيا. 


5١ 


لبه هسح وم 


وَثَالَ (إِمَامٌ الحَرَميْنِ): هو مِنْ بَعْضٍ علوم الضَّوُورية”"2 وَاغْتُرضَ أنه 
يودي إلى الََْلِ» مب َه 
ا وَإِذْرَاكهُ بَيْنّ َديهٌ: وَهْوَ المَرُورِيٌ الَذِي ا يَوَقَفُ قف العِلمْ ب به عَلَى ليل » 
ظ سي و ياج لَه فبهء وَتَطَرِيّ: وَهُوَ المُسْتَفَادُ مِنْ دَلَالَهَ المُعَدَمَميْنِ وَتَحْوِهَاء وَهْوَ 
ْ شت | المعو َي في إقبات الحمَاق جل وَفْصِلَاء حَى قد قبل: لبس المُعولُ فى 
إِْبَاتِ العتكه على > مَعْقُولٍ الشَّاجِدِ وَلَوْ قل دَلِكَ لَبطَلَ التَوحِيدُ وَلرِمَ اليل. 
َل المعولٌ عَلَى ما تبت الدَلَائْلٍ العقْيّه وَالبراهِينِ المَطْمِيةٍ ابي لا يُنكِنٌ للعمَلا 
دَفْعُهُمَا وَلَا ِلجلَاءِ رَفْضْهْمَا وَلَا بَتَطرَق الشَّكّ وَالرَيْبُ إِلتَهِمَاء كَالفِعْلٍ جود 
بعل القَاعِل» وَبالله التَوْفِيقٌ. : 
ريف الأسكم © الايمن: متم امول الي لمات » كَأَحْكَامْهُ تَلَائَة: الوُجُوبُ» 
| رسي |دَالاستحَالكُ: وَالجوازٌ1"- قالؤائيست: ما ل يصرٌة طن والكتقيييل : قا لا 


عدم سني نرير ارو 


يحَصَوَّر وجوذةء وَالجَائْرٌ: مَا لا بت تصرة ين جود مُقَابِه . 





فَالوَاحِبٌ تَوْعَانِ: وَاجِبٌ لِذَاتهِ وَهُوٌ الله لله تَعَالَى » وَوَاحِبٌ لِعَيْرِه. وال 





)0ن راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص )١5‏ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد 
قال الشيح عبد العزيز بن بزيزة: قال القاضي بو محمد عيد الوهاب البغدادي: قلت 
للقاضي أبي بكر: هل يمكنك أن ترسم لي في حدّ العقل؟ فقال: يمكن أن يقال: هو العلم 
بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. (الإسعاد في شرح الإرشاد 
ص 171١‏ ؛ تحقيق د عيد الرزاق بسرورء ود. عماد السهيلي؛ ط١‏ دار الضياء ‏ الكويت). 

(؟) قال الشيخ البكي الكومي التونسي: ووجه حصر الأحكام العقلية في هذه الثلاثة أن الشيء 
لا يخلو إما أن يقتضي من نفسه الوجوة أمْ لاء فإن كان الأول فذلك الاقتضاء هو الوجوبٌ» 
ون كان الثاني فلا يخلو إما أن يقتضي من ذاته العدم أمّْ لاء فإن كان يقعضى من ذاته العدمّ 
فذلك الاقتضاءً هو الاستحالة» وإن لم يَقْضٍ فهر الجواز والإمكان. (تحرير المطالب لما 
تضمتته عقيدة ابن الحاجب » ص 58 . تحقيق نزار حمادي » ط١.‏ مؤسسة المعارف). 


7 


جه مه )هه 


تَوْعَانَ: متكا لِذَّاتِمِ ومس ل لِغَبْرِ. 





ك2 2 2 ف ٍ يه - 
فَالمُسْتَحِيلَاتُ بالذات سِسَّ: عُرُوٌ المَحَلَ9 ل الصَّدَيْنِ » وَلَرُومُ الدّوْرِ "١‏ 0 
الذائية 
لم 2 2 ع ةماعز - 
وَالتَسَلْسْل وَوُفُوعٌ ما لا يَكنَامَى » وَكَلْتُ الْحَقَائِقٍ » وَيُطلان العو و ع 


2 
ان 


ةم 


يَْضُهُمْ أَوَلَ خُرُوف مَذِه اليه بِقَلِ: عِجْلُ وَقَبَه. 

وَمَعْنَّى قَوْله : ايطلان الحَصَرا د سس الْحَرَكَة والشكرن لا 
يِصِحٌ» وَهُرَ بَاطِلٌ("» قَالَ «أَبُو حَامدِ) وَمَدَاَهُ : إن من عَقَلَ جما لا متحرّكا 
وَلَا سَاكًِا كَانَ عَنْ تهج الحَقٌّ تَاكيا بَاء وَلِمَْنِ الجهْلٍ رَاكِيَاء َانظَر لِك . 


© السَّادِين: مَعْرِقَة لماع مُهمٌ؛ إِذْ بو يَقَم المَهْمْ وَالتَمْهِيمُ» وب 7 
يَتَصَوَرٌ عله وَالتَعلِيِمُ؛ وَفِبِهِ ما يَحُصٌّ وَيَحُمُ وَمِنْ أَمَمِّ مَعْرِفة الضَدَيْن ؛ - : 
وَالتقَِيْنِ وَالمِليْنِ» وَالحِلَائيْنء وَالميْريْنِء وَالعَالمُ وَالجَوْرٌ وَالعَرَضُ» 
وَتَْوُ ذلِكَ . 
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0 57 2 3 8 م 2 63 شر 3 
نا العَالمُ: فَهُوَ كل مَوْجُودٍ سِوَى الله تَعَالَى وَصِفَاتِ ذَاتِهه وَهْرَ الكؤن 


هه 2 01000 2 24 ابن ا قاع و2 
عِنْدَ الصوفيّة وَغيْرِهِمٌ. ثم هو فِسَمَانِ: 

جَوَاهِرٌ: وَهِيَّ ما أَشْكَرَ راغا إن كان ع المَجْرَِة 0 وَإِلا 
الى 


زر 





)١(‏ أي: عن النقيضين- 
)٠(‏ وزاد بعضهم سابعا ورمز له بحرف التاء إشارة إلى استحالة تعدد الفاعل » والترجيح يلا 
مرجح ؛ وتحصيل الحاصل » ورمز لها جميعا بقوله: ااعجل وقتب». 
() لأن الله تعالى موجودٌ» وليس موصوفا بالحركة ولا بالسكون. وقد نقل الإمام ابن جرير 
الطبري #اجتماع الموحّدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد وصف الله تعالى بالحركة 
والسّكون. (التبصير في معالم الدين» ص )5١١‏ 
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وسح 6 


2 2 40 2 و كه ادا الس 1 امه ات 2 
ل هو المَعْنّى القَائْمُ ِالجَوْمَرِ» كَالحَرَكَةٍ وَالسّكونٍ وَتَحْوِو. وَدَلِيل 
2 00 فيهًَا 0 
الجُوت وَالنْي فِيهما مسر في كنم مَشْهُو 7 


2000 


وَالميرَانِ: هُمَا الخلامان» أئ: كُلَّ مَوْجُودَيْنِ مُحَِْمَيْنِ في جَمِبع صِفَاتِ 
النفس . 


عن كيه شك رفع 4ه. مروت و 2 صَِاتِ النفْس 
وَالْمِثلان: كل مَوْجَودينِ متفقين في جميع صدات النمس ٠‏ 


و 


وَالتَقِيصَانٍ: لا يُمْكِنٌ اجْتَمَاعَهُمَا كَالصٌدَيْنِ إل أ التَِيِضَيِْنِ قَذْ يَرْتَفِعَانِ 
كَالمَوْتٍ وَالحَيَاق وَالصّدَيْنِ لا يَرتقِعَانٍ كَالَرَكَةٍ وَالسّكُونِء وَلَابدَّ مِنْ وَاحِدٍ 
ونقاك” 0 أ تتقل خقة يل خركة ولا شكون ا ؤاللة 
مجه ؛ نر فيهاء واه ألم . 


س1 


| آلا تالعلم | © السَابغ: لات الملم أزبعة 1 ارك ور كوكم صَحَاحٌ » 
ولت رةه كك : ات وَمِنْهَا كَنْتَ يعيداً عَنْهَا » قَمِنْكَ بلا 


)شق ) 


ِنهَا جَهْلُ وَضْلَالٌ» وَمِنْهَا با مِنكَ جْمُودٌ وَتقِْيدٌ » وَمِنْكَ وَمِنهَا تَحْقِيقٌ وَصَوَابٌ) 


0 
عر 


غلم وَتَحْقِيقَةٌ في 


)١(‏ لخّص العلامة الدسوقي ذلك الدليل فقال: من أشهر الطرق على ثبوت الأعراض طريق إمام 
الحرمين وهي الاستدلال بالأحكام بأن تقول مثلا: إن اتصف الجوهر بكونه متحركا بعد 
اتصافه بكونه ساكنا فهذان الحكمان وتران مكل كار بد ماس متفيو وا رادي إما 
نفي أو إثبات» والأول باطل لأن العدم لا اقتضاء لهء والإثبات إما نفس الجوهر أو زائد 
عليه؛ والأول باطل إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة مع 
وجوده لأن ما بالذات لا يزول ولا يتغير» ثم الزائد إما مثل ا أو خلافه» والأول 
باطل لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه؛ وخلافه إما فاعل مختار أو بمعنى قائم بالجوهر» 
والأول باطل لأن المختار لا بد له من فعل » والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة 
بقائه؛ فتعين الثاني وهو العرض المطلوب. (حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام 
السنوسي » ج١‏ ]ص 800/7) . 
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وَمَنْ عَرَقَ الحَنٌ بالرٌ جَالٍ أَصْبَحَ في غَايَة الجَهل وَالصَْالِ اعرّف الحَقّ 


تغرف أهلة. 
ََ لجعه زه -. 
© التَامن: شب تيح أل اسن في العَقَائِد هو ال الحَسَنٍِ الأَشْعَرِي1 ! 2 : 
أهل ١‏ 


قا أطلمرا اسم نم شيعا َالمَرَادُ هو و > فح ا الْخَطِيبٍ ؛ باع | 
وَل الأُسْعَاد) : ١‏ بو مَنُصورٍ التَعَاِيٌ) ‏ وَكَذَا ١َبُو‏ إِسْحَاقَ سراي ؛ وَل إِمَامْ 
الْحَرّمَيْنا 506 وهو بو المعالي الجوَئنيٌ) ) وَمَرْجِعْ لامر شي هذا 


2 


الاضطِلاح. وَهُوَ مُرْتَجَلُ فَلَا يتْصَبِط) وَاله تَعَالَى أَعْلَم. 
- 


00 التَّاسِعْ: اسْتِمِدَادٌ هذا الْمَنُ ص العَقْل 0 مره رَاجِعٌ قَصَايَا ! علم الكلام 


ا 0 


ره 5 ِ قاف م 3 2 00 0 ا والكتاب 
العقل المُسَلمَةَ بالكتاب وَالسَنةٌ الْمَوّيَدة بِهماء وقد أسئئبئطه الما من سود روك 


نام وَأسْتَخْرجوة من جُمْلَتَهَا تَفْصِيلًا ؟ إذ ذْ كَانّ ويا في يد العَالَو وَوَجُودٍ 


بَارِيْهِ » وَآخِرُهًا في كم الإمَامَة م وَالتَْضِيلٍ وَالخلاقة » وعَابَةَ مَا يَنْتَهِي إل 2 


الْكَلق مِنَّ التَوَابِ وَالعِقَاب) رَاف أَعْلَمُ. وََدْ نص عَلَى ذَلِكَ (ابْنُ العَرَبيت7" 





(0) يعني أن استمداد هذا العلم من قواطع العثوث وسواطع النقول ٠»‏ فكلّ عقيدة توتّفت عليها 
المعجزةٌ كوجود الله تعالى ونحوه تستمدٌ من الأدلة العقلية» وما لا تتوكفٌ عليها كائيغث 
ونحوه مما ثبت بالشرع فتستمدٌ من نصوصه. 

(؟) نص كلام القاضي أبي بكر بن العربي المعافري في تفسيره المسمى ب(واضح السييل إلى 
معرفة قانون التأويل وفوائد التنزيل»: اعلوا ‏ نور الله قلويكم للمعارف ‏ أن الله تعالى أنزل 
على رسوله سورة الأنعام ليلا فيما وردت به الأخبار جملةً إلا ثلاث آيات في الأحكام 
وهو قوله: طثل لَه لدف مَآ أو إِكَ حرم * [الأنعام: 4 »]١‏ فدلٌ فيها بالتوحيد من حدث 
العالم وذكر الصفات الإلّهية والأفعال الحكمية والرسالة والرسل مع أنواع الأدلة والحجج 
القاطعة إلى أن نختمها بالخلاثة» واقتدى بها كل من تكلم في التوحيد وأصل- 


7” 


وَغَيْرْهُ مِنّ الأَيِمّةَ» وَاللَهُ أغلم 
و ودع لواو كاري ع روه يا اشر عن وى عع .امه 
| شروط من | © العَاشَرٌ: العلم إِمّا أن يكون مَعْقولا - كَالحِسَابٍ - فَبُرْهَانَةٌ في نَفْسِه 
| تؤخذعنهم ا 0 عام د 2 م نذا ري * 0 َ 32 هه 
| العلوم ان يكون منقولا - كاللغة الكويف 2 نيو وركرت على أكانة صَاحبه 
[ الشرعية | 5 0 


وَعِلْمِهِ وَإمّا أن يَكُونَ مُرَكَبًا هِنّْهُمَا - كَالففُهِ وَالتَصَوّفِ - كد ْلب شَاْة الل فيه 
مَيْترَطُ فيه العِلْمُ وَالعَدَالَةٌ: ؛“كما قبل : : «إنَّ هَذَا العِلّمَ دِينٌء فَانْظرُوا عَمّنْ تأَحَذُونَ 
دِيتكٌن00"» فَوَجَبَ مَغْركةٌ من يُؤْحَذَ عَنْهُ بأَوْصَافِهِ المُكيرَة في ذَلِكَ . 


جنع > ع ع2 
| فضائل حجة ) وَمَنْ ظهَرَت ث مَرِينهُ عِلْمًا وَدينا لا 3 ُحْتَاجُ إِلَى تغريف بدء لَكِنّهُ كَمَالّ فيد 
الإسلام الغزالي| 


وَالإِمَامٌ ان حَابدٍ مُحَمَّدُ بْنُّ مُحَمّدٍ المَزَليكً) مدل مِنْ مدا الوه حَنََى كَانَ 
ا بَحُجَّةَ الإسْلام وَسَيْفِ السُنّهَء وَهُوَ في الفِقه ل رامول الدذين 0 
إجْمَامًا: فَفي التَصَوّفِ ِمَامٌ شهِدٌ 4 ل (أَبُو الحَسَنٍِ الشَاؤِِيُ) بالصديقيّة 
العد + وَهوّ تَابعٌ ل«أبي طالب المَكي) وَالحَارِثِ بن اسل التكابي »فى 
طرِيقِه. 


3 


ركه 16م ف 2 كين , ٠‏ قو سه 5 2 ع 
وَقَدُ لض كاد الحَكمَاءِ في كته 00 «المُنْقَذٍ مِنَ الضلال» أنه 


و 


- 


عساة ا بي م 


اخذ علومّهم في أل مِنْ سَئَيْنِ مَعّ الرَامهِ لكلاثْمائَة وس يه 
5 000 8 َ: 

لْجَمِيعَهم :0 ل نه مَارّالٌ من عَتْوَانٍ اسن و وََبْلَ بل البلوغ اك أن 5 ف سه 
عَلَى الْحَمْسِينَ يَبِحَتْ عَنِ الْعُلُوم وَحَقَائْقَهَا 





- الدين ابتدأ من حدث العالم إلى الكلام في في الخلافة والإمامة. (واضح السبيل» مخطوط 
بخزانة القرويين بفاس )2 اج /ق /0. 

0ن هو من كلام التابعي الجليل الومام أبي بكر محمد بن سيرين (ت١٠١١ه)‏ كما رواه الإمام 
مسلم في بداية صحيحه. 

0 المنقذ من الضلال (ص ١غ‏ تحقيق محمود بيجو» ط؟). 
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مهم 


وَدَكَرَ «الشّمنِيٌ) في تَعْلِيقَه عَلَى «الشُمَا00" أَنَهُ مَنْشُوبٌ لِعَْلٍ الصُوف 


“ل 2 58 م عرب راق 
:ا يحتف يأك وك كل بيك الك وز هك لا حَصوَتَهَ الو 


ظط1 
*للى 6 


06 


ا 
8 ع 


9 


َ صَى بِوَلدَيْهِ لبي حَامداا وَاأَبِي الفتُوح 70" الصديق لَه مَقَالَ: : عله 0 


حر م ل به ول يق عو ره 
ِذَّلِكَ قَأبَى امه إِلَّا أَنْ يَكُونا عَالِمَيْنِ صَالِحَيْنَء إلا أَنّ «أبَا الفتُوح» كَانَ 0 
جلا 5 حَامِدِ) كان أَككرَ عِلْمًا. 
ا 8 4 م (م) 5 * حاف من 00 ا 0 
وذكرَ صضاحب «الخريدة) من شعرهمًا عر 2 احدهمًا قؤل «أبي 


1 

الفتوح»): 

أكقاصِبٌ مُسْكَهَامٌ وَمْمُومٌلِي عِظَام 
طَالَ نيلي دُونَ صَحِْي ‏ سَهِرَتْ عَيْنِي وَنَامُوا 
رم 2 7 2 ع8 
وملايي لِقَدُولِي وَهَرِِيمٌوََرَمُ 
7 2 7 2 2 ئٍّ 
وبي عإيل وَغليل وَغريعٌ وَغرَام 


م 


د َ - ته كك 14 و وسءيت > مس ل 
وَكَذْ ميد الإمَامٌ «أبو حَامِدِ) وَكتبَ وَألف في علوم ثُمَانِيَةٍ نخوا مِن سَبْعِينَ 





(1) هي الحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا للشيخ أحمد بن محمد الشمني المتوفى 
سنة *لالمه» وهى مطبوعة بهامش كتاب الشفا للقاضي عياض» دار الكتب العلمية» طذ١.‏ 
والكلام الذي نقل منه الشيخ زروق يقع في (ج7/ص2841 ) 

(0) هو: أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو الفتوح الواعظ. أخو الإمام أبي حامد» 
من أحسن الناس كلاما في الوعظ وأرشقهم عبارة» مليح التصرّف فيما يوردهء حلو 
الاستشهاد: أظرف أهل زمانه وألطفهم طبعًا. (المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء لابن 
الدمياطي » ص ٠0017‏ 

() هو كتاب خريدة القصر وجريدة أهل العصر لعماد الدين الأصفهاتي (ت407مه)ء ولا 
توجد هذه الأبيات في القسم المطبوع منه ولا ذكر لأبي الفتوح الغزالي - 

7 / 








© _سسس__ )© 


2 ع م 00 و عع ّ 
تألِيفا» أكبَرهًا «إِحَيَاءٌ علوم الدِينِ) اعتّمّدٌ فيه على (قوت القلوب)7" ل«أبي 
طَالِبِ المَكيّ1» كَرَادهُ بَسطَا وَرَّادهَُوَائِدَ مِنْ غَيْرِوِ وَقِيِلَ: : كتبة في آلف يوم 


وَكَانَ يَخْيِمْ مَعّ 6 كه فبه في كُلَّ يَوْمِ حَثْمَينٍ, قنَعَ الل يه الخَاصٌ وَالعَامً. 


2 
وارء2 


وَكَانَّ شَافِعيءَ المَذْمَبِء إِمَامًا في الْمَذَاجِتٍ وَكنبهُ تَدلْ عَلَى عَرَارَةِ عِلْمِدِ 
وَانَسَاع نَظَرِهِ وَقَهُمِهِ 2 يَعَنَُ سََةَ حَمْسٍ وَحَمْسِوِبَة. 


وَسَمِعْتُ يا عَبْدِ الله و القَورِي)”" + 2 برل قَالَ ( ابن العرّبِيّ) شي كِتَابِ 
«الاثْيرَاب في شر الجَلَابٍ): 5" حَامِدِ) في العلُومٍ 7 


- 


العِتَاد » وَرَجَمَ ب الْمَقَصودٍ د مِنْ مَذْهَبِ «مَالِكِ) وَةَ قال به. 
قَلْثُ: : دلا يَحْتَى ما فِي هَذًا لكام ِنَ الحْرُوعَةٍ وَالضَعْفء وال 0 
وَكَدٌ 9 أن تَشْرَعَ في الام عَلَى أَلْقَاظٍ العَقِيدَة العذكرقة مها كيدو 3 


ره و 


المستعان ؛ وَعَلَيِْ التكلان. 





)00 هو كعاب قوت القلوب في معاملة المحيوب ووصف طريق المريد إل مقام التوحيد») 
الح اي طالب لمكن بمسسيين: عان. بح عط رت ل ينا عدو 2 ٠‏ محمود إبراهيم 
الرضواني» ط١‏ مكتبة دار العراث. 

ه64 هو: أ عبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي ثكم الفاسي » الأندلسي 
الأصل » شهر: بالقَؤْري » شيخ خ الجماعة بفاس » وعالمها ومفتيها؛ من شيوخه العبدوسي » 
ومن تلا ميذه: : زردق» وابن غازي» من كتبه: : شرح على مختصر خليل ) توفي سنة ؟الاره. 


(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي؛ ج4 /ص/77؟ ؛ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية؛ لمخلوف ص١711)‏ 


64 


لس م )وه 





00 
ز [ شرح خطبة العقيدة ] 


ألا لهت بلتكت لبة 2 مامه جح جد . مهس حا ره 


قال ومئائة: (الْحَمْد”"' لِنّه) 


له 


قُلْتُ: - كَوْنُ الألف دَاللَام في «الحند» لجنس العف أذ 


5-4 


ِلإِنْشَاءٍ تكن الأدل يكرن اقزر كل «العيكادد ِلَى وَعَلَى الَاني 0 
التَقْدِيرِ: الْحَمْدُ الذي حَمِدَ الله به تَفْسَهُ بِقَولِهء كَعَابَتهُ الإرَار”'"22 وَهْوَ مُرْئَصَى 


2 
الشك ١أبي‏ اعباس المَرْسِي) تعن » وَعَرَضْهُ عَلََ (ابن التنّكّاس) جَازْمًا به كَلَم 


ره 0 


برده. 


َال «ابْنُ المَاكِهَانِيَ»: وَمْوَ لا يُتَافي الي 0 


)١(‏ قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: الحمد: الثناء بالجميل؛ سواء تعلق بالفضائل وهي 
الأفعال» كقوله: انمد يه الى مَدَدنَا لِهدَا؟ه [الأعراف: 1# ]» أو بالفواضل وهي الصفات 
كقوله: م#لَلَْدُ يي الى كز يِذ وز [الإسراء: ]11١‏ ومورده اللسان» فهو عام المتعلّق 
خاصٌ المورد» والشكدٌ عام المورد؛ لتعلقه باللسان والقلب والجوارح» خاص المتعلّق ؛ إذ 
لا يكون إلا فى مقابلة النعمة» فبينهما عموم وخصوص لا من وجه واحد. (ج١/]ص0).‏ 

(؟) عبارة الشيخ ا في شرح الرسالة: وعلى الثاني: الحمد لله الذي حمد الله به نفسه في 
أزله» فغايته الاعتراف لله بالحمد لله وذكر حمده الذي حمد به نفسه في أزله . قال الشيخ 
أبو العباس المرسي تتزئئقة: لما علم تعالى عجز خلقه عن حمده حمد نفسه بتفسه في 
أزلهء فلما خخلق الخلق خاطبهم بقوله: : كرد يه 4 أي: قولوا: الحمد لله الذي حمد الله به 
نفسه في أزله . 

(*) قال السيخ زروق في شرح الرسالة: قال ابن الفاكهاني: ولا يتنافى الإنشاء والاستغراقٌ » ولا 
الاستغراق والعهد» بل هو مضمن به لأله تعالى حمد نفسه بكل محامده وهو عالم بها .- 


م 


3 


0 


١ 


ا 0 


وى م 
عه ع 


2 ِ 3 3 َ. 
وَالتَقَدِيرٌ في الآخير: أَنْشئٌ الْحَمْدَ لله ٠‏ بأن أَحْمَدَه الآن؛ بأن 


له 


َيل به وَهَذَا مَُ الأّمَسٌ بِكَلَام المَخْلُوقِينَ» والنة أعلَم. 


وَإضَائَةٌ الحَمْدٍ إِلَى الله إِضَائَةُ ملك وَاسٍْ سْتَحْمَاق» قلا يَسْتَحِقَ الحَمْدَ إلا 
م ل 3 0ت 
للك وَل يني عَلَيْهِ حَنَّ الَاء سِوَاةُ؛ لِأنَ لقنا َابعٌ لْمَْرِقَقَ وَلَا يعرف الله إلا 


أل دلا يعني حَقٌ الْتَتاءِ سوأة. 


اسم لِذَّاتِ المَعْبُودٍ الحَنٌ لكي عن لعل وَالمَاعِلٍ » المَؤْصُوفٍ 





ه 5 وم 2 0 ص م 
وَإِنْ شت قلتٌ: الظاهرٌ الرّبُوبيّة بالدلائل» المَحْتَجبٌ عَن الكيفيّة 
رإن فضت قلت" الطاور اعرد اباردلاكل و المصكب لعز ادر 


3 


- وقد قال عَييَتَكم: «الحمد لله بكل محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم)» بخلاف 
الإنشاء مع العهد فإنهما متناقيان لقدم المعهود وحدوث الإنشاء» والله أعلم. (ج١/ص05).‏ 

)١(‏ قال الشبخ زروق في شرح الأسماء الحسنى: هذا الاسم جامعٌ لمعاني الأسماء وحقائقهاء 
وقد اختلف في كونه مشتقا أو مرتجلاء وعلى كلّ فهو للذات الكريمة جار مجرى الأعلام 
لاختصاصه؛ وقد فسّره بعض المتاع بأنّ مدلوله ما تعتو له الوجوه والقلوب عند موقف 
العقول فحألهُ فيه أي: : تتحيّد» وكالةٌ أئ: تتعيّدٌ له. (ق5/أ). 

(؟) قال الإمام السنوسي: الألوهية: عبارة عن كون وجود مولانا - جل وعز ‏ واجبا غنيا عن 
الفاعل» وأن كل ما سواه مفتقر إليه. وإن شئت قلت: الألوهية: هي استغتاء مولانا 
جل وعز ‏ عن غيره؛ واحتياج كل ما سواه إليه. وبالجملة فهي عبارة عن كونه خالقا 
وليس بمخلوق. ولا نزاع بين أهل الإسلام في أن تدبير العالّم كله» وخلق الأجسامء 
واستحقاق العبادة, ووِدّم الذات القائمة بنفسهاء كلها من خواص الألوهية» ومعرفة سائر 
الخواص تتوقف على تحقيق مذهب أهل السنة. ثم الخواص منها ما هو شرعي كاستحقاق 
العبادة من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك؛ ومنها ما هو عقلي كوجوب القدم والبقاء له 
تعالى في ذاته وصفاته (شرح العقيدة الوسطى» ص 708). 


20 


تر ود وتسم 
كفنت فلت تلكا المَوْصُوفُ بِالجَلَالٍ وَالكَمَالِء المُترهُ عَنِ التّْصٍ وَالمِكَال . 


دع ل مق م ع 


وَإنفنت شَكْتَ قُلْتَ: الَِي تَقَدَّسَتْ عَنْ سمّة الحَوَادِثِ ذَائَكٌ وَتَتَرَهَتَ عَنِ 
ا اي بِسِمّة الجْتةَ صِفَانُ وَشَهِدَتْ بوجوده ع دلت عَلَى وَحُْدَانِييهِ 


انرو 
يَاته . 


جك 


لاحك عر لدو ااام إلا على المشتود الح : 
وَكَذَا «الإلة) بالأيف ب وَاللّام؛ ََُولُ في كُلّ بود «إِلدّاء وا عي يذ 
0 كر الإسْلامٌ الأوّيْنِء وَتَقَى الثَالِتَ . 


وَأجَارض! افتره ولوشم 12 إطلا قَّ الله عَلَى مَنَا بِخِهمْ» وَهُوَ ممنُوع 


م 


شَرْعَا لإيهَامِهِ» مَمَّ مَا يََتَضيه 0 


2 َه ا 2 
ائم الخلالة لم ينسم يو جره تَعَالَىء قَهْوَ جَارٍ مَجْرَى الأغلام. وَفِي 
كَوْيْهِ تج 4 مين 0 وَعَلَى الاشْتقاق قفي وَحجِهِ الاشتقَاقي َس 





)١(‏ قال الشهرستانى: النصيرية والإسحاقية من جملة غلاة الشيعة» والنصيرية: أتباع أبي شعيب 
ع مي اموه النميري (ت١/1١ه)‏ كان يدعي أنه نبيمٌ بعثه أبو الحسن العسكري 
الإمام الحادي عشر» والإسحاقية أحدثها إسحاق بن زيد بن الحارث؛ كان يثيت لعلي بن 
أبي طالب شركة مع رسول الله مؤطئير» ثم اتفقا على أن الله حل في علي . (راجع الملل 
والتحلء ج١/ص *70‏ 757 تحقيق أمير على مهناء وعلي حسن قاغور؛ ط" دار 
المعرفة) . 

(؟) وقال الإمام الواحدي: وأكثر العلماء على أن هذا الاسم ليس بمشتق» وأنه اسم تفرّد به 
البارئن سبحانه» بجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام» لا يشركه فيه أحد؛ قال الله 
تعالى: لكل ينلد لس سَييَا4 [مريم: 50] أي: هل تعلم أحداً يسمى الله غيره. ومعناه: 
المستحِئٌ للعيادة» وذو العبادة الذي إليه توجّهُ العبادة؛ وبها يقصدٌ. (التفسير الوسيطع 
ج1/ص277 04 

١ 


عن سَ ع 5 زه 2 0 2 2ر2 3 
توا دَكَدَهَا «القُقثر ج70" وَعَيْنقُ وَفَالَ: إنَّ جَميءَ الأَسْمَاءِ تَصْلح لفّكَر) إل 
أ ال ذكرها «القشيري) يْرَه» وَقال إن جميع تصلح للتخلي» ! 
2 و فو واه 
هَذَا الاسم فَإِنَهُ للتَعلق. 
00 مه ا اا هل يقر اكه لك ا اضر 2 
متشروط أ وَكَال بَعْضٌ العلمَاء: إِنْهُ اسم الله الأَعظمٌ الذي إِذَّا دعي به أَجَابَ وَإِدَا 
المتجاية الدعاء| 7 0 8 عو 00 و2 2ه و 2 : 0 وم ه عن د 
بلاالأعض) سيل بو أغطى» كن يَرِد عَلَيْه أن الحَلقَ كلهُمْ يَسْألونَ وَلَمْ يجب مِنْهُمْ إلا 


و- 


و 
راو 5 اا ني واو و راف وا “قاين 38 5 3 
القليل» فَيْجَابٌ يأن الذكرٌ إِنْ لَمْ يكن مَعَهُ اسْيَسْعَارٌ عظمَة الدُبُوبئة وَذْلَةَ المتودئة 
َهُوَ لَمْوْء وَغَالِبُ أَحْوَالٍ الَلَائْق عَلَى خلاف ذَلِكَ؛ إِذْ إر د 
مُجَرّدَةَ عن الافتفّار وَالتَعْظِيم » وَاله أَعْلَم . 


ثم قال يَمَدآمَهُ: (المبدئ المُعِيدِ). 


م قلتٌ: يَعْنى مُبُدى الحلقء أي: مُظهرِحِمْ مِنَّ الْعَدَم» وَمُعِيِدِهِمْ بَعْدَ عَدَ 
ا 3 ا 7 2 2 م 5 2 
للتاثانٍ؛ قال الث تَعالَى: يك هْرَ ملع وَهِيدُ4 [البروج: «]ء وَقَالَ عَرّ مِنْ تَائْل: 


أدثر الك مدو للق مر يِيدُه) [لدىم: »«اء وَكَلَ جل ذكره: «كنا بكأنآ 


6 5 077 د ِ رع‎ 0١ 
الاة.‎ ]٠١5 وَل حَني بعيدهء وعداعلينا# [الأتبياء:‎ 


لكوت يتر 57 2 نفع( 0 6اعه 2 
َال الشيح «أبو الحَسَنٍ الحرالِي»”'" وتتلق: «وَالوَارِدُ مِنْ هَذَّئْن الاسْمَئن 


0 0 علي أ و ا ع 
الكرستين صديغة الفخل في فول تعالى: «إنم هر يي ويك)[ابروج: +] العا 


ٍ ع 04 ور 0 . - ُ اه 
بن الإنداء وَهوَ الوظهَاُ عَلَى وجو التي الما للْعَادَة: وَهُوَ الجومٌ عَلَى 
2# 6 0 

ه١ راجع شرح الأسماء الحسنى للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى» ص‎ )١( 
. طبعة ؟ دار آزال.‎ 

02020 هو: أبر الحسن علي بن أحمد بن الحسن الحرالي التجيبي (ت88+ه) مفسّرء عالم 
بالاآصول والكلام والتصوف» من علماء المغرب» ما من علم إلا له فيه تصنيف. من 
0 لباب المقفل لفهم القرآن المنزل», قال أبن حجر: جعله قوانين كقوانين 


5 





1# م 


مَدْرَج تَطوبرٍ البذء» فَهُوَ تعَالَى بَدَأْ الكَلق عَلَى حُكُم ما ؛ عيذ هُمْ عَلَيْهِ» فَهُوَ بذَلِكَ 


5 


المُبدئ المُعيدٌ وَإِنَّما قيل فيهمًا: نما اسح وَاحِدٌ؛ 3 مَعْنّى الأول يتم 
بالتَانِى». 


0 
و 


ُرِبدُ: وَمُقتَصَى الثاني 3-5 على الأَّلِ ؛ إِذْ لا إِعَامَةَ إلا ببدَايَةَ وَإبْدَائ 
ع2 


8 دَلِكَ ايارو كَمَا كل عَلَيِه م ل (المكاق لنا 


- 


لِمَا يُرِيدُ) لا حَجْرَ عَلَيْهِ في بِدَابَةٍ 


0 


2 


وَل إعاذة لفقل اغا نكائ كما تناه فت بَعَاءُء مطل القَْلُ بِالتولْد وَالتليل . 
م 5 ِ ا يه 1 1 000 
َال نبي «الحكّما: (عَلِمَ أَنَّ اباد يَتسَوَفُونَ إِلَى ظهُورٍ سر العبَائة7'" فَقَالَ : 

2-0 عه سر 6ه ون عاك قاو عر 2 ومنت تررك 

#سٌ َحْمَيَهء - من كك © [البقرة: ]2 وعَلِمَ ا مَرَكُوا 


3 
د 


العَمَلّ اعْتمّاداً عَلَى الأَرْلٍ قَقَلَ تَعالَى: «إإنّ صَمَك الله كَرِبُ قت الْتُحَسنِنَ 4 
الأعرف: +10 إِلَى المشيئة يَسيدُ كل شَيْ وَلَْسَتْ كنكيد 0 ش70 . 
انتهى . 
ويد فكت عر الطالعة إنيات البذه الا تاليئل الاختيار» وَدَلِكَ فال رع 
ا بدو عله 0 َالإِئيانُ هما مِنْ يَرَا 00 





(1) قال الشيخ زروق: : سر العناية: : الوجه الذي من أجله كان اعتناء الحقّ تعالى ببعض عياده حتى 
خصّهم بما لم يخصّ به غيرهم؛ ويسمى ذلك سر سب القدرء وهو ممنوع عن أفهام الخلق 
بحقيقته » وإن كان يظهر لبعضهم لمعات منه» فالحكمٌ الجاممٌ له الرجوع إلى المشيئة ٠‏ (الشرح 
الحادي عشر على الحكم العطائية ص5 ؟ تحقيق نزار حمادي » ط١‏ دار ابن حزم) . 

(؟) راجع الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري» ضمن الشرح الحادي عشر على الحكم 
ره ر حمادي»؛ ط١‏ دار أبن حزم. 

699 قال القاضي البيضاوي: فنّ الاعتقاد ينشعب إلى ستة عشر شعية: طلبٌ العلم؛ وَمعَرفة 
الصائع » وتنزيهه عن النقائص وما يتداعي | إليهاء والإيمان بصفات الإكرام مثل الحياة والعلم 
والقدرة» والإقرار بالوّحدانية» والاعتراف بأن ما عداه صنعّه لا يوجدُ ولا يُعدّم إلا بقضائه- 


رف 





سب 2 0 


3 
-ه 


الاسْتهكال”" وَمِنْ كَمَالٍ الحُطَْبةَ؛ إِذْ مَرْطْهَا الكَمَلِيُ أَنْ تَْتَوِيَ اختِصَارًا عَلَى ما 
0 عَلَيِْ الكتَابُ مُطَوّلَاء وَباشه الَوِْيقٌ. 
وله (ذي العرش المَجِيدٍ وَالبَطش الشَّدِيد) على كَمَالٍ العَظّمَةَ 

07 3 العَرْشُْنَ أَعْظَمُ الْمَسْلْوقَات شور َالإضَائة إل عن عطمة رن 
هُوَ لَهُ عَلَى َدْرٍ عَظَمَتِه. 

وقد ور أن له كلاتماتة سك قائمة 4 يي كل يتين يا 
عَامٍ ِلرَّاكِبٍ المُجَّدِ دن المَكَادَات كه الك 8 
إلى جنب بَعْض يَكُونُ ؤي كَحلةِ مُق في فَلاز» كَالمَالِكُ ل مَالِكٌ ِكل كيه 
له أَعْطَمْ لال من عل مه . 

ومع مَعنَى (المّجيد): : رفخ القَدْرِ وَهْوّ مِنّ المَجَد) قَالَ المّبْحُ «نَاصِرٌ الدِينٍ 
المشِذَالي)20: امكل لك اجْتِمَاعَ أو ضَافٍ الكَمَالِ مَعَّ الاتساع وَالكثْرَةَء وَمِنْهُ 


إِذّ 
سي ود 
عو 





- وقدذره» والإيمان بملائكته المطهّرة ة عن الرَّجْسِ المعتكفين في حظائر القدس» وتصديق 
رسله المؤنّدين بالآيات في ادعاء النبوّة» وحسن الاعتقاد فيهم» والعلم يحدّث العالّم» 
واعتقاد فنائه على ما ورد به التنزيلٌ» والجزمٌ بالنشأة الثانية » وإعادة الأرواح إلى الأجساد» 
والإقرار باليوم الآخرء أعني بما فيه من: : الصراط » والحساب » وموازنة الأعمال» وسائر ما 
تواتر عن الرسول مَإَلئاعييَةَ» والوثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقينٌ بوعيد الدار 
وعقابها. (تحفة الأبرار في شرح المصابيح ؛ ص )11١‏ 

)١(‏ براعة الاستهلالء في الأصل: هي أن توضع اليد فوق الحاجب لطلب الهلال. وفي 
اصطلاح علم البديع: هي كون الابتداء متاسبا للمقصود بأن تُّجِمَل الديباجة مشتملة على 
الإشارة إلى مقاصد الفن والدلالة عليها. (انظر حاشية أحمد الجندي على شرح السعد على 
العقائد النسفية » ص7) 

(؟) هو الشيخ أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي (ت١"الاه)‏ الفقيه 
الحافظ المشارك في المنطق والعربية ؛ له شرح على رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» 
ومنه ينقل الشيخ زروق. (راجع نيل الابتهاد للتنبكتي » ص 4 4*) 


1 





1# و - 


0 
قو العرّب: مَجَدَتٍ المَاشِيّة » إذا وَجَدَتْ رَوْضَهَ حَصِييَة . 


2 


1١ 


9 


3 «التجيدة شيل أن تكن ونا ل تتَكُونُ الدَالُ لتر ا فرعم 
حق 


النّه تعالى ! 
الل سناع 


8 


ي: هُوَ تَعَالَى مَجِيدٌ عَلَى الإطلاقي مدا ذَاتيا غير مُمَيد بِنَيْءِ وا مؤقُوف عَلَيْو - 
شرل أذ كرد وشلا د مل كدر الاو ردي د وَيُسْمَلٌ عَلَى مَا يَلِيقُ 
المزض:اخر لم الوين دلؤرو لها يتاه لا ين حلك خفسلة َنَضِيلة"'؛ إِذ 
في الجن ال كَالروحٍ؛ َنَّى كَالَ النَّبِخّ «أبُو الحَبّاجٍ 


الأفضري»0» : (العرشُ والكرنيية يَدِكَانِ في تَرّسِي). 


«مم 


م اضوع امم ام 1 عد امو 8 ووه يقي موود مس2 0ه 
وَفِي (الحكم): «وَسِعكَ الكؤن مِنْ حَيِث جَْمَانِيتَكَ وَلَمْ يَسَعْكَ مِنْ 


سم يك يو ا ع صمي 000 ىه 0000 2 
حَيّثْ ثبُوت روخانيتك» 2 فهم؛ واعرف مَوقِع ا و ل بي م ا ا 2 


)١(‏ قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: العرشٌ في اللغة: عبارة عما علا وارتفمَ» ومنه: 
9 95 
#جَدتِ تَعْوْرِسَتٍ * [الأتعام: »]١4١‏ والمراد هنا مخلوق عظيم جامع للكائتات» الكرسي 
والسموات في جنبه كحلقة ملقاة في فلاة» هو أجل المخلوقات وأعلاها منصبا وأشرفها كَذْرًا 
سوى بني آدم والملائكة؛ فهو فوق العالم كله في الجلالة والرفعة ؛ لكن رفعته وجلالته إنما 
هي بجعل من الله لهء لا بذاته ولا لذاته ولا من ذاته فهو وإن كان رفيعا جليلا فرِفْعةُ الح 
تعالى وجلالته فوقه لأنها من ذاته بذاته لذاته ٠‏ (شرح الرسالة الفقهية » ٠‏ ج٠]ص؟9١).‏ 
(؟) هو: يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهدء المعروف بأبي الحجاج 
الأقصري» ولد ببغداد أوائل القرن السادس الهجري وتوفي بالأقصر سنة ”14 هء صوفي 
(0) قال الشيخ زرُوق في الشرح 0 عشر في شرح هذه الحكمة العطائية: خروج 
روحانيتك عن أن يسعها الكون من ثلاثة أوجهء الأول: بوجود العلم والمعرفة المحيطة به 
ويخيره من الكائنات الثاني تعلق الروع بالعلم_يتجلال الحق الذي لا عطمع الجسم فيه إلا 
بواسطتها. الثالث: اتساع النظر وامتداده لما لا يسلمه وجود الجسمانية في الجملة وهي 
المعاني ٠‏ (مفتاح الإفادة لذوي العقول والهمم على معاني ألفاظ كتاب الحكمء ص 84٠١‏ 
تحقيق مصطفى مرزوقي» ط١‏ دار ابن حزم) 
م 


لله سه هو 


- له ُ 6 4 و 
الإِضًا ل وَبالل التوفيق 


1 قد ل سنوي ا اميم د ا كر ل ل و ل 
وَ(الْبَطشٌ): لع على التَصَرّف بسَرْعَةَ وشدة الببطش : جِرَيَانهِ بطريق 


القَهْرِ وَالجَلالٍ وَالعَظَمَةَ د 

له (الهَادِي صَفْوَةَ العبيد 1 المنهج الرَشَيد والمسلك الستديد) يَعْنِي 
ذِي هو هُوٌ الإِيمَانَ بالل 0 وَيِمّا جَاءَ عَنٍ الل وَوُسْوْلهء كما فضت أله 

وَرَسُولَه وَالعَمَلُ عَلَ مُقْتَقَى 

و« الصَفُوَةً): كلاذ 0 وَالمُرَادٌُ هنا الْمَؤْمِنُونٌ» طَائِعَهُمْ وَعَاصِيهِمْ ؛ 

قَالَ الله تَعَالَى: « م ورا كنب الدنَ م 

وَنْهُم مقبصِد 00 بالحوت لذن أده [فاطر: م] 

بالكتاب: كَلمَةُ الإخلاص. وَإِنَمَا قد الظَلِم كَّ 0 


ره :2م 


َقَدُ أشَارَ الإمامٌ ما ذَكَرَ َوه تعالى: «إليمٌ لله حيب 4 يكن ويه 
ف روك و1 يه لكر توق رسيا يلبق هك هُمْ يدوت © مضلا يِنَ أ 
ك4 لسمرت: :دنآ الذي 


ذا المنهج 


5 55 2 5 0 وم ل ل 
الرَشِيدَ) هْوَ الإِيمَانٌ وَالإِسْلَامٌ وَالمَمَلُ بِمُفْتَعَامُمَاء لان 
ل فس ءءء ب : 0 -< 0007 
العروة: ارين َالرَشِيد: الذي فيه الدّمْنُ أي: التَلامدٌ وَالمبفعَة. 


وَالمَسْلَكُ): هر ما تُْمْشَى عَليْهِ مِنّ المنهج ؛ فهر مو اص بَعْدَ بَعْدّ عام وَا السَّدِيدٌ): 
و 
الحَسَنّ الجميل. 


١ 


ا 





شر ا ف فوأ لم -. ا , 


ك2 


سج م 


ل 000 2 8 2 5 
فَالمَنْهَحَ: الإيمّان وَالإِسْلَامٌ» وَالمَسْلَّكُ مِنْهُ طَرِيقٌ السّنة , وَالجمَاعة ١  »‏ لاود ) 
هومن يحب 
3 07 8 ع 
وَالهِدَابَه لِدَلِكَ بكَحْيييه وَتَرْيينه وَتَكْرِيهِ ضِدٌ ذَلِكَ وَهُوَ الكفْرُ وَالفُحُوقُ وَالعِضْيَانُ الكفر 








0 0 والفسوق 
قلا يُوجِدَ مُؤْمِنٌ يَحِبّ شَيْنًا مِنَ الثَلاَوَء طَائِعًا كَانَ أو حَاصِياء وَذَّلِكَ هْوَ الرّشْدُ | ولعصيد | 


بجي 


الذي لا سَفَهَ فيه وَتَحْبِيبٌ ذَلِكَ وَتَزييُُ مع حَلْقٍ القَدْرَةَ عليه هوَ الهدَايَةُ 
وَل : إِء الشَّيْءِ مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ وَلَا اسْيِسْفَاقٍ . وَالتحُمَةُ: مَا تَحْصْلُ 

بهو ااه وَاللَذّةّ؛ قَالّ في «الحكّم): (عِتَايتُةُ فيك لا لِشَيْءِ مِنْكَ ؛ 0 كت 

حينَ وَاجَهَبَكَ عِنَايته وَقبَكَكَ رِعَايته ؟! َم ع في ره إخلاص أَعْمّالٍ ؛ وَل 


وعا م 


عر ول ؛ بل لَمْ يَكُنْ هُنَا متاك إل لا مَحْضْرٌ الإِمْصَالِء أَوْ عَظِيمُ التَوَاله00" . انَْهَى 


2 


)١(‏ كتب الشيخ زوق في شرح هذه الحكمة العطائية: (عِنابتهُ فيك لا لِنَيْءِ مِنْكَ) قلت: 
يقول: اعتناؤه بك حتى أوجدك من العدم» وأمدك بالنعم وخصصك بالكرم إذ قال: #إوَلمّد 
كبَمَنَا بو م4 [الإسراء: ]7١‏ ثم حلاك بالإسلام» وجعلك من أمة محمّد عي ليس 
لك" لحل لين العزاراكر بولا فرعا بن عيمس تعره روصتت ايان كما برضن عام 
المؤلف إذ قال: (وََيْنَ كُنْتَ حينٌ وَاجَهَمْكَ عِنابَيهُ وَتابَكَ رِعابَتُهُ ؟!) قلت: عتابثّه متوجهة 
لإيجادك ؛ ورعايته إنما هي بإمدادك؛ إذ لم تكن شيئا مذكوراء ولا قوة لك ولا مناصر يعد 
وجودكء فلولا رعايته ما كنت قائم الوجود»ء ولولا عنايته بك ما رجت من العدم إلى 
الوجود» وكل ذلك بلا سيب منك» ولا حيلة» كما أشار إليه المؤلف إذ قال: (لَمْ يَكُنْ في 
أزَلِهِ إخلاص أغمالٍ) قلت: وهي الحركات الجسمانية التي ترتب عليها وجود الجزاء في 
الآأجل والمكل ٠‏ ثم قال: (وَلا وُجَودٌ أخْوالِ) قلت: وهي الحركات القلبية التي يترتب عليها 
وجود الإكرام في الحال٠‏ . فلما انتفيا قبل وجودك انتفى حكمّهما أن نكون علة في توجودك » 
وبقي محضصٌ الفضل والكرم؛ كما قال: (بَل لَمْ بَكنْ هناك إلا مَحْضصٌ الإنْضال) قلت: 
المحض: الخالص الذي لا يداخله شيء» والإفضال: الإعطاء من غير علة ولا سبب في 
الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال. ثم قال (وَعَظِيمْ الوالوماقلت” النوال: العطاء- 
وعظمته من ثلائة أوجه: أحدها: لا عن عوض ولا لغرض. الثاني: أنه عائد على العبد 
بوجود نفعه» لا على غيرهء ففائدته زياد فيه. الثالث: أنه في ذاته بذاته عظيم لذاته؛ إذ هوت 


لا 


دده 26 
وقوله: (الدُنْعِم عَلَيْهمْ بَعْدَ شَهَادَةٍ التَوْحِيدِ بجرَاسَةِ عَقَائْدِهِمْ مِنْ ظُلْمَاتَ 
التَفْكِيكِ وَالمَردِيِ). 


احم ع سل 


- 56 5 


يَعْنِى: فَهُوَ إِنْعَامٌ بَعْدَ الهدَايَة بِمَا يَدْهمْ النَقْضَ وَالعْوَابَة » وَظَامِبٌ كلامه أن 
7 م 2 م 2 الكو .ل م - 8 
الوَاجِبَ أوَلا إِنَمَا هو الإيمّان الْجَازِمٌ ثم النَظرٌ فِي مَا يَحْمَظهُ مِنَ البرْمَان وَغَيْرِهِ 





الإيمانُ المجازم 


هه 
2 


2ك قا ماف .“قر وو وق لذن راو اسن زه م هليم 64 مس1 .ل لمدعة 4م 
وَكَذَلِكَ صَرّحَ به هو وَغَيْرّه وَاسْتَدَل له «ابْنْ أبي جَمْرَة) بِقَولِهِ تعالى: لأفرا بأسْير 
رام مه يه ٍَ 5 5 ريماس 3 َي 

رَيْكَ الى حَلَقَ4 [العلق: ]١‏ فَأَمرَهُ يَالقرَاءة بام رَبّهء ثم ذَكَرَ لَهُ ما يَدُلَ عَلَيْهِ مِنَ 
الْحَلقٍ وَالتََدِير وَالتَصَرُّفِ الذي 


نه 


دن ا 2 فو وريم 1 ره 
وَمَعَنّى «شْهَادَةِ التؤجيد) كؤل: (لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَّد رَسُولَ الثياء سَميِتْ 
0-4 


مدخ ك5 ِ توم ايعاد 2 ف لك 
كَلِمَةَ التَْحِيدِ تَغْلِبًا لأولى عَلَى اَيَو أ لِأَنَّهَا مؤقُوقة عَلَيَا وَمُمَيَدَةٌ بها. 


ِ 





استثناف الوجود وإقامته من غير علة بحال (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» 
ص 514 -516). 

)١(‏ نص كلام ابن أبي جمرة: قوله تعالى: ل#أؤرا بأ ريك الى حَلنَ تع حَلنَ ْإننَ ين عَلق» [العلق: 
]8-١‏ فيه دليل لمن ذهب من العلماء إلى أن أوّل الواجبات الإيمان» دون النظر 
والاستدلال» وأن النظر والاستدلال شرط كمالٍ» لا شرط صحة؛ لأن قوله: «#أيرأ أي 
َيِكَّ» تمّت به الفائدة وحصل به الإيمان المجرئ؛ وقوله بعد ذلك: #ايدِى حَلَنَ حت خَلْنَ 
الْإِنّنَ بنْعَلقٍّ4 هو طلب النظر والاستدلال» وهو زيادة كمال الإيمان لأن الأنبياء عَكهم]ككخ 
أكمل الداس اناه ولم يفرض الله عَرَبَلٌ على الناس على أيديهم إلا الإيمان المجزئ» 
وبقي الكمال بَهَبْه الله لمن يشاء من أتباعهم . (يهجة النفوس» ج1/ص م١‏ مطبعة الصدق 
الخيرية» ط١.‏ 8اه). 

فال ابن أبي جمرة أيضًا في شرحه على صحيح البخاري تعليقا على قوله مزاكديك: 
لاأتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مما رسول الله): فيه دليل لمن يقول بأنَّ أول الواجبات الإيمانٌ » دون نظر ولا استدلالك؛ 
لانه عَدبلتََم لما أن ذكر لهم الإيمان لم يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالً . (بهجة النفوس » 
ج١]أص98).‏ 


4 





)هه 


و 


٠. 2 5‏ 0 ع 2 ص ُ 

وَ(الجِرّاسَة): الحفظ وَالْرّعَايَة عَن لتقت وله 
7 2 درا و ل لز “اعت ماع مه 
اسه انيه مِنّ الحقائق وَغَيْرهَا 


و 2 
5 000 اه ل اه 8 7 
00 اه ظلمّة) دمي ' 0 تح عن رؤية الشيْءٍ 


حدما على الآخر: 00 والله أَعْلَمُ. 


0 (السَّائِق لَهُمْ إِلَ اتبَعِ رَسُولِهِ المُضْطف مَرتتيِييةٌ وَاقيقًا قَتَقَاءِ آنَارِ 
َيه ارين ارين بايد يي 


3 


ا 
5 
١‏ 
ا 


2 





أن الهم ها ة التوْحِيدٍ التي هي «لا إِلَه إَِّا الله مُحَمَدٌ رسول الوا | القصردسس 
0-0-5 عَنْ ظَلْمَاتِ التّمْكِيك افيد قن سَائَهُمْ بذَلِكَ إِلَى باع ا 
وَأَصْحَابهِ ِنْمَامًا لإنْعَامِِ عَلَيْهمْ م بمَا لَدَئْهِمْ ؛ م ا اا 0 
مِنَّ العلّم المُحَمَقٍ رَالاعَِْادء كَقَدْ قَالَ بلتكد: «إِنَّ الله لَا يَسْأَل الكَلْقٌ عَنْ ذاه 
وَصِنَاهِ وََا عَنْ كاي وقد وَإِنَمَا يَألُمْ عَنْ أَمْرو وتفيهه”": قَالَ في 
«لَطَائِف الميتت7: افطل يكين عت يَطْلَبِكَ). 
وَكَالَ تعَالى: ظاوَمَا ظَلََتُ لَلَنَّ الإ إلا ليمبدُون4[الذاريات: 4]01 | فشراقفه 


8 0 | آثارالصحابة 


د العِبَادِ في باع ل لوصول َنَا إلى ذَلِكَ إلا باتمَاء آثار صَحْبهِ | ا 
375 ب 0 
لَه 0 الدِين يله الشَّرِيَة في امور فق تار :افد ول فقا 





(1) لم أقف عليه. 

2( هو كتاب لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن» تأليف 
الشيخ العارف يالله ابن عطاء لله السكندري » حققه الدكتور عبد الحليم محمود: وطبعته دار 
المعارف- 

4 السّوعٌ: يَضْعٌ إلهيث يَْرفُ العبادٌ به أحكامٌ عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وما به صلاحهم- 

1:4 








سعسخ__ )هه 

ع فا ان مر ا كوو كرو م امرك بعس خم, اس 00 
تقلوهء وَالاسوّة فِيمًا انتحَلوه؛ انهم الا كرمون بتحقق هداهم ) وَقذ قال الله 
تَعَالَى: إن رمخ عِندَ أل فدح © [الحجرات: +1]. 

وقد فود ب إاإإكأ رز كره. إكك الكل ع لقث عو اكيس رءة عه 

وَكوْنهُمْ مُكَرَمِينَ بالتأبيد - أي: بالنضر الإلهيّ ‏ وَالتقوية الرَبَانِيّةَ مَعْلومٌ ينْ 
سِيَرِهِمْء مُنَامَدٌ مِنْ أَخْبَارِمِمء وَبالتّسْدِيدٍ الذي هُوَ مُرَافَقَةٌ الحَنّ في القَْلِ 
]اط مر حا وج نس رو عش 1 بو + او وو 8 لخ قر قدا و برو بط 
وَالعَمَلِ فَالاقِتَدَاءٌ بَهَدَيهِمْ وَاجِب وَاقتِمَاءٌ أثارَهِمْ - أي اتباع مِنْ غير اعوجاج 
ولا حَئْدَةٍ - لازم كما قِيلّ: 


2 27 2غ وى سارثس هرم وى 9 كه 0 
وَاسْلِك مَسَالِكَهِمْ وَانْمَجْ مَتَاهِجَهُمْ ‏ وَألت عَضَاكَ قَهَذَا جَاِبُ الوّادِي 


وس ع يق : جك “حال 
معن 1 ا بعك و 0 2. فى وه رو 0 .ير صوى إلش ماس 3 
فاك 0 ©و(الرسول» لغة: السَفِيرٌ المْصَلِحٌ وَشَرْعا: السّفيرُ بَئنَ الله وَعِبَادِ لتبليغ 
0 م .0 - 
ل و "و 0 ا 00 5 ع ور ام 
أحكامي وَسَيَاتِي شي آخر الكتّاب إن الله 3 لى 2 وَالمرَاد ب هنًا محمد 

7 و2 2 ا 

مسار كك عا 072 2 1 5 مه 0 7 شاه جه 
صَإإنَهْعددِوْسَلءَ » وقد يراد بو كل رسول لله لىء إلا أن هذا بَعيد من السيّاق وَإن 


:0 
كر 


2 
فهم منه . 


سو ١‏ 0(1). روه كمه اس لا سرهم 2 2 
و(المصطفى» ': المَختَارٌ مِنَّ الخيَارٍ» فَمَعْنَاهُ: خيَارٌ الخيّار. وَكُل المُرْسَلِينَ 
كَذْلِكَء وَإِنْ كَانَ 


+ 


> 5م 002 


: ل تر ا 1 
خصهم في ذلك تيبنا ودوك لِقَولِهِ عماتكج: «أَنَا سيد 


ا 


َه 





- ونجاتهم في معادهم؛ وتلك الأحكامٌ هي الشريعةٌ؛ وقد يطلق الشرعٌ على تلك الأحكام 
نفسها. 

6 البعيلي 2 0 ابتانم صَإلدعيبومزٌ ) وَمَعْنَاهُ الذي ل الله مِرْدَوتكاقَ عَلَى سائر الأَبرَارٍ 
إشطنة ين صَفوَة الأخيَارِء فهو الل يِنَّ العَالَمِينَ» وَنْخْبَةٌ الكَلق أَجْمَعِيتَ ؛ حت مَؤلاة 
المحبين ؛ بأسماء سيد المرسلين » تأليف نزار حمادى , 

6 قال القاضي عياض: السيّدُ: 1 


8 


ص .)6١٠‏ 
: الذي يفوق قَومَةُ من السيادة والسؤددء وهى الرياسة 
والزعامة ورفعة القدر لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ ومنه قوله 

عليه الصلاة والسلام؛ (3 أفضلى , , 
والسلام القوموا إلى سيدكم) أي: زعيمكم وأفضلكم » ومنه قوله: «#إن ابني- 


ل زه 


ا ا رو لسعم 
وَ(صحبه): اصحابه» أي: مَنِ اجِتَمَعٌ به مؤمنا به» عند جِمْهورٍ المَحَدَئِينَ. | تعريت | 
ف 35 9 7 2 0 الصحابي 
0 ا 1 م م 557 ا جرع ور كمه امال 9 3 اده 
وق : وَغرَا مَعَهُ الغْرْوَةَ وَالعَرُويْن ٠‏ وَقِيلَ: مَنْ لَارَمَهُ مُدة أو وُلِدَ فى رَمَانِهِ» وَغَيْرُ ف 


ذَلِكٌ . عقن اكلام فى ذَلِكَ . 
! فِي الماع عَلئهِْ 1 85 11 تَعَالَى: يس لآ 
لذن 7 آيكة عكار عي 5 [الفعح: 14] ] اليد 00 في ذَلِكَ مَزِيدٌ 


- 


عِنْدَ ذكْرٍ الصَّحَابَة ب وَالكَلَام عَلَيْهِم » وين الله التَبْسِيرٌ وَالمَمْحُ مه وَكوَمه1". 
م َالَ:(المتَجَنٌّ لَهُمْ في ذَاتِه وَأفْعَالِهِ بِمَحَاسِن 5 0 5 يدرِكًا ل 

- هذا ميّدة. وقيل: هو الحليم الى 9 يدل عو ييه القرأةتخلياءة والنكة فنا 
العابدٌء والسيّدٌ: الكريم . (مشارق الأنوار» ج 7 /ص0٠؟)‏ 
قال الإمام السنوسي: أمرَهُ الله تعالى أن يقول هذا نصيحةً للأمّة ليعرفوا حقه مس1 
يوه ويعظيُوه ويمكلوا أمرّه ويتقرّبوا إليه بالصّلاة والمدح له؛ وإعمال المطي في زيارة 
قبره مَوْعتِيوسَةَ والاغتباط بذلك» وكثرةٍ حمد الله تعالى على التوفيق لاتباعه فيكثر بذلك 
ثوابهم وترقع درجاتهم» ويتخلصوا بذلك من أهوال الدنيا والآخرة. والسيّدٌ: الفائق قومه» 
المفزوع إليه في الشدائد. وخص يوم القيامة ‏ وإن كان سيدهم أيضا في الدنيا ‏ لخلوص 
ذلك اليوم له بللا منازع ؛ لأن آدم عَتولتَخ وجميع أولاده تحت لوائه. (مكمل الإكمال» 
ج1 ص0 . 
قال الخ أبو الحسن السندي: قال ذلك إما لأنه أوحي إليه ليُعرَف قَذْرُه ةيرد وزاذه 
قدراً وجاهاً لديه أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة» والله تعالى أعلم. (حاشية على 
البخاري » ج7/ص١١1).‏ 

(1) مسلم في الفضائل» باب تفضيل نبينا مكدر على جميع الخلائق. 

00 قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: : يجبٌ تعظيم الصحابة دترقيز م والكف عن القدح فيهم 
لأن الله تعالى قد عظمهم » » فقال عز من قائل: #معمدُ د سل أله وَألَذينَ مع داه عَلَ لتر 
هينبم > [الفعح: 8]. (شرح الرسالة» ج١]ص28).‏ 


6١ 








8( سعيسء__ )#صط- 


مَنْ لق السَّمعَ وَهْوَمَهِيدٌ) . 


0# 9 
0 1 َ و 
شماه على قرت أده 0 أَرْصَافه عَلَى وُجُود واه" '؛ إِذْ محال 


يهو 


و 


ني أ ايم يجيد ايها عن الشكك وارديو؛ الاير 


- ب ا 0 رغم 50 1 عه 2 
إلى اتباع الرّسُولِ و صَحُبهِ في عِلْمِهمْ وَنَظْرِهِمُ السّدِيد هو المتجلي بِمّا 
1 0 9 وا كر 0 2 3 8 
را لخر ملك تسلزة وني لي مك فُعَالَه الدالة عَلَى ثيوت أَوْصَافِهِ 
0 ا ل 
باثارها ؛ وَعلى ذاته بلزومها. 
0 ثري 0 8 
قَالَ في «الحِكم): «(دَل بِوجُودٍ ره عَلَى وجود أ ٠‏ وَيوَجودٍ 


م 


0. 8 


أن 


03 


م 


ل 
الوصف بنفسه '. انتهى. 


0-1 و 


الا لاق تلذ هل الأافىئ جه اقلا ثر م بتفْسِهَاء وَعَلَى الْأَفَْالٍ 


بظهُور آتارِماء فَهِيَ مِصْبَاحٌ في مِشْكَاةَ الكَْنِ تَظَهَرُ ها رُجَاجَةُ الفغل كَمَا يَطْهَرُ 


0 





(10) ةق 


20 


فرق 


قال الشيخ زروق: آثاره تعالى في خلقه كالإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار والتقوية 
والتضعيف «التكريم والإهانة والتعظيم والتحقير؛ إلى غير ذلك من التّسَّب التي يشعر 
وجودها بمعاني الأسماء» كالانتقام ب«المنتقم»؛ والتوبة ب«التواب» ؛ إلى غير ذلك. (مفتاح 
الإفادةء ص غ474). 

قال الشيخ زروق: وذلك لأن ما ظهر من نسب الأسماء ومعانيها راجع لها؛ لأنه لا أثر إلا 
بها ؛ إذ لا إبراز إلا بقدرة» ولا تخصيص إلا بإرادة» ولا إتقان إلا بعلم ولا تصرّف دون 
حياة » فكلّ نسب ظهرت راجعة لهذه الأوصاف. ٠‏ (مفتاح الإفادة؛ ص 176). 

قال الشيخ زروق: د الأوصاف معانٍ؛ والمعنى لا يقوم بنفسه ولا بمغله» بل بذات تليق 


به؛ إذ لا تعقل ف بدون موصوفهاء ولا عضوت بوصف لا يناسب كم وجحوده. 
(مفتاح الإفادة» ص 174 ). 


(4) قال الشيخ زروق: لأن المعنى لا يعقل بذاته في ذاته من حيث ذاته خارجيا إلا بما قام به؛ 


دالا فلا قيام له بنفسه. ومحال أيضا أن يقوم المعنى بالمعنى . ٠‏ فلزم إثبات ذات غير مشبّهة 
بالذوات ولا معطَّلة عن الصفات. ٠‏ (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية؛ ص 0714٠0‏ 


0 





0س هه - 
و 


ها وُجُودُ القَاعِلٍ بَكَمَالٍ وساف 


2 0 سك مه 7 د ا 2 
دَملُ ذَلِكَ وَتَعرّفْ ععَايه وعبازيو من قَْلهِ تعالى: «لنه مد السَكو 
عي : 2 من م راس و2 ِ 
ايض [التور: ه*]» تَجِدُ لِلْمَعْرِفَةَ سِرَاجَاء وَلِتَّحْقِيقٍ مِعْرَاجَاء وَللِسّلوك مِنْهَاجَاء 
ورك متاح ال ع0 . 


ل ا يدها !آ مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَّهِيدٌ» د يعني المي ل 
7 رع ام 


يُدْرِكهَا مِنْ حَيْتُ العم َالمََِْةُ إلا من أَلْقَى سَمْمَّ لبه لَاطِقَاتِ لك حِسَّا 
وَمَعْنَى ) وهو شَهِيدٌ) أَئ: امير 000 الخِطّاب 00 الحَالٍ وَالْمَقَالِء قَيَجِدٌ 
مِنْ كُلَّ َاطِقيٍ رَصَايتٍ تَنْحَةَ َيه بحسب حَالِهِ وَمقَالِه. 

وق ثواذه ابإذراكها: وجوه ل 7 00 ل تكو لقزلد تعالى* 
#ولا محيظوت يو عِلْمَا4 [ط: 21٠٠١‏ وَلِهَذَا قِِلَ: «العَجْرٌ عَنِ الإدْرَاك إِشْرَاكٌ: 
وَالعَجْرٌ عَنْ كَرْكَ الإذرَاك إدْرَاكُ)7"©) يانه أن العَجْرٌ عَنْ إدْرَاكِ الذَّاتِ وَالصّفَاتِ 


1 
معنى العجز 
عن الإدراك | 
إدراك 









(1) أشار الشيخ زروق إلى بعض وجوه ذلك التأمل فقال: المشكاة: الكونٌ» والمصباح: 
الصفاتٌ: والزجاجة: الفعلُّ» وصفاوّها إشارة لأنها مظهرة المشكاةٍ والمصباح» والشجرة 
المباركة: الحقيقة الإلّهية» «َاسْرْويََ 4 جمالية» طولًا عَريّ 4 جلالية » بل هي كمالية ؛ 6 
رَيعبا# الذي هو يِسَبُ الأسماءء وظهورّها الذي به ظهور معاني الصفات يْدِئَ »أي يَُظهّر 
لوز ما وراءه من التُسَب والصّفات» لوو لزتتسَّة* أي المصباح 26 الفكرة » فإنه 

يضيء ويظهّر ما به ظهورُه على ما هو. . ألا تور » من الأسماء عل بر » من الصفات في 
نور من الأفعال» لإيَبَدى أله “ور من وقَء 4 فيرى وجوة السَنٌّ في الَلْق » من غير حلولٍ ولا 
اتحاخ ولا تشبيه ولا إلحادء وين ل يحل اله لَه ورا ديا ما لَه ين ور » [النور: ٠4]؛‏ بل يبقى في 
ظلمة الأكوان يدور. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» ص 48 -148). 

)١(‏ الدّرك: أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه. وعلى هذا فالمراد بدرك الإدراك: أقصى مراتب 
الإدراك وهو إدراكه تعالى بالكنه والحقيقة؛ فالمعنى: إن عجز العقول عن درك كثه الله 
تعالى وامتناع حصوله لها هو في الحقيقة إدراك لها إياه تعالى بعنوان تمايزه عن جميع- 


0 


سج مس هه 


6 اسه و ري 


2 و م‎ 2 02 ٠ 
مِنْ حَيِتُ الإنباثُ وَالتَِْيهُ إشْرَاكُ لَه يَؤُول إلى التغطِيل وَنَحْوِوء وَالعَجْرُ عَما‎ 
3 ع م م‎ ,02 8 ٠ 02 1 2 
وَرَاءَ الإثبات وَالتنزيه في عين التعظيم هو الإدرّاك وَكما قِيلَ:‎ 
ٍ ره 5 0 2 مر نووم انر ا‎ 
لا عرف لله إلا الله فاتتدوا وَالدين ديتانٍ إيمّان وَإِشْرَاك‎ 


الول كر خُدُودٌ لَأَتْجَاوِرْمَا وَالْعَجْرٌ عَنْ كَرْكَ الإذْرَاكَ إِذْرَاكُ 


ا 0 


وَإِلَى هَذَا أَصَارَ الصَدَّيقٌ صوتتاعنة بِقَوْلِهِ: «سْبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلُ ِلْخَلقٍ سَبِيلًا 
امتح حر عكري" ادي 
ا َللكَلَامٍ في ذَّلِكَ مَجَالٌ لمن كا مكل وَإنَمَا اعدف الخَاصٌ ؛ إِذ 


١‏ الحق ونير الْمَقُصودُ بِهَدًا الم | إِدْبَاتُ الحَقٌ وَتَمِْيرُه م مِنَّ البَاطِل ) وَتَقَصُودٌ التَصَوُف التَحَفَقٌّ 
| منالباطل_| 0 


2-2 ما عُلِمَ نْ ذَلِكَ حَنَى يَكُونَ في معد العََنِ» وَإنمَا يُؤْحَذُ عَنٍ الثو, لَكِنْ هَذَا 
مِيَأنَهُ النِي لا يَصِحّ دونه وَبالله سَبِْحَاتَهُ التَوْفِيقٌ . 


2 
ع 





- ما سواه؛ وذلك أنه تعالى يمتنع إدراك كنهه؛ بخلاف ما سواه. 
وقد زاد بعضهم فقال: «والبحث عن سر الذات إشراك): وتفسيره أن البحث عن حقيقة 
ذات الله صاحب الحقيقة المخفية عن نظر العقول يعتبر إشراكاً » وإنما كان ذلك إشراكا لأنه 
ليس من شأن المخلوق أن يعرف كنه ذات الخالق تعالى» » بل لا يعرف الخالق إلا الخالق» 
كما قيل: لا يعرف الله إلا الله. فمن أراد البحث عن كنه وحقيقة الله تعالى فكأنه ادّعى أنه 
إلهء وهو إشراك. . وأيضا فإن من طلب حقيقة الله تعالى فقد ظنها ممكنة » فكان بذلك معتقدا 
بألوهية ممكن لا واجب» وهو أيضا إشراك. ٠‏ والله تعالى أعلم. 

(1) قال ا ابن عرّفة ناظما كلام الصديق 0 

ل إن د للد 


ةر تفي ]سس 





نَهُوَاحِدٌ لا سَرِيكَ له). 


0 


قلت: مِنْ هنا افَتَحَ َمَدَلئَةٌُ في الْمَمَصُود» مد بَذِكْر حضاف الذَّاتَ 
الكَرِيِمَةَ وَذَلِكَ 2 للم 36 ُُويهاء وكَذ شيل «أبو عليا الوشني حي 
َمَثلتَُ عَنِ التَوْحِيدٍ قَقَالَ (إِنْبَاتُ ذَّاتِ غَيْرٌ مُشْبَهَة ممه بالذّوَاتِ 0 ل عَنِ 
الصّمَات)0'". انتهى 


وَلَّا خِلَافٌ بَيْنَ العْقَلَاءِ فى إِثبَاتٍ الكَالق0". وَإِنَّمَا صَل مَنْ صل بالخَطرٍ 





)١1(‏ أورده القشيري في رسالته (ص4). قال الشيخ شهاب الدين الخفاجي: أصل معنى العطل: 
قد الزينة والشغل » والمراد به النفيئٌ هناء أي: غير منفيمٌ عنها الصفات كما يقوله المعتزلة 
هريًا من تعدّد القدماء» والمحذور تعدد ذوات قذماءء لا ذات وصفات. وفيه تشبيه 
للصفات بالزينة. (نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» ج “ص7١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية) . 

(0) أورده القشيري في رسالته (ص4) قال النخمي في شرح الرسالة القشيرية: قول البوشنجي 
إشارة إلى التنزيه وإثبات الصفات القديمة رَدَّا على من نفاها من المعتزلة» أو من أنبتها 
حادثة ؛ لاستحالة اتصاف القديم بالمحدّث. (ق1/ب): 

(7) قال الإمام السنوسي: البراهين الشاهدة بوجود الله تعالى كثيرة كثرة لا تتحصر؛ إذ كل 
حادث فهو دليل قطعي عليه؛ ولهذا اتفقت على وجود القاعل على الجملة . جميع الملل» 
من مؤمن وكافرء إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة زعمت أن حدوث العوالم أمر اتفاقي بغير 

فاعل » وصدور هذه المقالة من العاقل من أغرب ما يكون وأعجبه؛ وهي من أدل دليل على 

وجوده جل وعلا ؛ إذ هو الذي اختار سبحانه جعل قلوب هؤلاء في أغشية من الجهالاث 

حتى عميت عن إيصار هذا الأمر الواضح الضروري لكثرة براهينه وشواهده» مع جواز- 


عاك 


181 . 3 
ِ 8 و 0 و ار ا ل ا د 
0 مي وَدَلِيل وجُودٍ البارئ سَبْحَاتَُ: حَدوث العَالم ؛ لأن الحَادِتٌ لا يَسْتَعْنِي فِي 
عل وجود 3 عاك 
١‏ 6 انام لامو وه 2 قن عقف سر قو 

الى وق ع تي قر فو : أن له محدثا هو خخال تارئة 


ع 00002 و ب فقوو ا عام ء م 

اش وَدَليلُ حُدُوثِ العَالم: 1 أي: طرَيَانَ العَوَارضٍ عَلَيْ: مِنَّ 

عل حزوث ٠‏ سس سج حم 

[_العالم_ | - أن يوضح لها هذا الأمر كما أوضحه لسائر العقلاء. (المنهج السديد ص 2157 )١54‏ 
قال الشيخ البكي الكومي التونسي على لسان الصوفي في مبحث إثيات م وجود الله 
تعالى : هذا المطلب لا ينبغي أن يتوقف دوته إدراك مدرك ؛ لأنه لو توقف فتوقفه أث كائْن» 
وكلٌ أثر ر له مؤت فالمؤثّر لازم لا ينفكُ» فلو قُدّر وَفْعُِ للَزِم حصوله ؛ لأنْ تقديرٌ رَفعه أَتَرم 
نا 1ك مال ررقف دوكر ما لا فقولل تون مركن راجيا اذا العم يوجود الصائع 
قضيّةٌ رفعّها هو وضمُهاء وكل قضية رفمُها هو وضعها فوضمُها لازم ضرورة) ول ع 
لازم ضرورة فهو واجب؛ فالعلمٌ بوجود الصانع قضية واجبة ضروريّة. (تحرير المطالب لما 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص )٠١١‏ 

)١1(‏ الاستدلال بتغيٌّر رِ العالّم على حدوثه طريقة أشار إليها 0 العظيم في آيات عديدة» وقد 

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: 8 أَوَلَرَ يَظرُوا في مَلكْوتٍ الشموت وَالدرْضٍ »* 
[الأعراف: 160]: أولم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتديّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث 
والتغييرات على أنها محدّثات؛ وأن المحدّث لا يستغنى عن صانتع يصنعه» وأن ذلك الصانع 
حكيم عالم قدير مريد سميع يصير متكلم (الجامع لأحكام القرآن» ج؟ |ص ه50 ). 
قال الإمام السوسي: الطريق الموصل إلى معرفة وجود الله تعالى هو الاعتبار في مخلوقاته 
جل وعلاء أي النظر فيها بقصد استفادة معرفة الله تعالى متهاء مأخوذ من العيور الذي هو 
الاجتياز على الشيء من قنطرة ونحوها إلى الأمر المقصود للمجتاز. ووجه الدليل الذي به 
يَظْفْرٌ باستفادة معرفة الله تعالى من تلك المخلوقات أن ينظر فيها بفكره؛ فيجد كل واحد 
منها أمرًا ملازمًا للحوادث من مقاديرَ مخصوصة وصفات مخصوصة تفتقر في وجودها لأنها 
جائزة» لا واجبة؛ إلى الفاعل المختار» ومن 00 
ينفك عنه ‏ فإنه لا يمكن أن يكون إلا حادثا محتاجا إلى فاعل يوجده؛ فخرج من هذا 
الدليل أن كل ما سوى الله تعالى حادث» ليس منه شيء في الأزل» وأنه محتاج إلى الفاعل- 
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لبهم سو و 


الالجتماع» وَالافْيِرَاقء وَالحَرَكَق» وَالسّكُونِء وَالتََوِبٍء وَاتَخليلِ؛ إذْ هِيّ 
عروث" لاخويها بهذا انتانها:» والنائها مل تترومة و1 0 ينون 0 
الحَوَادثِ لا يَسْبِقَهَاء وَمَا لا يَسِْقَهَا كَانَ حَاًِا ملها0)» وَمُوجِدُ الكُلَّ لا بَصِحُ أن 
َكُونَ ادن ؛ لَِرُومٍ حَوَاوِتَ لا 
فنا وَتَمْيْنَا مَعَ وجَودتًا مُحَال. 


مكل رم قله لسو م ساس اسم 95 2 حل 0 
َال في «رِسَالَةٍ القذس): «وَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ لِلمَلّكِ دَوْرَاتٌ لا يهَابَةَ لَهَا لم 


ككل أن تكو قفتا أو وتوانه أذ نا وواوا كينها ولا فا ول را 
ََاطِلٌ أَنْ تكونَ سَفْعًا وَوَثْرَا مَعًا لِاسْيِحَالَة جَنْع الّدَيْنِء وَعَكْسْهُ كَذَلِكَ 
لِإستحَالَة عو المَحلَّ عَنِ النَيْءِ تقيض وَبَاطِلُ أن يَكُونَ أَحَدَهُمَا مم ققد 
النّْهَايَة ؛ لِلْرُوم الانْتهَاءِ بِتَحْدِيد العَدَوِء كت أن العَالَم العامة 


زموه 1 ماد لاض عر تر لع ار عله سموظ السرم 12 ف قروم | 
مُمتَقَرٌ إلى مُحْدث ؛ لأنه جَائِرٌ وجوذه وَجَائْرٌ عَدَمْه وَمَا كان كذلك قر إلى 


مفققض » وَهُوَ القَاعلٌ المسْان7". 


ا ا ل م ع | مخر[]ى عض اله إل 3 | افوس ! 
وَعَذَا مَعَ مَا شَهِدَتْ به التصوصء وَجَبِلتْ عَليْهِ التفوس من ثم | عبربد | 
ع | العلم بوجود | 
2ت الموجد له؛ لاستحالة أن يزول العدم الأصلى لكل حادث ويرجح في مكانه الوجود الطارئ ر الله 
بلا فاعل مختار. (المنهج السديد للسنوسي» ص :)١48‏ 1 
() وقد صرح بهذه القاعدة أئمة أهل السَّنة» ومنهم الإمام ابن جرير الطبري القائل؛ اما لم 
يَخْلُ مِنّ الحَدّثِ لا سَلنَّ أَنَهُ مُحدَثٌظ (تاريخ الطبري» ج١/ص )7١ - 7٠١‏ ولذا استحال 
اتصاف الله تعالى بالصفات المحدّثة؛ وقد قال الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي: الا 
يجُورٌ أنْ تَكُونَ ذَّاتُ القديم مَحَلَا للْحَوَادثْ) . (شرح عقيدة الرسالة؛ ص ٠6191‏ 
(؟) هذا تلخيص ونقل بالمعنى لما في «الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية في علم الكلام» للومام 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وهي الرسالة التي كتبها لاهل القدس مفردة ثم أودعها 
3 أوّلها: «الحمد لله الذي ميز 


عه 
الهلم | 





في كتاب له العقائد) » وهو الثاني من كتب الإحياء» 


عصابة السنة بأنوار اليقين). (راجعها ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج”/ص 0247 


,ع0 





سم هم 


8 
على عه مس سس 


10 ف : 02 داع عرق اطع “عام ع سيرك .مر 
يَجَارِيْهَا '» حَتى قال تَعَالى: ##وَلِين سَأَلتَهم مّنْ خلق السَمئواتِ والارض وسخر 
ص7 ءوسل سمس سم مم 2 ماو واه مدي د ملا 
القن القن لل 420" [اسقيوتة وة] + كؤقاتت ولو أن أنه نشلك فاطل 


سم سم م ل ع لماع 
سمت والأرض * [إبراهيم: 1٠١‏ » وف أنضي<: أقلا يُصِرُونَ #[الذاريات: .]3١‏ 
عكة 0 ادس و 2 2 2 رمه 
ذا في دَلَائْلٍ العُقَولٍ وَقَضَايَا الشَّرْع المَنقُولٍ ما يَدْلَ عَلَى وُجُودٍ البارئ 


2 


1 
:: 
1 
و 
ع 
2 





)١(‏ وقد نقل الشيخ البكي الكومي عن الإمام أبي الحسن الحرالي قوله: واعلم أن الخلق 
أجمعين لم يزب عن وُجدانهم وضرورات إدراكهم القصورٌ عن قوام أمْرهم » وأنَ ددهم 
فيها من وراء غيب إدراك حواسّهم» فتوفّرت دواعيهم إلى طلب القائم بأمرهم؛ فلم بَخْلُ 
عن تَقلّدٍ حَقَ ذلك أحدٌ من الَلْقَء فهو من ضرورات الفِطَر وحبلاتِ البشر» قال تعالى: 
ل سَوّيوِم َلتيتاى الْآمَاقٍ وفة أَتفِيم حَقٌ يتين َه أله ذنُ أولم يَف ريك لَه عل كل 
عَىْكَبِيدٌ» [فصلت: 07]. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص .)1١١‏ 


24 


مه لع 





سس سدس 20700017039 م 
ا [ مبحث صفة الوحدانية ] 
امهس بيع نامعن مشهت اط طمن ينا مسسا رس سمسمسين ممص بح جح . 


ل ل 5 


0 2 


م إِذّا تبت وَجْودهُ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ جَمِيعٍ جَهَاتٍ الاي وَاحِدٌ ِي ذَاتهِ 


ءًّ 


م 


نْقَسِمُ وَلَا يَحَيرٌ وَاحِدٌّ في صِمَاتِه لا يُنِْهُ شَيْنَا ولا هه شَيٌْ؛ وَاحِدٌ في 


5 
أ 


فعَالِهِ لا يُصَارِكَهُ فِيهَا شَئْ. 


2 0 2 َه ا 00 
وَكَال (ِإِمَامْ الت ال«الوانع عنقا المتوحد المتعَالِي عَنِ الانْقِسَامٍ 
3 1 . 
و7 
0 0 5000 )2 1 معان 
وَقَالَ «ابنٌُ 5 الوَاحِدٌ في وَققة تقال 4 1ك معان "4 وَلَمظ ريدي 
0 ل أ حقّ الله تعالى 
الْوَاحد حَقيقة حَقِيِقَةَ في جمِيعَهًا: 0 
- أَحَدُهَا: أنَهُ لا قَْمَ لِذَاتِهِ وَأََهُ غَيْرُ متَبعضٍ ولا متَحَيرٍ 
2 و م وز عن # را ا عا يه 2 
الثّانى: أَنَهُ لا شَبِية لَه تقول العَرَبٌ: و ا 
ا َّ 
َه 207 6 0 و عه ور يله ام 0 2 
- الثَالِتُ: أَنَهُ لا كَرِيِكَ لَهُ فِى أَكْعَالِء قَالوا: فلَان مُمَوَحَدَ بهذا الامرء أي 
مسا ام ع 2 اله 1 مل 
شن و اد انوي 07 





(') قاله في الإرشاد (ص؟0). 5 

0 ٍ َك ج الله 7 3 
(؟) قال الإمام ابن جزي في «التسهيل): : الواحد له ثلاث معان كلها صحيحة في حق 
أن لاك شريك لهء والثالث: أنه لا يتبعض 
الإرشاد لابن بزيزة (ص١0؟)‏ 


العالم والمتعلم 


أحدها: أنه لا ثاني لهء فهو نفي للعدد» والآخر: 
ولا ينقسم ٠‏ (ج١/ص!4)‏ ومثله في كتاب الإسعاد في شرح 

000 هذا ملخص ما قاله اللأستاذ أبو بكر بن فورك الأصبهاني في كتاب شرح 
(ص 4ه وه) مكببة الثقافة الدينية» ط١.‏ 095٠6٠5م*‏ 
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#ومعحخ 6: 


َه ع 8 عر ري ٠‏ 7 م 3-8 6ج 
وَعَلَى الأخير مَخَط كلام الشيخ ؛ إذ أتى بعد يما يدل على غيْرهء وَإِنَ كان 


25د م تاه 34 21 2 َ: رن ع مر َ؟ و ماسر 
«يروساية] ١‏ وَدَلِيلٌ الوَحْدَانِيّةَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِلَهَانِ فَإِمّا أَنْ يَقْدِرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن ب 
| الله تعالل في آله 2 1 5 ا و وا م | 

أو 7 د 


جَوَازٍ العَجْزٍ مِنْهُمَاء أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا الشَاهِدٍ بوَجُود الْيِمَائِهِمَا؛ إذِ العَاجِرُ لا كون 
سس عرس 20000 رب ا ا ل و مسر . سه سرصع و هر 2 
ِلَهاء كَمتى جَارٌَ العَجْرٌ انتفّت الإلَهيّة”"» لِذَلِكَ قَالَّ الله تَعَالَى : *« ومن يدع مَمَ أنه 
إِلَنها ءاخر لا برهن لمر [المؤمنون: ]1١1‏ قَافْهُمْ . 


3 
| مدلاتة و 39 ارو 1ن وس ل 5ه عرد ره ركه 2 لش رس" لير يس 
نولتي | (فرْد لا مِثل لهُ) في ذاتٍ ولا صمة ولا اموه ونه قال ((محمد بن موسى 
لحف _|الوَاسِطِيعٌ)”” صَمَدُلنَهُ في فَوْلِهِ تَعَالى: لالس تلو وى 42 [الشورى: :]1١‏ ١يَعْنِي‏ ' 


ل كرك 60 عورحج اه 4 ميودسله 
ليس كذاته ذات '» ولا كصفته صفة, ولا كاسمه ا ا د 
- تر 0 ره 


(1) حاصل هذا البرهان أنه لو وجد إِلَهٌ مؤثر في فعل من الأفعال غيرٌ الله تعالى للزم التمانع» لكن 
تمانع الإلهين محال؛ إذ لو حصل تماتعهما للزم عجزهماء وعجزهما محال ؛ إذ لو عجزا لما 
حصل فعل من الأفعال» لكن عدم فعل باطلٌ لوجوده بالمشاهدة. ووجه لزوم التمانع أنه لو 
توارد قادران على فعل فإما أن يختلف مرادهما فيه أَوْ لاء فإن كان الأول وحصل بأحدهما لزم 
اجتماع الضدين أو النقيضين» وإن كان الثاني وحصل بهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر 
واحدء وإن حصل بأحدهما لزم عجز الآخرء ويلزم من عجز أحد المثلين عجز الثاتي٠‏ 
(حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخطوط » ج؟/ص54١).‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن موسى الواسطي (ت١؟ه)‏ وكان يُعرف ب«ابن الفرغاني»» أحد 
علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجري» قال عنه 
أبو نعيم الأصبهاني بأنه: «عالم بالأصول والفروع » ألفاظه بديعة» وإشاراته رفيعة»» وقال 
عنه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه: اامن علماء مشايخ القوم» لم يتكلم أحد في التصوف مثل 
ما تكلم هو» وكان عالماً بالأصول» وعلوم الظاهر». (طبقات الصوفية للسلمى» ص777 - 
هل؟ ء دار الكتب العلمية» ط.”7) 1 

(؟) الخفاجي: أي: ليس كحقيفته حقيقة » فلا يشاركه شيء يوجه من الوجوه؛ إذ لو شاركه لزم- 


"8 


9 ملافسية_ )سد 


)0 لو مله 00 أ 5 0 ول سم 0 . 7 3 
اسع 2 ولا كفعله فعل» إلا مِن حَيْتْ مُوَافْقَة الاسم الاسم وَجَلتْ الذاثٌ 

5:4 سلس 2 كل #4 سل ب#(0) تسر امسر 2ه ردك #02 - 
القديمَة أن يكون لها صِمَة حَدِيئَة ''» كما اسْيَحَالَ أن يكونَ للذات الحَادئّة صمَّدٌ 
ام ١‏ م 
قلدمة . 


ل 


53 0 7 ع َ 0 -53 ته 1 ًّ 
قال الاستاذ «أبو القاسم القشيري): ١(جَمَعَ‏ في هذه الحكاية جَمِيعَ مَسَائِل 


0 


التَوْحِيدِ) » أَوْ كُمَا قَال» وَتَقَلَ ذَلِكَ القَاضِى «عيّاضئ) وََنْنَّى 0 


اك 5 م ل 2 معخع مس . 2 8 0 000 
وَقَدْ وَرَدَ في الحَديث اسْمُهُ تَعَالَى: «القَزدُ الوَثرُ؛ وَإِنْ كَانَ موناء رد 
5 تعالى الصمد 





- أمث آخر يميّرُ ذاته عن ذات غيره وإلا لاتحداء وهذا يستلزم التركيب والحدوث. (نسيم 
الرياض في شرح شفا القاضي عياض » ج ]ص 09157 . 

.0711 الخفاجي: أي: لا يشبه مدلول اسمه مدلول آخر. (نسيم الرياض» جص‎ )1١( 

)١(‏ الخفاجي: أي: مُحْدَنّةَ موجودة بعد العدم؛ لأنها إن كانت صفة كمال لزم خلوٌ الذات عنها 
قبل وجودهاء وهو نقعنٌ لا يليق بكماله» وإلا استحال اتصافه بها. (نسيم الرياض» 
ج/ص 85") ويخرج من هذا الكلام قاعدة كلية ذكرها الإمام السنوسي في كتابه «التسديد 
في شرح كفاية المربد في علم التوحبده وهي أن كُلَّ صِمَةَ تَقُومُ ذَاتِهِ تَعَالَى هي وَاحبَهُ 
الوُجُودِء لا تَقبَل العَدّمَ لا أَرْلَا وَلَا أَبدَاء كما هو حكم ذاته عَرييل؛ إذ لو قبلت صفاته ‏ 
تعالى ‏ العدَّمٌ لكانت هي وأضدادها حوادث» والذات العليّهُ لا يمكن أن تَعْرَى عن 
الصفات» فيلزم أن عا إذا مُرَرَ أن صفاتها حادثة؛ لأن ما لا يعرى عن الحوادث 
يلزم أن يكون حادثًا ضرورةً» كيف وقد ثبت بالبرهان القطعي وجوب قَدَمِه تعالى وبقائه ؟! 
ايض فالات الى يرك وجوه النوالم .على :اتضاق البارئ تعال بها توح القكرة 
والإرادة والعلم والحياة ‏ لو كانت حادثةٌ لكانت من العوالم؛ فيتوق وجودُها على اتصاف 
البارئ تعالى بها قبل إيجاده أمثالّها بعدهاء فيلزم فيها ما لزم في الأول؛ ثم كذلك ويازم 
التسلسل والدور وكلاهما مستحيل٠‏ 

00 الخفاجي: لامتناع وجود صفة قبل موصوفها. (نسيم الرياض » ج”|ص ٠0755‏ 

(4) أورده القاضي عياض في كتاب الشفا وأورد قبله كلام البوشنجي الذي ذكره الشيخ زروق 

الله عنهم . (كاب الشقا» 


آنفا ثم قال: وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي 
12س تي دار اف الندن وس انك مزل الخناء للستي 


1 


ابه هه 


فَمَقْصِودَهُ الْفِرَادهُ تَعَالَى بِوَضْفِه ما يَلِيقٌ به. 
(صَمْدٌ لا ضِدّ لَهُ) قِبِلَ: الصمّد اذى لق تراج ا ئ: يعَوَجَهُ 


وَقِيِلَ: الصَّمَدُ: الذي لا يَطْعَمْ - بق التاء - أَيْ: اليو عَنٍ الأكل 
جْهُ إلى 


والنوت خطلتا» كلفد له كر ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ في الوَضف مِثْلَهُ. 

ف وا ار رن 

(مُنْفَردُ لا ند لَهُ) أئ: لا مُعَادِا ل ل 
كان له ود ابلك ل 26 يد لَمَلبَهُ وَلَوْ كان للا وا 6ه 


ا بن و 2 ولي مس 2 


شَرِيكٌ لتَارَّعَهُء وَالكَبٌّ ره عَنْ ذَلِكَ كُل لِمَا تت مِنْ كمَالٍ وَضْفْهِ وَانْفْرَادِهِ في 
الإلَّيّةَ» بل هُرَ الأَحَدُ الصّمَدُ الذي لالم يدوك يكذ 2 وَلم يكل ألسشفر موا 
أُحَنأ # [الإخلاص: :+ 4]ء وَعَلَى هَِِ الجُمْلَة مَدَارُ لام الشّبْخ ٠‏ الله ف أَعْلَم. 


15 


سجهر_ موه 


بصنا ااا يت 2 0 14 ل ع سسب حور 
رةس يي 


] مَبْحَتْ صِفَةَ الْقِدَمِ‎ ١ 


ثم قا تعن ا يَعْنِى أنه وَاحِد فى ذاته لا ينقسم 
و 2 
- 02 كت وعم مر 


وَلا حَجَرَل 1 مه هنا 2 7 وَحَدَانِيَّةَ الذات يدليلٍ قَرَانْهًا القدِيمٍ َهُوَ تَعَالَى 
اد ل نوا وا إلى َاجل؛ وا عع واج اهل لوكا ئء م00 
َهُوَ الآ عَلَى ما عل كن يَنتى لا شَيْء ممه با لا يل كما لمكن 


ًَ شيْءٌ في الأَرّلٍ َي الذي ل 2 تتح لوجوده. 


0 
4 
1١ 


وَالقَدِيمُ» 1 السَايقٌ وُجُودْهُ مُطْلَقَاء وَفِي وَضْفْهِ تَعَالى: الل 
55 9 ا ١‏ 
م وَقَدُ 0 لخ يقرا يفوله. ول لا يتا تعالى وبرهانه 


٠ 


2 واس 500 8 2 

محدثة لفرت ا كارن 00 60 

)١(‏ أخرجه البخاري في بدء ع : عير اليك يدوا لمق ثُرّ 
ِعِيدُه» [الروم: 07؟] ب بلفظ: كان انك وَلَنْ يكن شَئ َه عَيدُه». قال الإمام بدر الدين 
الزركشي: قال أئمتنا: هذا تلقين من النبي صإلاطتبوعة إياهم أصول الدين وتعريف لهم 
جدوتث العالم ووجوده بعد أن لم يكن موجوداً» وائفراد الرب بالوجود الأزلي دون ما سواه 
من سائر الموجودات ٠‏ (تشنيف السامع » ج: /ص١7).‏ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: الذي جب أن تقد فى أذلك أن انه كان ولا شي بد ؛ 

لا كان له 

ثم خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش 0 
مكان فيها ؛ فإنه لا يحول ولا يزول؛ قُدُوسنٌ لا يحول ولا يتخير (المسالك» ج؟ اص القد 
(؟) حاصل هذا البرهان أنه لو لم يكن الله تعالى قديماً لكان حادثاً؛ إذ لا واسطة بين القدم 


٠ . 0‏ افتقاره محال ؛- 
والحدوث» لكن حدوثه محال ؛ إذ لو كان حادثا لافتقر إلى محدث» لكن ر 


2_-_ 


ل 


ا القد 
و له معق 0 


حاكد*, 
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بهر_ خخ ه: 


َال فِي «الْرْسَالةَ القَدْسِيَة)(©: دوعا 2 ل 22 ١‏ 
ّ راع 


2 عو 00 مو‎ ١ 
مُحْدثِ قديم هر الأرّلء وَدَلِكَ هو المَطلوبٌ الذي نميه‎ 


3 و 


2 «الأرلية) وَالقَدِيمُ) لَمْ يَرِدْ بهمَا سَمْعٌ » فَقَدْ يُعْترَضُ إِطْلَاقَهُمَا ِدَلِكَ ؛ 
ا 0 الدّينِ) ب المَسْتَتَدَ فيهمًا الإِجْمَاعٌ مع َه وَرَدَ اسْمٌ (القدِيم» في 
بَععض رِوَايَات 0 تَعَدّدِ الأَسْمَاءِ وَإِنَ كان عا ولت مِنْ اد 
- إذ لو افتقر إلى محدث لافتقر محديثه أيضا للتمائل بينهماء لكن افتقار الثانى محال؛ إذ لو 

افتقر الثاني إلى محدث لزم الدور أو التسلسل ؛ لأنه إما أن يفتقر إلى الأول مباشرة أو 
بواسطة فيلزم الدور» وإلا فالتسلسلٌ ‏ لكن الدور والتسلسل محال» فما أدى إليه وهو افتقار 
الإله الثاني محال» فما أدى إلى ذلك وهو افتقار الأول محال» فما أدى إلى ذلك وهو 
حدوثه 0 فما أدى إلى ذلك وهو عدم قدمه محال» فإذا بطل عدم القدم وجب له القدم 
لأن ارتفاع أحد النقيضين يوجب الآخرء وهو المطلوب. (حاشية الشنواني على شرح عبد 

السلام اللقاني على جوهرة التوحيدء ق/94). 

(1) «الرسالة القدسية ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » (ج؟/[ص85). 

(؟) «الرسالة القدسية» للغزالي. (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج؟/|ص15). 

(*) قال الإمام السنوسي: لما تبين توقف وجود العوالم كلها على وجوده تعالى» ترتب على 
ذلك وجوب الوجود له جل وعلاء بمعنى أنه لا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. ووجه لزوم 
ذلك أنه لو قبل العدم جل وعلا لوجب حينئذ احتياجه ‏ تعالى عن ذلك إلى فاعل مختار 
يرجح وجوده على عدمه؛ فيكون حادثا من جملة العوالم» فيجب أن يعجز مثل عجزهاء 
فلا يوجد شيئا من العوالم» كيف والفرض أن وجود العوالم مستند إليه» فيلزم نفيها مع 
تحقق وجودهاء وهو ظاهر الاستحالة» فما أدى إليه من عدم وجوب وجود الله تعالى 

محال. (راجع المنهج السديد» ص .)١47‏ 
(؛) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل . 


313 


3ه ال-0 


التَعَثّد » وَإِنَّما أتّى به للإثبات . 
دَفي قرَان الضَّيْم الوَحْدَائئة بالقدّم كنرية على اتْقْرَادهِ 30 اللي 1 
0 كاه َم رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ بِقِدّم العام أو ب: تشضه لأنه مود 


لول تَعَدّدِ القديم» ولا قَائِلَ بو من الإِسْلامِيينَ » 7 1 المَلاسِفَةٌ بذلك ,) 


00 


كم 


2 


الله لله أغلم . 


2 
ا 
1 


2 


56 


لاله سه هه 


6 ع م َه < 
( مَبحث صِفة البَقَاءِ ] ٍ! 
2 مد ع 3 ان 2 سمي مو 
قَالَ يئئعنة: (مُسْتَمِرٌ الوُجُودِ لا آخِرّ لَه أبد بَدِي لا نْهَايَة له) يَعنِي ع 


اس إعرمه مك خف ومو ره مر د راع د حامر 
ا 0 0 


8 





:سج لسع ع امد 1 "١‏ 


3ت 5 . و 
إمعنى البقاء في | قال في «الرْسَالةٍ الْقَدْسِيّة): الوَبْرهَانَةُ 
احق الله تعالى أ 0 7 0 

سهان | يَنْعَدمَ بِتَفْسِهٍ) 31 معدم اد وَل 0 أن يَنْعَدِمَ شي يتَصوّر اق بنقسه 

لَجَارَّ أن يُوجَدَ فَيْء يُعَصَوَّرُ عَدَمُهُ تَفْسِهِ» فَكَمَا بَحْتَاجُ طَرَيَان الوْجُود إِلَى سَبَبِء 

َكَذَلِكَ يَحْعَاحٌ اج طَرَيَانُ الْعَدّمٌ إء سن وتاطلل أن يَنْعَدِمّ بِمُعْدم كانت لأن 

ذلك المندة لو كان كدِيمًا لا تَصوَر الؤخرذ :جه قال ولد طهو وال صلق 
السَابقَيْنِ وُجُودُه وَقِدَمُهُ» فَكَنِفٌ كان وُجُودهُ في القِدمٍ ايا 

وَِنْ كان اد الْمُعْدِمْ حَادِثًا كان خالا ؛ د 3 الْحَادِتُ فِي مُصَادْتِهِ 


)١1(‏ وحاصل البرهان على وجوب بقائه تعالى أنه لو لحقه تعالى العدمٌ بعد الوجود لكانت ذاته 
تقبلهماء لكن قبوله تعالى لهما محال؛ إذ لو قبلهما لكان مستويين بالنسبة إليه؛ لكن 
استواؤهما محال ؛ إذ لو استويا لافتقر إلى مرجح لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر 
بلا مرجح»؛ لكن افتقاره تعالى محال؛ إذ لو افتقر لكان حادثا للتلازم بين الافتقار والحدوث» 
لكن حدوثه تعالى محال؛ إذ لو كان حادثا لانتفى عنه القدم ؛ إذ لا واسطة بينهماء لكن انتفاء 
القدم عته محال لما مرّ من البرهان» فما أدى إليه من .حدوث الإله محال» فيكون محالا ٠‏ 
(حاشية الشنواني على شرح الشيخ عبد السلام اللقاني على الجوهرة » مخ /ص 07). 

(؟) «الرسالة القدسية») لخدي 0 إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج17 /ص/91 - 98) ٠‏ 

(*) الزبيدي: أي: هذا محال لما مرَّ أن التضادً يمنع الاجتماع. (إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي» ج ١‏ /|ص 48). 


11 


لسبهرم_ مهم )ة: 
20 


وو عير كوم 


للقديم حَتَى يُقطمٌ وجوده بأولى من التَدى ف ثقاتته اله ِ 
وعم 2 0 لدو 0 7 لم في مضادته للحَادث حَنَى يَدْكَمَ 
مجر بل الدَّهّْ أَهْوَنُ مِنَّ القَطعء وَالقَدِيِم أَقوَى من 

ءٍِ فع أهوّن مِنَ القطع» والقديم أ ا الك و لامر 


سسسللل ا ل ل اللي 


00( 00 
(الرسالة القدسية» للغزالي. (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج17 ]ص 944) 


11/ 


سح اه 








| 1 0 - ١ 

] مَبحَتْ صِفَة الْقِيَام ِالتّمْس ]| ؛ 

ا 
-818015- م د 2 :5 2 1 
| معنى القيام ثََ قَالَ امه : (قَيومُ لِك انْقِطَا نقطاع عَ ل يَعْنِي أنه قَائِمْ 0 2 مفتوز مفتقر إلى 


| بالنفس في 
حق الله تعالى شَيْءِ في وجُوده 7 وكلى هذا هومن صِفَات الذَاتَ الْسْنَة التي هى: لوحو 8 
وَالوََاييةُ؛ وَالقِدَمُ وَالبَقَاكُ وَأنَهُ َنِم بتفسِدء وَأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْحَوَادثٍ 


2 


ع مِنْ كَلَام الت المْتَقَدّمٍ 0 الأخير؛ 3 إِنْبَاتَهُ مِنَ التَْزِيه المَذْكُورٍ 
رمع 
بعل. 


١ 


كما أَنَهُ تَعالَى فَائِمٌ تنْسِه فَمَيْدهُ لا ويام لَه إلا بإِقَاميوِ كَهُوَ القَائِمُ على كل 


تنقيا 


- 


نفس يما كُسَبَثْءٍ َالقَائِم لَّهَا يما اْتَاجَت » وَمَعّ دَلِكَ قلا انْقطاع لَهُ له في 
الوَجْهَيْنِ ؛ وَمَرْجِمُ م ذَلِكَ لِمَوْلٍ البح «أبي مَدْيَنَ) صتزتيعه: «الحَقٌ تعَالَى مُْمَبدٌ: 


)١(‏ فالقيام بالنفس في حق الله تعالى هو عدم افتقاره إلى محل ولا إلى مخصّص. والمراد 
بالمحل: الذات. والمراد بالمخصّص: الفاعل. فمعنى القيام بالتفس: نفي احتياجه تعالى 
إلى ذات يقوم بهاء كما يقوم العرّضْ بالجِزم. ونفي احتياجه تعالى إلى فاعل. فلو افتقر 
تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون عرّضاء وهو محال. ولو افتقر إلى فاعل لكان حادئاء 
بعر يعاد فوجب أن يكون تعالى ذاتا موصوفا بصفات الكمال» غنيا عن الاحتياج إلى 

من الأشياء» وكل المخلوقات مفتقرة إليه. قال الله تعالى: ظيكايها النّاسُ أَنسمْ الْفْقَراه إلى 
:2 ري لْسَِيدٌ [فاطر: 16]. وقال تعالى: أمَهُ أَلصَكمَدُ» [الإخلاص: ؟]: 
والصمد: هو الذي يحتاج إليه غيره. ولا شك أن كل مخلوق مفتقر إليه تعالى ابتداء 
ودواماء فلا غنى لأحد عن الله جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى الله سبحانه 
وتعالى» وأن النفع والضر بيده جل وعزء قطع النظر والالتفات إلى غيره؛ واعتمد في جمجخ 
أموره عليه وأسلم وجهه إليه ولا يتوكل إلا عليه لأن من توكل عليه في كل شيء كان الله 


ل ميد رس ساس عر 


حسبه ؛ قال تعالى: وم بتكل علَ أله فَهوَحَسَبُهُ4 [الطلاق: ٠]‏ 
184 


جه( سصضى و 


ا و وم2 8 دَالْيَادةٌ - 8 7 7 م 202 هر 
وَالوجود مستمد» والمادة من عيّن الجود, قلو انقطعت المَادة لانهّد 


مي لك 
22 ع .0 0 ُ 2 9 2 2 2 
ثم هذا الاسم الكرِيم ثَابِتٌ نصًا وَإِجْمَاعاء لَمْ يَرِدْ إلا مَعّ امه (الحَيع) 


قف القِيامٍ عَلَى وجُودمَاء وَالهُ أَعْلَم . 


ا (دَايْمَ ل انْصِرَامَ ل( بَعْدَ قَوله: «لا الْقِطَاعَ لك : 


بالامقطاع ارْتقَامُ مَوَادُ القيُومية) وَذَلِكَ لِأَنا غير مُمَوَكْفَةٍ ع 0 
000 وَقِيَامُ غَيْرِهِ يإِقَامَيوء لا يَْقَطِعْ لرَ لِرَفْع مَوَاد؛ إِذْ لا مَوَادٌ لَه ؛ بل هو 


عَنِين عَنِ المَوَاد » و1 راد سيا نيول لمكن فيكو © [يس: ؟] وَهْوَ في ذَلِكَ - 


كله دَائْمٌ لا انْصِرَّامَ لِوُجُودِوِ وَلَا انْصِرَامَ لما عِنْدَهْء فَافْهَمْ . 


1 عر اسع 
00 


7 1 
وان رق و قر م 0 صفات الله 


قديمة باقية | 
َال ل يدل وآ يتقِل وَلا يتحول . 5 
َالَِّي يُوصَفُ به هِيَ أَوْصَافٌ الجَلَالٍ» أي: العَظَمَة وَالِرَة وَالتّحلِي عَنْ 
كَّ َقصٍ كمال ا يَليٌ بِذَاته لأنهُ القُدُوسُ» أئ: المُترِّهُ عَنْ كل كَمَالٍ لعَيْرو 
قَالَ ال ١أَبُو‏ العَبّاسِ البونيئ» صَمَدَأيه: لأن َوْلنَا: «المترّهُ عَنٍ التعَائْصِ) ِمَكَابٍَ 
َوْلِكَ: المَلِكُ لَبْسَ بِجرَّار(". انْتهى. وَهْوَ عَحِيبٌ. 





3 قال السيخ زوق في شرح كلام الإمام أبي مدين: ومعنى امستَيدا: قائم بنفسه لا يحتاج 
إلى غيره؛ وَالمُمْتَدٌ: طالب المادة وهي إيصال ما ينتفع ب بهء والجود: العطاء الذي لا علة 
لهء والله أعلم. (شرح الرسالة» ج١/صة”)‏ 

(؟) نص كلام الشيخ البوني في تفسير اسمه تعالى «القدوس»: هو المنزّه عن كل وَضف يدركد 


14 


بسو اك وس 


وو ل 


- 
ا 7 


وَمَقصود الشَيْخ هُنَا إِنْبَاتٌ انَصَافِهِ تَعَالَى بأَوْصَافِهِ العَليّه السّلْيّة وَالوِيجَابم 
3 ' 
مز ال ةا اك ِمَة» وَسَيَأتِي الكََامُ في ذَّلِكَ إن شَاءَ اللة. 


ْ 0 


- 


3١ 


َقَوْلهُ: (لا يُقْصَى عَلَيّْهِالانِْضَاءِ بِتَصَيُم الآبادِ وَانْقِرَاضٍ الآجَالِ) . 


حم ج36 7 و 
2 و 0 

افا يزع ب و ود “ع لمر رما 2 5 5 مو ال ل لو 7 

:قاعدة: ما بك يعزى لذن ذلك وصفه الحادث ؛ إِذ ما ثبت قلمه ا ست َأ م0 وم وَاء 


كِدَمُه استحال | ىم 
مع 12-2 


| غتئه |الذاث وَوَضْفُْهَا في ذَلِكَء بل جهو 4 بلا بِدَايَةَء «والآيلٌ» بلا نِهَابَة 
والطورُ 4 من جهة التغريفيء طزوانايلخ» مِنْ جهَة التخييفيء طإوظر يكل نه لم4 
[الحديد: *] . 


.وى 


هَدَا ما دَاوَ عَلَيْ كلام اي خرف الذّات الكْرِيمَة» وَقَدْ كَرِه بَعْضَهُمْ 
إِطْلَاقَ «الذّات) عَلَيْهِ مَعَالَى » وَهُوٌّ مَحْجُوج الإِجْمَاع عَلَى الجَوَازٍ في بسَاطِ 
التَمْلِيِم وَالإِلْقَاء وَالكََامُ في ذَلِكَ وَاسِعٌ » وَالحَقٌ أَبْلج وبالله التوفيقٌ . 





ع هعس ]ات ص 

نارسرفة | يسمي 
ا وحدانيته 7 م ل 0 0 م ٠‏ و 
| وقدمه ويقاقه | مَنْ عرف أنه لا شَرِيِكَ لَه لم يَعْتَمِذْ عَلى غيْرِهِ وَلمْ يَسْتَند لسواه. 


لس ل م حسٌ أو يتصوّره وهم أو يسبق إليه فكدٌ أو يهجس به سر أو يختلج به ضمير أو يسنح لخفي 
الخيال» ولا أعرّج على قول القائل: «المطهّر من النقائص» المنرّه عن العيوب»؛ فإن ذلك 
فى تنزيه الحىّ تعالى يكاد يقارب ترك الأدب؛ إذ ليس من الأدب قولك: اليس ملك 
الإقليم بقصَّاب ولا سماك)» بل أقول: القدُوس: المنرّه عن كل وصف الكمال الذي يظته 
الخلق كمالا لصفاتهم وأن الجاهل والأعمى وغيره ناقص في ذاته وصفاته» قَنزَّهوا الخلق 
بما علموه من أوصافهم» وهو منرّهٌ تعالى عن أوصاف كمالهمء كما هو منرَّهٌ عن أوصاف 
نقصهمء بل كل صفة تُعْصِوّرُ للشَّلقُ فهو سبحانه منرَّهٌ عنها مقدّس عن أوصاف كمالهم كما 
هو منرَّه عن أوصاف نقصهم وعما يشبهها وما هو ممائل لها. (علم الهدى وكنز الاهتدا في 
فهم معنى سلوك أسماء الله الحسنى » لأبي العباس أحمد القرشي البوني» ق,4/أ0: 


0 


وَعَنْ عَرَقَ أَنَهُ لا صِد له لَمْ يَحْفْ وَلَمْ يزخ غَيْرَهُ 
٠‏ سرك 6س زد .5 م ]ه مشغاة ]ول لكو يه 
وَمَنْ عَرَف أنه لا ند له لم يترك أمْرَهِ لامر غيْرهِ 
سوام 0 و 5 
وَمَنْ عَرَفَ أنه قَِيمٌ رَجَعَ ْو في كل حَدِيثُ وَقَدِد 
لله يدو # ا [:. م 2 و 00 
وَمَن عَرَف ١‏ أنه لا خرّ له لم ب عَنْه بحَالٍ وَكذا الانْصِرَامٌ؛ فَكَمَا أن 
00 0-900 مر 
ربوبيته دائمة 8 عيُودِيّة له دَائْمَهِ ‏ 
َمَنْ عَرَفَ أَنّهُ مَؤْصُوفٌ بِالجَلَالٍ دَائِمَا لَمْ يرَلْ لَه حَاضِعًا وَلعَادِهِ مُتوَاضِعا. 
وق 27 ايأكل قالع الطاءة والتائلة 27 0 يتيخ على 
الك الأول عرز هر وَالبَاطِن”" لم يعر غَيْرِ في 


ا ال ريه ول الحن وهو تهرى الْصَبِيلَ [الأحزاب: غ] وهو حَسْيْنا 
َيعُمَ الوَكِيل . 


عد 
2 
4 . 
” 
ب 
2 





ف أنه الظاهر لم يستدل بشيء عليه ؛ 


() قال ا الأسماء الحستى: 
السام ا عليه» ورجع بكل شيء 


3 بكل شيء إليه» ومن عرف أنه الباطن 01 شي 
1 ليه. (ق1؟إب) 


ا/ا 





7 2 ِ 
وجيب بِأَنْ ما يَْتجيلٌ وُجُودهُ منفرة ؛ لأّه لا يَقْبَلُ التُوت»ء وَعَا يَسَعَحِيلُ 
عَدَمهَُاثٌ لا بل الت فلا حَاجَة تفي فيا ولا إَِاتٍ 


ل 


ٌ 


َقِيلَ: ل 


را صضانهة هه 0 . 
وَقِيلَ: تفي للكفر وَإِنْبَاتٌ لِلْوِيمَانِ. 
8 يرم ره ا ا 8 .6 22 ره 4 
وَكَدْ يقال تفي للحَلِيقَة وَإَْاتٌ لِلْحَقِيقةَ» كَمَا في بَيْتِ لبيد: 
و ىم 
ألا كل شَيْءِ مَا خلا الله بَاطِلُ 


)١(‏ حكاه النبي صَإَائَمتِيَمَةَ من قول الشاعر لبيد بن ربيعة ووصفها بأصدق كلمة؛ وأخرجه الإمام 
البخاري في مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية ؛ اومسلم في صحيحه في كتاب الشعرء 
باب في إنشاد الأشعار. قال الإمام الغزالي: أي: كل ما لا قوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره 
فهو باعتبار نفسه باطل » وإنما حقيقته بغيره لا بنفسه» فإذًا لا حنَّ بالحقيقة إلا للحيّ القيوم 
الذي ليس كمغله شيء» فإنه قائم بذاته» وكل ما سواه قائم بقدرته؛ فهو الحنٌّ؛ وما سواه 
باطل . (الإحياء» ضمن الإتحاف للزبيدي » ج94 /ص179). 


7 


م هه - 


42 ع رثك ا يف 0 5 
9 _ لك “روه نيه أن 2 5 د 5 ل 2 -ه 
وقد كان «الشبلي) يَمَدُلََهُ تقول في ذكرو: «الطق وَلا فول دلا إِلْه 
فو و أ ل ا 1 ا الو عم ١‏ لمق لاو خا 
الل فقيل له في ذلك » فقال: نمي العَيْبٍ حَيْتْ يَسْتَجِيل العَيْبّ عَيْبٌ . 


٠. 2 


2 ع2 سسه مه مك اس يه سن ماران دل دمغ . دم 
قلتُ: وَهَذِهِ تَرْعََ حَالٍ صَحِيحَة » لكِنَهَا بَعِيدَةٌ مِنْ رَسْم الشريعّةء وَإِنْ كَانَ 


ص 


8 . 2 0 2 معره 2 ل 7 2 
لى: #أقلٍ م شم دَرْهُم # [الأنعام:11] » وَكَوْلَه تَعَالى: مإ | كلام الشبني 


م ا م ل سس م و ل مل ع 0 
الذر> قا لوأ ري أنه كح َّمُأ © [فصلت 7 

وبح هذا 9 > سائعة يَعْدَ الإثبات التَّانى 6ع وَل م هم ليه 
0 ا 2 لك ٠‏ 7 
فيه الإلماف :يها 2ن وك للد الإترازاى تكتى علرواء! نول تعالن 
# مع 7 إل 4 َه [محمد: 14]» وَمَا أَنَى بد فَهُوَ عَيْنّ عِلْمَهَاء َتَأمّل ذْلِكٌ ‏ 





وقال الشيخ الأبَيٌ: وإنما كانت أصدق كلمة لأنها موافقة لأصدق الكلام وهو قوله تعالى: 
ع 5 

مك منْ علا كان » [الرحمن: +؟]. (إكمال إكمال المعلم فى شرح صحيح مسلم» 

الآية الكريمة: الممكن في حدّ ذاته إذا اعتبر 


ج”/ص 76) وقد قال الألوسي في تفسير هذه 
لم يكن شيئا 


مستقلا غير مرتبط بالوجود البسيّ كان معدوما لأن ظهوره إنما نشأ به» ولولاء 
مذكورا. (روح المعاني » ج71 أص/ ٠‏ 0 
0 


امه تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها سه 


١ ١‏ مبحث تفزيه لوعن الجشوية وازم لح ع الو بد 


و ب ومعحه تج حمق عع ندج سلب متي هوج موك ع ررك ها هه السو بعل امع جع بجي يجي ول ع تايل اق 2+ لاقت الست 120 2 


رس 
َك 


ل وعنامّة: :نهب يلي مره َلاَق دوو مقت ' 


2 


: لْتُ: امتح الكَلامَ هنا في الصّمَاتِ السَلْيِيّه كَذَكَرَ َه على لَيْسَ بِحِسْمٍ 


00 


الأجسام 0 0 ده سمس 
8 ----1 ولا جَوْمَرٍ؛ لأنّ الج م: مَا تركب هن جَؤْهرْنٍ كَأَكْرَ وَعَأَنهُ التُصْوِيرُ وَالتَرَكِيبٌ» 


وَالجزمت: ما شك جاءًا كان مَعَصُورًا باليقات» ققأنه اكخْريةٌ واتفينه : 
حنج ير ورك في عر بقار ”اد * 1 قار 0 0 
ثم هو مركب وهو الجسم » وَبسيط وَهوٌ الجزع الذي لا يقل القسْمّة 
بِصَرورَةٍ العَقلِ» مَعَ مع وله اترقيك 1 ل الجسم التَخْلِيلَ وَالاجْتِمَاعَ 
ل ل ا ع 


7 
كَانَ حَادِنَا مِتْلّهَاء كَلَرِمَ الْتقَاءُ الجشييّة وَالِجَوْهَرِبةَ مِنْ وَضْفِهِ تَعَالَى'" إِنْ أَرِيدَ 
ِطْلافُهُمَا عَلَى حَقِيقَتهِمَا ا ل يَرَد به لدي الإيهام 
ِطْلَاقِهِ 


وََالَعَتِ اليَهُودُ وَالمُسَيَهَة وَعْلَاةٌ الََافِضٍ م 21 عَولِهمُ: هُوَ جِسشم. 


م 
. للهسية. | اختلفوا قَقَالَ بَعْضهُمْ: حَقِيقَةٌ وَقَالَ بَعْضهمْ: لا. وَكُلّ ا تَعَالَّى الله عَنْ 





(1) واعلم أنه لا يلزم من نفي الأبنات والكيفيات إلا ني من كان أيْنًِا كفا والمقصود 
بالأينات د جمع «أئْن) الأمكبة , وبالكيفيات جمع «كيف» المقادير من ص وعَرْض وعمق 
والأنوان ونحوهاء فالأيني: من هو في مكان» والكيفيٌ: من لذ-مقذا ولوك فكلٌ من ثُيِيَثْ 
عنه الأيناثٌ والكيفياثُ لزم من تَفْيها عنه نفئْ وُجوده» إلا الله تعالى لأنه ليس بِأْنيّ 
لاستحالة تقييده بالمكان ولا كفن لاستتحالة اتصافه بالمقادير والألوان. 


:ا 





م )6 


أَقَانِيمَ انَحَدْت في ذَّات د القبير: وَجَودٌ) 
وَعِلَم ا قَالو جود أ وَالعلَُ أبن وهو المَسِيح ؛ وَالحَيَاةٌ د روح الْقَدّس: 


م 2 و 
وَقالت التَصَارَى: جَوْهَدٌ هو ثَلاثَةَ 


راع سو اس قي 


َطَقة ينم تفُوُ: الأب خُوَ لل ولام ى» لوده زيم 
2 مرك ها هه 32 لاك 2000 
وَالكُلٌ بَاطِلٌ ؛ لمَتَرِِّ تَعَالَى عَنٍ التَركِيبٍ وَالاتّحادا"' وَالحُلُول . 


َقَدْ قَامَتِ الُصُوصٌ القَاطِعَةُ عَلَى يُطْلَايء مَمَ شاد العقْلٍ بانَائِِ. 


ل 


وَكُوْنَهُمْ و تعد د اقيم مَرْدُودٌ عَلَيْهمْ ؛ أن لازم مِنْ دَعْوَاهمْ . 

نا الطََائْيةُ وَالأَكْلَاكيَةٌ وَتَحْوُهُمْ كرْهَانُ حُدُوثِ العالو1” و وفعي هرو 
ُسْمُورٌ ار علَيْهِمْ » وَانْظر ذَلِكَ في المُطوّلَاتِ . 

َكَد كَالَ يَعْضبٌ الحَكَمَاءِ: «اعلَمُوا أَنَّ العفْلَ يَطْلْبُ إِدْرَاكَ الأَمْيَاءِ مِنْ يت | نيس ) ( 
عِلَلّهَاء وَالوَهْمَ يَطْلْبُ إذرَا و قا ويس ب إققة [ ف ْ 
لأََْاء ِنْ يت 07 يها واف تَعَالَى لبس بيذي عِلَ رك التفل» وَلا بي 
بل صضوره كو بوه قو 


م عي م ظله 
ل ميدْركةٌ الجسش». ال 


9 


0 


ع 





ل 1 
00 0-7 اليه 0 0 0 ِ صيرورة الشيثين شيئا 
الإل كول بجش ةمع ناته ستيجانه: وبعال وير 0 لاي 
واحداء وهو باطل في القديم وغيره والجسم وغيره. (راجع 
الكومي ؛ ص .)1٠١5‏ 

ا 1 0" عه يكون 0 وولزم نفي ما جاءت به 
الحجج الإفحامية » لأنه ركاه لعا السمواث »> القيامة » فتبدل فائدة 
الشرائع من قناء العالم وتبديل الأرض غير الأرض و 0 7 الكفر . (حاشية على 
الوعد والوعيد؛ ويلزم تكذيب الرسل وإنكار الشرائع » ودناك من 
شرح التفتازاني على العقائد النسفية» ق١7/أ).‏ 


جميع العلو م الإسلامية» وثانون 


7ع 





َكَ متئتعة: (وَأُنَهُ لا يُمَائْلُ الأَجْسَامَ لا في التَقْدِينِ وَلَا في قَبُولٍ 
الانْقِسَاع). 

قَلْتٌ: ل التَقَدِيرَ لا مُه التَتَاهِي ل الانْقِسَامٍ كَذَلِكَء وَهُمَا حَادِتَانَ 
يرم مِنْ إِثَْاتِهِمَا حُدُوتُ القدِيم» وَهُوَ بَاطِلٌ(" . 

- 2 5 2 ل نه م ا 1 سب عه ور شيرو 

وَالممّائل للشيء تجور عليه مَا جاز على مماثله » فلو جازت ثلته 
للْدَجْسَامٍ لَجَارٌ عَلَيْهِ العَدَمُ وَالمَنَاءُ كمَا جار عَلَئهَا(". 

وَمَا أَمِحُ مَنْ قَالَ: داه بوك ييا كَالسَبِيكَةٍ الاو را 


2 
م 


)١(‏ قال الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر القرطبي في كتابه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى») 
فقال: لو كان البارئ تعالى مقدّراً بقَدْر» مُصوّراً بصورة» متناهياً بحدّ ونهاية » مختضاً بجهة » 
متغيّراً بصفة حادئة في ذاته لكان مُحدَئاً مُخْتَضَاء واختصامّه بما اختص به من مقدار 
وشكل يستدعي مخصّصاًء ولو استدعى مخصّصاً لكان مفتقراً حاوثاًء وإذا بطل هذا صحّ أنه 
تعالى بلا حَدٌّ ولا نهاية» وأنه سبحانه قائم بنفسه على معتى أنه مُستغن عن مكانٍ بُقِلهُ أو 
عم لحلة ازدقيء تك اراق مكرة ب ولااسير ارهرفاك فيه بد وري 
(الأسنى ج7/ص”47١‏ طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا). 

(؟) قال ابن قورك: الجواهر المحدّثة والأجسام المخلوقة لما كان نوجودها ابتداء واجبٌ وانتهاء 
جائرٌ في وجودها كانت ذواتها متناهية محدودةً قابلةً للحدّثء وكان يدل قبولها للحدّث 
على حدوثهاء فلو ساغٌ على القديمٍ 0 لم يزل موجودًا ولا يزال موجودا - ما يشخصٌ 
المحدثات بكونها دلالة على حدوتها ميو من مع هذا اثقول قدم الأجسام كلها وإن كانت 
محدودة متناهية متماسَّةَ متجاورة ومتباينةٌ محال للحوادث » وكان كل قول يؤدي إلى ما لا 
يُوْمَنُ معه قِدَمُ الأجسامٍ الحادثة باطلا » وكان القول بتجويز الحدّ والمماسة وحلول الحوادث 
في ذات القديم سبحانه يؤدي إليه» بطل القول به اثيوت الدلائل وقيام الحجج وصحتها في 
أن الأجسامٌ محدكةٌ * لم تكن فكانت» ولذلك قلنا: : إنّ من أجاز على القديم ‏ سبحانه وتعالى 
عن قولهم ‏ المماسّة والتناهي وأن يكون محلا للحوادث من «الجِسْميّة) فلا سبيل لهم إلى 
القول بِحَدَث العالّم» ولا طريق لهم يثبتون بها أن الأجسام لم تكن فكانت. (مشكل 
الحديث» ص 17). 


آلا 


مسمس 6ه 


2 كو 1 8 ا 2 
بشبر تسوك وَكَذَا مَنْ قَالَ: (إِنَهُ عَلَى 0 إِنْسَانِ شَابٌ أَمْرّد جَعْدٍ قَطَطٍ أو 


5-2 
ا 
2 


ع أشْمَطي وَكَذَا مَنْ كَالَ: إن الايد 2 1 عيرم 00 ال عَم 7 و 
ُو بير 
مهو م [لو 0-4 م 0 
ثم قال وتإئاعتة: (وَأَنَه لس بجوهر ' وَلا ع الجواهرء وَلا عرض وَلا 
ل عْرَاضُ). 
ُنْب لِأَنَّ الجَوْمَرَ وَالعَرَضَ حَادِتَانِء وَمَا كَانَ مَحَلًا لِنَيْءِ أو حَالَا فيه 
َهُوَ عَلَى حُكُمه فى حدوثه وَقِدَمِهِ. 


لامها 


١ 
3 


م ان أذ ب وَلِمّا م ات 0 
ثَالتّ. 


6 


م 


ره رجحو .سوه و 2 
قَالعرَه دن مُق لعل يوم يو وَأوْصَالُ تلح , لها طَرَيائهُ عَلَى مَحَلَهِ 


وَانْتِعَاوٌهُ بَعْدَ بَعَدَ بَعْلَ وجوده» وَذْلِكَ دلتل حَدُوئه . 


وَالجَوْمَرٌ لا لازم التَمَك مِنّ الكركة وَالسُّكُون وَالاجْتِمَاعَ وَالافيرَاق » وَالكلٌ 
حَوَادتُ » وَمَا وى عن العوادي 1 نيما و جني ل حا يا 





- 1٠١ في هامش (ت): وما أحقٌ هذا أن ا (جا/ص‎ )١( 
راجع مقالات المشبهة والكرامية في كتاب الملل والتحل يا /ن‎ 00 
ا د اللازم له: : أن تتعاقب عليه الحوادث » ولا ينفلك‎ 00 2) 
وض تفالن لجل أن القرك يه‎ 1 0 00 0000 
منهاء وما كان كذلك لا يكون إلا محدّثّاء وذلك محال في‎ 
كدي إن بظلان قلامة:وإنجات الدلالة على حدوثه؛ أو ناد القول بِحَدَث العالّم. (مشكل‎ 
-)17 الحديث » ص‎ 


با 


سن م م )6 


موت 

0 واف ف او ا ل و ف ت ره يم : 
١س‏ )ناح الود مَؤصوف بالقدوء والمَؤسوث باليتم ل تف يما يذل 
| 1 ل 


. 2 


5 : وو 8 2 7 
0 حُدُوئِه قلا يَصِحّ في وَضْفِهِ الخلول”" وَلَا الاتّحَادُ؛ٍ لِأَنَّ الحُلُولَ هو 
الله تعالق 2 5 0 ف 3 2 
اول عَلَى سَبيل التَبعِيّة وَهُوَ يَنْفِي الوجوةء أو يَلَرَمُ عَلَيْه 0 ادر 


2 
ّ 
م سام 


وَالاتَحَاد ا الذالين 6 عَيْنًا وَاحِدَة) وَهَوَ مَنْفَيٌ بِضَرُورَةٍ العَقلٍ ؛ ان اختلاف 
المَاهِييْنِ حتاف الات د ند 


لسر إلى من 1 سي 2 ا 


وك 0 دَامهُ ل ا ييسى ) 


وَقَالَتِ التُصَيْرِ يه وَالإِسْحَاقِيةُ مِنّ السّيعَة: 1 الرُوحَانِيَّ بِالحِسْمَانَيٌ لا 
وس 2 - َ: - 0 0031 1 
ل ا قالوا: وَأوْلَى الخَلقٍ 


ل لكر الطافرة.. قالواء :ولد مليف كال كن 


00 قال الشيخ البكي الكومي التونسي: صانع العام ا فين ملي بأحد 0 الحلول ؛ لأنه 
لو حل في شيء لكان إِمّا عَرَضَاء أو جسمّاء أو جوهراء أو صورة. والجميعٌ محال ؛ 
ضرورة افتقارٍ الحالّ لِمَا حل فيه» ولا شي من المفْتَقِر بواجب الوجودء وكلّ حال في 
شيءِ و مفتية فلا فنيه .من واجتب الوجود بحال في نيء؛ وهو المطلوب. ومن هاهنا يُعلّم 
يقينًا أله جل وعلا ليس بجسمء ولا جوهر١؛‏ ولا عرّض» ولا صورة ولا مادة؛ ضرورة 
امعان اللجميع 4 فيو حل بوطلا لح من اقل العات ولا .من قبل 'اللتزاه ااتتسرين 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص .)١٠١6‏ 

(؟) لا خلاف في كفر مدعي الحلول والاتحاد بهذه المعاني: وقد أكثر بعض الناس في نسبة 
الاتحاد إلى الصوفية » والعاقل لا يتومّمٌ أن ينتحل أهلُ الله الاتحادٌ المحال» ولكن لما كان 
لفظه مشترّكًا في معانٍ أطلقه كل واحد على ما أراد» فإذا أطلقه الصوفية على مرادهم من 
الفعاء الكلي 0 عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت بالاستغراق في عظمة البارئ 
ومشاهدة الحقٌّ ‏ ظنَّ بهم الجاهل ما تقشعرٌ منه الجلود» وهم برءاء منه كما سيئيّه على ذلك 
الشيخ زرُوق رحمه الله تعالى. 

م7 


لس تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها سس 


رك ه هُوَ مَنْ يَظْهَرٌ الم الّاةٌ وَالقدْرَةٍ الَايّة0 . 


0 7 07 دساعه 0ه 5ه 5و حو عات 

وَقَذُ نسب هذا إلى جَمَاعة من اهل التصوؤفب لظْوَامرَ من كلايهم » 
كَّ 2 ه64 و 5 لف نمه 031 0-000 2 إن 
ك«الحلاج» 2 وان الحلاء) 2 وان ونه 10 راان قِسّي)” 1 


وم لد 
وااابْنٍ مع 0 وك ةا ادق لاوم رق لق ود ل م قا سوه ول جا لف لي و2 ل ل سو ا 1 





(1) راجع الملل والنحل للشهرستاني (ج١/ص١77).‏ 

(؟) هو الحسين بن منصور الحلاج » أبو مغيث» يعده البعض في كبار المتعبدين والزهاد» 
وآخرون في زمرة الملحدين. توفي سنة ٠9‏ ه. (انظر الأعلام ج؟/[ص050)- 

(0) هو: أبو عبد الله أحمد بن يحبى الجلاء: أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام 
التصوف السني ذ في القرن الثالث الهجري أصله من بغداد» وأقام بلرملة ودمشق» وصفه أبو 
عبد الرحمن الخلمق بأنه (كان من جلة مشايخ الشام؛ وكان عالماً ورعاة والذهبي بالقدرّة 
العارف شيخ الشام. (طبقات الصوفية للسلمي» ص4١‏ 147» دار الكتب العلمية» 
ط*.9). 

0 هو: إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهر» شمس الدين الئوري» كان فقيهاً 
فاضلاً؛ محدثاً: شاعراً» له نظم حسء وكلام في التصوف؛ وهو من أصحاب الشيخ محبي 
الدين بن عربي. من مصنفاته: «اشرح التجليات الإلهية؛ لابن العربي. توفي في حدود 
كقاه. 

(0) هو: أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِيّ الأندلي (ت+:ه ه) صاحب كتاب اخلع 
النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين. 

(1) هو: عبد الحق بن سبعين الصوفي الاندلسي» صاحب رسالته المسائل الصقلية» وهي عبارة 


عن أجوبة لأسئلة أرسلها الإمبراطور فريدريك الثاني إلى الدولة الموحدية٠‏ توفي سنة 
الأمور والذي عليه في التتزيه 


484ه. ومما ورد في خاتمة تلك ا قوله: «رأس 
ووخيل انيته والكمال» ووجوده 


المعرَّل وفي غيره: : العلم الذي به يتحققٌ وجود الله تعالى 
5 على نفى التشبيهء والتشبيه يجتمع من التحير والتغيير والتأليف ؛ 
والوحدانية تنبني على نفي الشريك» والشريك تجتهع مهي ضرور 
والاتفصال والتحلول . والكمال ينبني على نفي النقائص » والنقائص تتقسم على 07 أقسام ء 
مها مانيمتم الأفمال .متها ما يمع الغلم والادراك » ومنها ما يمنع الكلام؛ فالمائع> 


فانهم ذلك.٠‏ 
من الاتصال 


,21 





مدص الوم ار مه 


االعر )00 و( العَفيفب التَلِمْسَانِيّ) 2 وَالسّهْرَوَرْدِي) 2 رَ«الأَمطَع ) 2 وَالأَيكِي) 2 
وَابْنٍ -0 وَ١ابْنٍ‏ الفَارض» وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهمْ . 

5 سم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ «أبو حَيَادً) كن كأسيره وسو ممم في تَفْسِيرِهِ 
10 7 مِنَّ البخر) عِنْد قَوْلِهِ تعَالَى: وكات التَمسرى الْمَسِيمٌ أزك 
لله # [العربة: ]ع قَالَ: الوَمِمّنْ ذَهَبَ عَذَهث التَصَارّى وَادذّعَى 0 وَتَسَثَرٌ 
بالنَصَرْفٍِ ظَاهِرَا)» ثم سَرَدَ أَسْمَاءَ مَنْ ذَكَرْتُ َغيهُْ؟ ا 41 ل ١ت‏ 


إلا تخذيرًا مِنَّ اوفع فِيما وَعُوا فيو» إِلَى آخر ما ذكر. 


ع 
قف الخ 0 
0 قلتٌ: وَالَذِي يد ينبغى أَنْ يعمد ضِ ذَلِكَ نهم أَهْلُ خموية يِه في الدّين » 


| 
1 نخمل كلام على كا بز جمٌ إِلَى السُنَهَ وَالجَمَاعَةَ وَيُتَعرَضْ #بالزة والقتول ين 


تي و 000 لاحَتمّال زر جوعه عَنْهُ 7 أ موده 
خَلاف ظاهِروء قلا يُكَفر به وا مدع ل 


ىن 
9 


لف 


2 ل 


وَيَرْحَمْ الله الشيح ابا بكر بن فو حَيْتُ قَالَ: «القَلّط فى | ال 
كَافِرٍ ٍ شع 00 المَلَط ِي إِخْرَاجٍ يم شءئَ شبِهَةْ كفْر) . 


رةه ع 


: ئٍ 2 اله 
قَنْ قَالَ القَقِيدُ القَاضِي «أَبّو عَبْدِ الله المَقّري) وَمَئله: «الاغيمَادُ ولَايةٌ» 





د من الأفعال العجرٌء والمانع من الإدراك والعلم كالعمى والصمم والجهل؛ والمانع من 
الكلام الخرس . (المسائل الصقلية» ص ؟4). 

(1) هو: أبو الحسن الششتري شاعر صوفي أندلسي» وصفه لسان الدين ابن الخطيب في 
الإحاطة بقوله: «عروس الفقراء» وأمير المتجردين» وبركة الأندلس» لابس الخرقة» أبو 
الحسن. من أهل شستر؛ قرية من عمل وادي آش معروفة. وكان مجوداً للقرآن» قائماً 
عليه ؛ عارفاً يمعانيه » من أهل العلم والعمل». توفي سنة 4+ ه. 


لير 


لل س3 تنزيه اللدعن الجسمية ولوازسها )20د 
وَالاغْتْرَاض جِتَايةٌ » فَإِنَ عَوَقْتَ َانَِعْ؛ وَإِنْ جَهِلتَ ل 

وَسْيْلَ «القَوْرِيُ» عَنْ كلام ابن العرَبِيّ الحَاتِمِيٌ) كَأَجَابَ بِقَوْلِه: «الكَلَامْ 
كَلَامٌ صُوفِيٌ » وَل تَلْكَ أَمَّهٌ قد حَلتْ 0 لي عاك ولا ا 
و4 1 [البقرة: ]- 


35 


لعن وََذ جَى يحم شن الل أن كل عن + تكلم ني مَوْلَاءِ القّؤم بهذا 
وَكَحْوِوِ يُدْرِكهُ المَّقَتٌ وَالمدد ا ا 
يي سين 
تتعَصّبٍ بالباطل » أو مُنْكِر لِمَا هُوَ بو جا . 

وَكَدُ 0 ا و عَبْدِ الله و القَوْرِي» عَنِ ١«ابْنٍ‏ العَرَبيّ *) هَذَا قَثَالَ: 
عرَفُ يكل كَنَّ مِنْ أَمْلٍ كل كن . يَقِيلَ: ما سَأَلاك عَنْ هذا كقالَ: املف فبو ين 
الكثْر إِلَى المُطْبَائّة . قِلَ لَهُ: قَمَا ترَجحُ ؟ قَالَ؛ التَّسلِيمْ. 

قُلْتُ: 0 ؛ وَإقَامَة مَنْصِبِهِ رما عَادَ عَلى 
الول ِالضَرَرِ» كَالتَسْلِيمُ أَسْلَمُ من الجَانين""" 
00 قال الشيخ شهاب الدين المقري: : والذي عند كثير من الأخيار من أهل هذه الطريقة التسلي 


لهم » ففيه السلامة» وهو أحوط من إر سال العنان وقول يعود على صاحيه بالملامة؛ وما وئع 
من إطلاق اللسان في هذا المديق وأنظاره فذلك من 





لأبي حيان وابن حجر فى تفسيره 
قَلّس الشيطان. والذي أعتقده ولا بص غيره أن الإما ابن عربي ولد صالعٌ وعالم ناميء 
لد 11 امس ممطو ل ل حال للع ل ل ا ل 
عنها» وقد تعرّض من المتأخرين ولي الله الزباتى سيدي :عبد الوهاب الشمراتي تفعنا الله 
تدالى ببركته - لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق» وذكر من من البراهين على ولايته ما شرح 
صدور أهل التحقيق. (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » ج "رص 6ه :مطبعة لجن 
التأليف والنشر بالقاهرة 1447م) 
١5م‏ 





8) 


وَاخْعَارَ «العرَاقِيٌ)7 في في ١«أَجْوبَةٍ‏ المَكَتِينَ أَنَّهُ عرض لِلْكَلَِم بالددٌ 


ل 


وَالعَبُول » ولا تَعَرَضُ لِصَاحِيهٍ لاحَتَمَال ب مُرَادِهٍ به وَاللهُ أَعْلَم . 


مد ل ا 0 م الوص برام لك 0 2 ب ل 2 
م التْصَيرِيهٌ يُطْلِفَونَ الإنْهبّةَ عَلَى أيِمتهِمْء وَهْوَ صَرِيحٌ الكفْر» تَعَالَى النة 


0 205 اي عن غير 72-0 
عَنْ قَوْلِهِمْء وَحَاقَى أَيْمَة الإشلام أن يَقبَلوا ذَلِكَ مِمَنْ يفوه به. 


0 3 
كيام الحادت | د الْكرَّاميّة قِيَامَ الحَادث القريم؟' 2 وَهُوَ بَاطْلٌ ؛ لانقلاب الحَادِثِ 
بالقديم :0 3 
طبار ا ياكس ؛ َهُوَ مُحَالٌ. وَسَيَأتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ في إِنْبَاتِ الصّنَاتِء وَياللم 
ثم قال يطالة: (بَلْ لا يُمَائْلُ مَوْجُودًه وَلَا يُمَائِلَهُ مَوْجُود وَلَيْسَ كمِثْلِه 


00 وَالّيَهَ متف عَنْهُ 0 1 1 قَالَ ا 0 عدر 


جهَات العَالّم 0 ومو تال قَدِيعٌ بَاقٍ ني م عن ينمه الحدوف: 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المعروف كأبيه بابن العراقى» الفقيه الحافظ صاحب 
التصانيف؛ ولد سنة 57لاه وتوفي سنة 455ه. وتعن علانه: ببح أن لا تدك على ابن 
العربي نفسه بشيء؛ فإني لست على يقين من صدور هذا الكلام منه ولا من استمراره عليه 
إلى وفاتهء ولكن نحكم على هذا الكلام بأنه كفي. (الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية» 
ص 88 نشر مكتبة التوعية الإسلامية) 

(؟) قال الشهرستاني عند ذكر مقالات الكرامية أتباع أي عبد الله محمد بن كرام السجستاتي 
(تهه١ه):‏ ومن مذهبهم جميعا جوازٌ قيام كثير من الحوادث بذات البارئ تعالى» ومن 
أصلهم أن ما يحدث في ذاته فإنما يحْدّتٌ بقدرته . (الملل والتحل» ج١‏ ص6 ؟١)‏ 

83م 


ل و يي لكت 


0 6 ج22 5 وهر 
وم مَامٌ الحَرّمَيْنِ 1 امن اطمَأن فِكَرةٌ ِلَى المي الممخض 5 7 5 و | منتقيس ١:‏ 
5 6ج ل ١‏ | كلام يمام 
عَذَْهَبُ الدَّهْرِيّة وَمَنٍ ٠‏ اطيَآن 4 إكَ لوو اقل ال 2 0 الحرمين , 
سم 2 ع عرص ب “مل 7 الجويضقي ْ 
مَذْهت الحَسَوِية وَمَن ن اطمان 46 إلى مَوْجُودٍ عجر عَنْ إِذْرَاك عبطا 
006 


٠ 2 7 0‏ 6 2 0 2 4 2 3 ْ : 0 
وَقال «ذو النون المصري) مَدْأيَهً: (التؤحيد أن تعلم أن قدرّة الله فى الترحيدعند ‏ 


2ه ا عر وه لم ع ؛ فهالبون ١‏ 
لبد يلا يزبوء وطتا لاو لا يلاج وه ل يه طن ذل يك" الصري أ 
2 2 مي ات 
لصنعه» و شي السَّمّاوَاتَ العلء و شيِ الأَرَضين السّقْلَى مدب ع ع الى 


2 0 
٠. انتهى‎ ٠ 


ما حر يلت كاذه له بخلّاف ذَلِكَ) 





)١(‏ نص كلام إمام الحرمين في العقيدة النظامية: امن انْتََضَ لِطَلَبٍ مدير ؛ إن اطْمَأنٌ إلى 
مَوْجُودٍ الْتَهَى إليه فِكْره ٠‏ فهو مُكَيْ وإن اطمأن إلى النفي المّخض فهو معطّل» وإن قط 
بموجود واعترّف مسد نخد لوو يرن انفد النظامية » ص ١57 1١49‏ 
تحقيق د. محمد الزبيدي). 
فقوله: «إن اطمأنَ إلى موجود انتهى إلبه فِكْرُه فهو نهو مشيّ؛ أي: ارتسمّ في خباله موجودٌ ظنّ 
أنه هر الله فهو مشي لله بالحوادثٍ لأنه تعالى منرّدٌ عن الارتسام في الخيال. وقوله: اوإنث 
اطمأن إلى النفي الممخض فهو معطَّل» أي: عطّل الله من صفاته التي هي الوجود والقدرة 
والإرادة والعلم والحياة؛ إذ العدمٌ المحض لا يتصف بعلك الصفات ٠.‏ 

7 قال الشيخ زرُوق في الشررج الحادي عشر على الحكم العطائية: العلل جمع عله وهو ما 
يقتضي وجود الي أو تَفْيَه على سبيل الحَنْم؛ وهي مندفعة في أفعال الحقٌّ تعالى 
وأحكامه ؛ لأنه الفاعلٌ المختارٌ الغنوعٌ عن العلة في وَضْفْه أو فِعْله. (ص744)- 

(©) أورده القشيري في رمالته (ص؛) قال الشيخ اللخمي معلقا على كلام ذي النرث: جميع 
هذا الكلام دليل على انفراد الله تعالى بالأفعال ومن جملتها أفعال العباد لضرورة الحكم 
بِحَدَث جميع ما في العالّم وانفراده بالإحداث والخلق والتدبيرء وكل مصنوع فإنما كان 
بصنعه وإرادته السابقة وقولهء ودلا ع لِصنْعها تنزيةٌ عن الأغراض والحوامل على 
الأفعال: وأته يفعل بلا محاولة ومباشرة٠‏ (شرح الرسالة القشيرية » ق0/7- 


4 





مهر مسدس 6 


مه 


5 اميه منِيةً عَنْ وَصْفِه عالق الْفاء الجَؤْمرية وَالمَرَضِية؛ إذ لَيِسَ في 
العَالَو َيْدهُمَا كَمَا قَامَتْ عَلَيْه البرَاهِينٌ» واه أَعلَم. 


َكَوْلهُ: «وَلَيِسَ كَمِثْلِه شيك وَلَا هُوَ مِثْل شَيْء» إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلهِ تَعَالَى : 
دكي ملو قو * 4 [الشورى: ١1]؛‏ قِيلّ: الْمُرَادُ: نَنْسَ مث شي وَالكافه زاك 
كل اع 


وَقِيِلَ: لَمّا كا نَ التَشيه ب بهم بذكْرٍ المِْلٍ وَبِكَاف اميد أنّى بها فى النَفَى 


م 
عرق م سم 


6 
2 


حر لم 2 ل 
وَقِيلَ: لين كبو ل ك4 إِنْ لو قُدّرَ لَه مِئْل» وَلَا مِثْلَ له كَهُوَ أَبْلَمْ في 

التي ٠‏ وَقِيلَ غَيْرَه مما عض َعْنَضِي التَزِهَ وَتَفْيّ اللشيه: 
د قَالَ بَعْضٌ المَشَايخ الْحَقٌّ تَعَالَى مره ء عَن الَْزِيء فَكَبِفٌ فكو لقا إلئه 


0 ليس كدو 2 [الشورى: -]1١‏ 


ا .0 0 


5 بَعْضْهُمْ عَنٍ الله تَعَالَى قََالَ: إِنْ عالت عَنْ ذَاته دَ«ليسن صئْله- 
سًٍَِ 1 ١0]ء ٠‏ وَإِنَ صَأَلْتَ عَنُْ صِمَاته فَهُوَ آله اعد وي أنه أَلصَسمَدٌ مد 
9 لم جيذ وَلَمْ 0 لحر # [الإخلاص: ١‏ - :]2 وَإِنْ 

ًَ عر م - عام م مي 


كلك 7 5 0 َه إل رك الغيب وَالسَّهندَةَ هو ال مان 
إن سَاً مر 


عَنْ أفْعَا فَعَالِهِ َكل يوْمِ هوف سَأَنِ # [الرحمن: 9؟] ٠‏ 


1 
0 
لمر 
90 


)١(‏ قال الإمام ابن جزي» في «التسهيل»: ليس كدو نتى 4# [الشورى: ]١١‏ تنزية لله تعالى 
عن مشابهة المخلوقين. قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد: والمعنوئٌ: ليس مثله 
شيء. وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة» ولكن وضع (مِثْله) موضِعَ هُوَء والمعنيٌ: ليس 
كهو شي5. قال الزمخشري: وهذا كما تقول: مثلك لا يبخل » والمراد: أنت لا تبخل » فنقى 
البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. (ج؟/ص1499) 


م 


هزه( مع فس 6 


وَقَال «الوَاسِطِيٌ) في قَوْلِهِ تعَالى: للبْسَ كنيو تى42 [الشررى: :]1١‏ 
دس كَذَايهِ ذَاتٌّ وَلَا كَصِمَّتِهِ صِمَاتٌ وَلَا كَاسْمِهِ اسم وَلَا كَفعْله فِعْلٌ). 


> وير عم 2 ا 
انتَهَى كلامه ) وَقَدَ تَقَدَمَْ بكمّاله. 


ولىم 


سج( مس )2 





0 
امعك كريد لعن الليية والتكن) - ا 

2 يي ا لبي ال يف ا ا 

قَالَ وتذلتة: (وَأَنَه لا يحْدُهُ الفْدَانُ وَلَا نويه الأَقْطَانٌ وَلَا تحيظ به 
الجهَات؛ وَلَا تَكُتَنِفُةُ السَمَاوَاتُ). 

51 


0 


ري ا يَعْنِي دن التَحْدِيدَ وَالتَعَدِيرَ من صِفَاتِ المحدثينّ ) وَكَذَا الدُحُولٌ في 
والقدير من 21 

صنات ١المُتَحَيرَاتِء‏ كَمَا ذَكَرَُ َف للْجِهَة''' وَالمَكَانِ وَالتَقْدِيرٍ ِالحَدٌ وَالآَنْء بَلْ لَيْسَ هْوَ 
! الحدثين _ ' ّ( 0 


لت )١(‏ قال الشيخ البكي الكومي: صانِعٌ العالّم لا يكون في جهة؛ لأنه لو كان في جهة لكان في 
مكانٍ؛ ضرورة أنها المكان» أو المستلزمة له ولو كان في مكانٍ لكان متحيّرّاء ولو كان 
متحيرًا لكان مُفتَقِرًا إلى حير ومكانه» فلا يكون واجبّ الوجودء وقد ثبت أنه واجب 
الوجودء هذا خلف. وأيضاء فلو كان في جهة» فإمًا في كلّ الجهات » وهو محال وشنيع» 
وَإمَا في البعض » » فيلزم الاختصاصٌ» المستلزمٌ للافتقار إلى المخصّص ‏ المُنافي للوجوب. 
واعلم أن هذا المعتقّد لآ يحالف فيه بالتحقيق سَئَهٌ ولا مُحدّتٌ ولا قَقَيدٌ ولا غيره؛ ولم 
يع قط في الشرع على لسانٍ نبي التصريحٌ بلفظ الجهة ٠‏ فالجهةٌ بحسب التفسير المتقدّم 
مَنفيّة معنى ولفظاً؛ وكيف لا والح يقول جل وعلا: ليس كدلو تق َع َلسَهِيعٌ 
لبَصِيرٌ # [الشورى: »]١‏ ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثالٌ ؛ فضلاً عن مثل 
واحد. (تحرير المطالب لما تضمتته عقيدة ابن الحاجب» ص .)١١4‏ 
قال الإمام الطرطوشي في كتاب «الدع ا عند الكلؤم عل ميق تريم اليدين في الدعاء: : فإن 
قال قائل: إن الحنٌّ مقدَّمنْ عن الجهات؟ قلنا: إنما هذا محل تعمد الحنٌّ سبحانه الخلائق 
برفم الأكٌ تحر كما تعيّدهم باستقبال الكعبة بوجوههم في الصلاة واستقبال اللأرض» 
وإلصاق الجبين والأنف بالأرض مع تنزيهه سبحانه عن اختصاصه بالبيت أو يمحل السجود 

من الأرض» كأنْ السماء قبلة الدعاء. (كتاب الدعاء» و 

قال الشريف مرتضى الزبيدي: وإنما اختصّت السماءٌ ؛ برقم الأيدي إليها عند الدعاء لأنها 
جلت قبلةً الأدعية» كما أن الكعبة جُهلت قبلةً للمُصلَّي يستقبلها في الصلاة» ولا يقال: إن 
الله تعالى في جهة الكحية. (إتحاف السادة المتقين للزبيدي ؛ ج؟ /ص 6 ؟). 


كم 


ع 


موث دب عم الكذس عن رشع ع دي يمس كر 2 
الوجود المُطلقٌ ولا عَيْنَ الاشيّاء ولا الحرّوف ولا غيْرَ ذْلِكَ مما يَتَضِمَن صِنّات 
2 رجن ا ان دقان لم يي ا 8 عر سيق 2 7 2 
الكَنْق كَالجِهَة وَالمَكانٍ» فلا يقال: هو في مَكانٍ» ولا في كل مكان . 


0 ضوع 22 عالقا او اليو 1 ١‏ رس .“انيه الاش 7 

وَقَانّتِ الكَدَايَه وَالمََُهَةُ: هُوَ في مَكَانٍ هر العَرْشن2"1 تَعَالَى الله عَنْ 
وا لوو ل ل رمش ل حر وعم 2 10 

: هُوَ فِي كُلَّ مَكَانٍ . وَقَالَّتِ المُعتِلة: بالعلم لَا بالذات. 

لمك 6:6 ريك . يك ول : رواضر الال لا > 20 
وََلَ أَمْلُ الحَقٌّ: لا بُعَال: «دَاخِل العَالم وَلَا خَارِجُهُ)؛ لأن الدخول 


سقو ص تس رع معو 2 0 مك سر مس سكلا ؟ لاه 
والخروج إنما يتصور في الْحَادِثِ لِطرُوٌ الحَوَادثِ عَليْهِوَهوَتعَالَى مره عَنْ ذلك . 


ا 


قن ٍِ ِ 8 2 ا 
وَمَوْلَ القَائْل : «صَدُورَةٌ العمْل جَازِعَةُ أن كل مَوْجُودٍ متَمَكنٌ في مَكانٍ أو 


١‏ راود 8 8ق وى " لماو لزاه لاه لق ا ا خا 
فيه)ء جَوَايْهُ أن ذَّلِكَ حْكُمٌ الوَهُم لِمَعْقَولٍ الشاهد» وَالحَقيقة خلافه. 


6 


حا 


5 ِ 000 : م 2 
وَفى حكم «اين عطاءٍ الله): «الكّ لت بمحجوب» وَإنَمَا المَحْجُوبٌ 
و بن ع الله : نمحجوت ف : 


5 00 2 
لوجوّده حَاصِدٌ » وَكل حَاصِرٍ لِشيْءِ َهُوَ لَه قايد1 1 ا 


[الأنعام: ]2 . انتهن: 


أنْتَ ١:3‏ ألكما إل لع ار روه و ومرير هن سدق جز عن لا َ 
أنْتّ عَنِ النَظر إِليْه؛ إذ لَوْ حَجَبَه شَيْءٌ م 0 كَانَ له سَاتَدٌ لكان 





(1) راجم الملل والنحل للشهرستاني (ج١/|ص4؟17):‏ 
00 أصحاب الحسين بن لا (ت١٠١7ه)‏ من رؤوس المعتزلة. (راجع الملل 
والنحل » ج١/ص .)6٠٠١‏ 

() قال الشيخ زروق: المسعورٌ أبدًا في جهة مما ستره» ويتعالى ربنا عن 
صفات المحدّثات. (الشرح الاق عشر على الحكم العطائية» ص 81)- 

قال الشيخ زروق: لأنه بمنعه مما وراءه ويحجزه عما بعده ويقصره على 0 
أسر قبضته وتحت ا 0 سع سس 
الشرع المنقول. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية ؛ ص الك 
قال الشبخ زروق: أنَا قَهْدْه للعباد فلأنهم في قبضته؛ وتحت تصريف فدرتة 


الجهات ؛ لأنها من 


) وتخصيص - 


434 


مس 


ثم قال وََدْلكَهُ: (وََنَُّ مُسْتَو عَلَ العَرْشٍ عَلَ الوَجْهِ الَذِي قَالهُ وَالمَعَىَ | الَّدِي 
ره استواء متها عن المٌمَاصَّة واله الاستَفرَارِ وَالتَمَححُن وَالحلُولٍ وَالانْتمَالٍ) . 


يَحْنِي أن ما وَرَدَ في القَرْآن مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «آسَتّوئن عل اَلْمٍّ ©[الأعراف: 
وََوْلِهِ تَعالى: ليحن عَلَّ الْعَرَشٍ أستوئ #[طه: 0]» نْبتة» وَنْتَرّهَةُ عَنْ 


38 5 
ظاجِرو("2 وَلَا َخُوصُ في تَأوِبلِه» بل ُمَوْض لَه تََالَى في شأن0". 


- إرادته ومشيئته. والفوقية: عبارة عن ارتفاع الجلال والمكانة» لا المكان؛ كما يقال: 
السلطان قوق الوزير»ء والسيد فوق عبدهء والمالك فوق المملوك» ونحو ذلك مما يثبت 
الكبرياء» وينفي سمات الحدّث ؛ إذ يتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. (الشرح الحادي عشر 
على الحكم العطائيةء ص 84). 
(الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» ص 87). 

)١(‏ قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: قوله تعالى: أله الى رم 
لوت يعر عند وتيا أستو عَلَالمرّش» [الرعد: :]١‏ «أي: عَلَا عَلَئِه عُلْوّ قُذْرَوء لا عُلوَ 
مَكَان) . (الهداية» ص 7771) وقال أيضا في تغسير قوله تعالى : لامو الى حلقَ التكوت 
الس فى سِنَةٍ رم أستو لالش » [الحديد: 4] : «أي: ارْتَقَعَ وَعَلَا» ارتفاع قَدْرَةٍ وَتَْظِيوٍ 
وجلالقٍ لا ارتفاع قله (الهداية» ص /ا١798ا)‏ 
وقال الإمام الخطابي: «ليس معنى قول المسلمين: (إن الله علّى العرش» هو أنه تعالى 
مماسٌ له» أو متمكّن فيه؛ أو متحي في جهة من جهاته؛ لكنه بائن من جميع خلقه» وإنما 
هو خبر جاء به التوقيف» فقلنا بهء ونفينا عنه التكييف ؛ إذ اليس كدلو 0 ليع 
لبسِيرٌ * [الشورى: .24]١١‏ (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص 14175 ط١٠‏ 
8 ١ها/ححة‏ ام جامعة أم القرى). 

(؟) قال الإمام القرطبي: مما يعلم استحالته: كون العرش حاملا لله تعالى » وأن الله تعالى مستقر 
عليه كاستقرار الأجسام؛ إذ لو كان محمولا لكان محتاجا فقيرا لما يحملهء وذلك يتافي 
وصف الالهية ؛ إذ أخص أوصاف الإله الاستغناء المطلق» ولو كان ذلك للزم كونه جسما 
مقدّراًء ويلزم كونه حادثاً على ما سبق. - 


4م 


تعس 6 


ما إِثبا كوي عن َرْآنِ لكر عن سار 2003 وكا ارصن و 
و 
المَعقُول 07" يعدم اقول أن 1 لوح بو وَيتاَولُ الكتول مشي 
ِنَ الوَجْهِ الصَحِبح فيه 


| اي 0-3 ه عو 
َال الشيح «أبو بكر بن فُوْرَك) وَمَدََْه: (إِذَا تَعَارَضصَتِ ليله العقَليه 5 


م 


ما 


لطَوَامِرٍ التَقْيةِء دَإِنْ صَدَقْنَاهُمَا َم الجن :: ين القيَيْنِء إن َدَبَْامُمَا لَرم 


يمه 


رَفْعُهُمَاء وَإِنْ صَدَهْنَا وار التقليّة وَكَذَئْنا أله العَقليه لَرِمَ الع في الظَرَاهِرٍ 


18 2 


و لِأَنَّ الأول العقلئة 1 الطوَاهِرِ التََليّة» وَتَصْدِيقٌ اقرع مَمَ مَعّ تَكُذِيتٍ 


أخو تليق :إلى تكو يوه عقاه كلم ييل 1 أن ُو الأول العَفلية» وَتَويل 


الوا التَعَلبّهَ أو تَفْوِيضٍ ئرما إلئ الله) . 


وَلِأَْلٍ السَّنَد : قَوْلَانَء يي مَدلا ِالتَفُويضِ ْو أنلم. وَمَوًْا كيل وَهوَ 
غلَه”", بَعْدَ إِطَْاقِهمْ عَلَى أنّ الجهل بتصيله لا يَمُوٌ بَعْدَ إِخراجه عَنٍ الوَجم 





إن قيل: فما معنى قوله تعالى : لين عَلَ المرشٍ شٍ توق 4 [طه: ٠]؟‏ قيل: له محامل 
ازا مسي قر أن لسن لمزم لا مسلا وك امحل قرت 
في التعيين» وتسلّك مسلكُ السلف الصالح في فى التسليم٠‏ ما اع سطع سم 

1 0000 
)00 قال الشييخ إبراهيم اللقاني 19 ان كن شرحه الكبير على الجوهرة المسمى افك 
المريد على جوهرة التوحيد»: : اهو بين القوم اشتهار الل السئر أن طرق الملف سم 
وأن طريق الخلف أعلم» قال بعض المحققين : في قولهم' «أغلَمٌ؛ مجاز مرسل؛ 0 


56 أ علماء» 
0 0 المسبّب ا العينا لأن المعنى الحقيقي للأعلم هو الأزيد 
إلى 00 0 


أيدل وأعلما 
در لا لا 5 اتأريل» 00 . وريما أيدل بعضهم 


بلأحكماء يعنى أكثر إحكامًا ‏ بكسر الهمزة ‏ أي: إتقاتا بالنسية إلى دقع اليه عن العقيدة٠‏ 
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لج( فس هيع )56 


المُحَالِء كَمَا لا يَضُدٌ الجَهْلٌ بِألْوَانِ الأنْبيَاء وََنْسَابهِمْ مع العلم بتَعْظِييي 
وَاخَيَرَامِهِمْ . 
وَالتاويل ذقنت الخليي كما أن التنو يض تذكت اسلف 
رو كعم و يي 
وَرَحَمَّ لتيل ب 3 خْرّوحٌ إلى عِلْمِ؛ وَالآحَرٌ رو إلى جَهَل . 
وَرُجّحَ الاي بِأَنْ ليّسَ كَمَّ ألْحْنَ مِنْ صَاحِبٍ الحُجَّة بحُجّته؛ وَالتَعيِينٌ ريما 
نَ إِلْحَادا الخُرُوج عَنِ المَعْنّى المفْصُود لِلْجَهْلٍ 1 
وَعَلَى لتّمْوِيضٍ دَرَجّ الإِمَام في عَدَه العقنة8 إذ انميق الا دوا وتلن 
المُحَالَ وَهَوَضَ في المَحْمَل . 
مقالك " ا عع مم مامه 500 
0 وَهُوَ طَافة قَوْلِ «مَالِكِ») إِذ سَيْلَ عَنْ قَوْله: #الرحن م عَلَ المرش أستؤن * 
ولزن مه إِذْ قال «الاشيواء 0 يَعْنِي : في كلام العَرّبِ لَهُ مَصَارِف) ثم قَالَ: 


-_ 


اليف عير مقرل" بَنى أن مال ا ل ا 


اجتع م 


)١(‏ ولبعض أئمة السلف تأويلات ثابتة أيضاء قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير 
قوله تعالى: كل عَوْءِ مَالِكُ إلا يَجَهَةئْ» [القصص: 88]: واختلف في معنى قوله: إلا 
وَحْهَهْ فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما 
أريد به وجهه. (جامع البيان» ج8١‏ ]ص07 9) 
وقوله تعالى: مَل مَاقَرلتٌ فى جٍَْ أله 4 [الزمر: 51] قال الإمام ابن جرير الطبري: يقول: 
على ها ضيعت من العمل بما أمرني الله به» وقصّرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل عن 
مجاهد تفسير قوله تعالى: لإفى ب أله 4 بمعنى في أمر الله . وعن البذئ بمعني: ما تركت 

من أمر الله (جامع البيان» ج١٠‏ ]ص4 257 786) 

وقوله تعالى: مر اميا [القمر: 14] قال الإمام ابن جرير الطبري: «تجري السفيئة 
التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر». ونقل عن سفيان الغوري تفسير اميا بمعنى: 
بأمرنا. (جامع البيان» ج77 /ص175١)‏ 

(؟) وقال الشيخ زروق أيضًا: قوله: «وَالكَنِف غَيْرُ مَعْقُولِ) تَفْيمْ لما يتوهّمْ فيه من محتملاتهت 


0 


جه شعي 





َلَّ: «وَالإِيمَان نْ به وَاجِبٌ) يَعْنِي أنه نص العْآنِ في سِبّة مَوَاضِعَ . م قل 
301 5 و 

(وَالسُوّال عَنْهُ د بدْعَةٌ) لأنةُ من تيع الم كا ا 
وََقَلَ «العطز طوشية ُ) عَنْ «مَالِكِ) أن مَل لْعبَهُ حيار التأويل» كَعَنْةُ إِذَا مَوْلانَ: 


وََا خِلَافَ فِي وجوب لتيل لِمَنْ لَا تمك نفك شُبهثه إلا به. 

قَالَ السَّئْحَ «أبُو بكرا في 5 َتَمّدَ كََامِه: مَعَلَى القَوْلٍ با تيل إن ن وَجَدْنَا لَهَا 
تملا مشر يط الول حَمَلئاها علي وَل وض أ ما إِلَى الله عا عالَى). 

قُْتُ: فَالمَرْجِمٌ إذَا الَفُوِيضُ . 


َالَ: «وَمُوَ القَانُونُ فِي هَذَا الاب وَافهُ الموَفقّ لِلصّوَاب». الْتَهَى» وَهْوَ 


وَأَضَارَ يقَوْلهِ: «عَلَى الوَجْهِ الذي قا قَالَّهٌ وَالمَعْنَى الْذِي َرَادَه) ول 
(الشافعيّ) انه : ١‏ بالله 0 جاع عَن الله عَلَى مَرَادِ الى وَيِمَا جاءً عَنَ 


و 0 
رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ اللما . 





ار التي ذكرنا أن : غير المعقول لا يمكن العلمٌ به والمجهول يمكن علثه» والمقصود 

ني التعثّل في ذلك» فرواية تَفْيه أولى» وإن كان غيرها أكثر رواية. (شرح الرسالة» 

ج١‏ اص 01 - 0 

قال الإمام شهاب الدين القرافي: قول الإمام مالك: (وَالكَيِفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ) معناه 

تعالى لا توصف بما وضعت العرب له اكيف؟) وهو الأحوال المنتقلة والهيئات الجسمية 
من التريّم وغيره؛ فلا يعقل ذلك في حقّه تعالى حاف ا لووول 

ج١١‏ /ص "4 1 طبعة دار الغرب الإسلامي)٠‏ 

وللومام ابن أبي جرال و لقو فلم حل ان سير 

(ج١أص‏ هم وم 


أن ذات الله 


)0 و ل ا 


4١ 


ع ل 


شت 0-06 د 


ثم قال وَمَئائه: (بَلٍ الْعَدشُ وَحَمََنْهُ تحْمُولُونَ لظف قُذْرَتِه وَمَفْهُورُونَ في 


يَعْنى: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لَّهُمْ وُجُودٌ وََا اسْكَمَرٌ وَلَا اسْتَقَامَ. 
وَقَدْ سُيْلَّ «الشَبلِيً) عَنْ قَوْلِهِ تعَالَى: ايحن 12 دم 


3 2ه أ 00 د 
فقال: الْعرشس 7 حَادِفٌ وَالرَّحْمَنَ دِيم وَالْعرشٌ ع بِالرّحْمَنِ سَتَوّى») '. انتهَى 


ل اعرش مَلائْكَةٌ ذَكَرَهُمْ القن في قَوْلهِ اكريم: وَصجِلُ عرش ريك 


فوقهم بوه بوذ كيه * [ [الحاقة: /1]ء 


وَأَََادَ َِله: اوَمَفَهُورُون في قَنِضَته) لِمَنْ قَالَ: ((أستوّى بِمَعْنَى القَهْرِ 
والكتق ا ارق رك كله ولخد ون الخرك فانط 7013/6 


(1) الرسالة القشيرية (ص") قال الشيخ اللخمي في شرح كلام الشبلي: أشار إلى استغنائه 
تعالى عن العرش في أزله ؛ فإنه قديمٌ » والعرئنٌ مُحدَّتٌ » فكلما استغنى عنه قبل أن يخلقه 
فهو غَنييٌ عنه بعد خلقه» وإنما خلقه ليستدل بعظمه على عظم خالقه. (شرح الرسالة 
القشيرية » ق١١/أ)‏ 

(؟) لا وجه لتضعيف تأويل الاستواء بالاستيلاء؛ فإنه من المعاني الصحيحة المحتملة » فلا وجه 
لاستبعاده» غير أنه لا قاطع على أنه المراد لله عَيَتبَنّء فبناء على كفاية الظن في التفسير 
يكون معنى قوله تعالى: «البَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ © [طه: 5] أن الله عََوَسَنَ استولى عليه 
ودبره» بحيث لا يتحرك العرش ولا يسكن ولا يختص بالحيز المعين الذي يختص به ولا 
يتصف بصفة عموما إلا بإرادة الله عَرَيِيَنَ وخلقه ذلك فيه. ووجه اختصاص العرش بالذكر - 
وإن كانت العوالم كلها كذلك تُساويه فيما ذُكر من عظيم الاحتياج إلى الباري تعالى وعدم 
استغنائها عنه لحظة ‏ أنه لمّا كان هو أعظم المخلوقات» وكانت نسبة جميعها إليه كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض» ربّما يُوهّم أن له من القوة والرفعة ما يستغني به في تدبير نفسه» 
فته تعالى على أن العرش على ما هو عليه من عظم القوة وجلائل الصفات مقهورٌ محتاج 
إلى الله عَرَيِجَلَ غاية الاحتياج ؛ ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا تفعاًء» ولا يدير أمرم 
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لج( شع سيك )6 


الاك ”عر 


ثم قال وتؤتاتتة: (وَهْوَ فَوْقَ العَرْشء وَفَوْقَ كل شَيْءٍ إِلَ وم الأرو ؛ فَوقِية لا 
تَزِيدُه ُرْيّا إِلَ العَرْشٍ وَالسَمَاءء كُمَا لا تَرِيدُه بُعْدّا عَنٍ الأَرْضٍ وَالتَرَىء بل هْوَ 


سواوري 


رَفِيعُ الدَرَجَاتِ عَنِ العَرْشِء وَهُوَّمَعَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كل مَوْجُوٍ) . 


0 


نبي: فَوْقَ العَْش7" عَوْقِة مَْترية» كَمَا يُقَلَ: السلْطان موق الوزِير» 
وَالسّيدُ 0 عَبْدِوِ وَالقَاورٌ َوْقّ المَمَهُورء #وهو 0 ف دَّ عِبَادوء # 
[الأنسام: ]220 كَيِسْبَة المَؤْقيّة لَهُ مُسَاوِيدٌ كر ا 1 لَه 
وَالافيِدَارٍ وَالجَلَالٍ وَالعَظَمَةَء قَمَا قَوْقَ السَّمَاوَاتِ العلَى في ذَلِكَ كَمَا تحت 
الَرَى ؛ لِأَنَّ ما سِوّى ذَلِكَ حَادِثٌ ا بالقِدَمٍ ا 
يِتَصِفٌ بِمَا يدل عَلَى حُدُونِ. 


وقد سيل نف بَعْضْهُمْ عَنْ ليل أَمْلٍ التو في أَنَهُ علَى لَيْسَ في مَكَانٍ كقَالَ: 





1 


جملة وتفصيلاء وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حق غيره بالأحرى. (راجع شرح العقيدة 

الوسطى للإمام السنوسي» ص 2147 0147 ' 

() قال المي زروق في شرح قول ابن أبي زيد القبرواني : (وَأَنَّهُ قَوْقّ عَرْشهِ): يريد: فوقية 
معنويةً » كما يقال: السلطان فوق الوزير: والمالك فوق المملوك؛ والشريف فوق الدنيء» 
لا أنها ‏ حِحَيةٌ كالسماء فوق الأرض وما في معناه؛ لانتفاء الجهة في حقّه تعالى ؛ لما يلزم 
عن امسن اتيت .(شرح الرسالة» ج١‏ ]ص8 ” ف 

(1) قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى : وهو القايضر ف جاو 
ا 8] «المعنى: والله نه الملل لعباده» العالي عليهم علو كدر وَثَْرِء لا عل ا ا 
مِنْ سَفْلٍ بل اشتغلى عَلَى حَلْتِِ ريه هرهم بالموت وبما شاء من أمره؟ * ل 1 

هو نكا وص ف نسه تعالئ بأنه الْيِل القاهر ومن صفة القاهر أن يكون مستعلياء قال: 

لموقَّ عبارو 24 موه َلك #أي: : في علوف لير بمصائح عباده. (الهداية» ص //191)- 

وقال ا في تف الآية التي تليها في نفس السورة وهي قوله تعالى. اه فََ 

عِبَادو» [الأنعام: 51]: «المعنى: وهو الغالتُ خلقه العالي عليهم بِقُدْرَتَه» قد قهرهم 

بالموت » ليس كأصتامهم المقهورة المذلّلة المعلوٌ عليها. . (الهداية» ص 47 .)7١‏ 


04 


د 


ياك 


إل رج جم عر 


ل اام عه ا 
َوه عتباتكع: «لَا تُمَصَلونِي عَلَى بُونْس بن مَنّى)' 





مس 2ك 


0" و 7 0 
» تعبي: لانه 00 قال لَيْله 


امج يا لضن اتاو بلي قو االو “م 2 سواع ا 1 0 
الإِسْرَاءِ: «أَنْتَ كما أَثتَيِتَ على 5 ويونس عَيدتََه قال في بَطن الحُوتِ: 


له لل ا لس الجر سس سل مسر ا رم 0 د عر 
0 4 ف ا بن الطيلبييت #4 [الأنبياء: 0م]» فكل مِنْهُمًا 
8 1 مَعَ كر ع ب ل عاو .اه و ا 2 
شَيْءِ 6 

وااتَحُومٌ التَرَى) قل السَافِلِينَ و 0 تَحْتَ التّاحتينَ . 

وله «مَوقِيّةُ لا َرِيدهُ با إِلَى العَْش وَالسَّمَاءء وَلَا إِلَى القَرْضٍ وَالثْرَى» 
1 


2 َه 6 ل 7 0 فرع ذم 6 م 
َهُوَ قَرِببٌ غَيْرٌ مَخْسوس وَلَا مُمَوَهّم بَلْ هُوَ رَفِيم" الدَرَّجَاتِ عَنْ العَرْشٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب: قَوْلٍ الله تَعَالَى: لون يوي كين لين [الصافات: 
9]ء عَنْ عَبْدِ الله صََإئِعنهُ عَنٍ لبي م ةترسة قَالَ: ١لا‏ يَقولنٌ أحَدْكُم ني خَيْرٌ من 
0 :قا القع اوررق في الهلين علب له تاشناء أ قل أذ يلم 2 أفتل الكلى» 
وحص يونس بالذّفر لما يُختّى عَلَى من سَوعَ َه قم في تلم كن تَنْقِيصٌ لَه كجالع في كر 
قَضْلِه لِسَدّ هَذِهِ الذريعة 

(؟) قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: قول النبي حإلتتكيوسد: (لَا ُمَضُلونِي عَلَى يُونْسَ بن مَنّى) 
ا لا تنا أي العا عري بي لو تسارت ون مسماة اللكنهاء عن ومللت إن جية 
المنتهى ثم صرت إلى حجاب من الذَّهّبِ فتخلف جبريل ناتخ فقلتٌ: إلى أين؟ فقال: 
يا محمد! وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ» إن هذا منتهى الخلائق » وإنما أذن لي في الدنوٌ من 
الحجاب لاحترامك . ولإجلالك» ولم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب حتى جاوز بي 
عو سانا قلط كل جناب حيو عيض يله را ف احتملني حتى وصل بي 
للعرش» فلا تظنوا أني في هذه الحال أقرب إلى الله سبحانه من يونس بن متى حين التقمه 
الحوثٌ» فذهب به سفلا فسفلا حتى انتهى به إلى قرار الأرضين» بل العاني والسافل 
بالإضافة إلى جلال الحقّ سبحانه سواءٌ» فسيحان من ليس كمثله شىء. (الدعاء والمأثور 
وآدابهء» ص ٠١5‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية » دار الفكر) . ْ 

(*) الرفعة: العُلرُّء يقال: هو رفيمٌ القدرء أي: عالي المنزلة والشرف. والدرجات جمع درجة؛ 
والمراد بها المرتبة المعنوية. (إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» ج؟/ص١؟١)‏ 


4 








0 ممه )6 


روس الى #6 الى عر ل سس ل 5 ره 
0 رَفِيُ الدرّجَاتٍ بالمَْتى عَنِ الثَرَى ؛ لِأَنّ الكل يَقْضِي الجِهَة 


هُوَ تَعَالَى مره عَنٍ الجهَاتٍ”" . وَيَرْحَمْ الله القَائلَ: 

0 0 عه ٠‏ ره و عى ثم ه م رمم اه د 
د ك1 اك أو تقل أبن فقد رقت الخلول 
و 1 عرف 2 5 و ساف ا نم ا 7 
هؤلا أفِن ولا كفاله وَهوّرَبٌ الكثف وَالكيِف يحول 


2 50007 ع ًٍ و 
وَمْوَقَوْقٌ الَوْقٍ لا كو قله وَحو فى كل الشوابيي لا يرل 
تج اناويح تاد استضفان « تتجان وقيد افكا انحل 


م ا و ل 
هَذَا مِنْ آخر قصيدة سَنَذْكر إن 5 ع الله 
تت 
ا و 0 لا - م امعو ترباللها 
وَالمَرّت على ثلاثة َوْجُه: 5 ب إِحَاطة: ا كَرَامَة» 5 مَسَافَة . 0 
3 5 : من 


َالأَخِيدٌ مُحَالٌ عَلَيِدِ سْبْحَائه("2» وَالتَّنِي: لا يَعٌْء بل هُوَ خَاصٌ لِمَخْصوصِينَ خلف 





(1) أي: منرّه عن الجهات الحسية» وأما الجهات المعنوية وهي العلوٌ بالمجد والقهر والرفعة 
والقدرة فهذا ثابت للحق 0 وهي مقصود الإمام القرطبي بقوله في تفسيره: ١كَانَ‏ 
السَلَفُ الأَوَائْلٌ تييع لا بَقُونُونَ ني لجر وَلَا يَنْطِقُونَ بذَيِكَء ل نَطَقُوا هُمْ وَالكَافَ 

ِإِنْبَاتَا لِلَهِ تَعالى » كَمَا نَطَن كاب وَأَْيَرَتْ وُسُلَها ٠‏ (الجامع » ج4 |ص7174) 

ثم نض الام القرطبي على مقصوده بالجهة اي ع َالَف في حل لغ تلك » وص 
جبَةٌ الم فقال: «علْدٌ لش تَعالَى وَارْتَفَاعُه: عبَارَهٌ عَنْ عُلْوٌ مده وَصِنَاتهِ وَملْكوته» أي: 
ره و عن 1 بن ماني الجلالٍ أَعَدُ ولا مه من يَكُونُ اللو مذتركا له 


1 


وَيَينَه َْنَه» لكنّهُ العَلي بالإطلاق سُبْحَانَةُ) . (الجامع » ج94 |ص 1١‏ 1) 


00 وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي في تفسير القرب الوارد في قوله تعالى: وكا 
له اج 0 : إجابةٌ ان 


2 


4 أي اهو يقلت بالإجابة » وقطمٌ ايام اع عقر قرب المكان الماع مع اا 
لطف بنشيه » فيوفقه للدعاء ثم يجيبه من 


حاللت 


عِبَادِى 55 قَإِفِ كَرِيبٍ لمك و تع 1 ذا دعان” 


في حقو وييّن أنَّ قربه من العبد يتوفيق يبديه أو 


قريب » أو لسجيع دعاءهم سماع إلقريب المسافة منهم ٠‏ . واعلم أن الحقٌ سبحائه وتعالى- 


إن 








عمسي )0 


وَالْمْوَادُ به ِيَادَةٌ الإكرّام» وَالدَجل هو الْمَرَادٌ 54 هنا لَعَمُومِه وَهْوَ المرَاد بِقَوَل 
(َوَهُوَ افد ب للد مِنْ حَبْلِ الوَريد)» يَثِي: قَوْلِهِ تَعَالَى: ل 


و لم عمق أ 14 عم معد 
بد © [ق:١1]‏ 


وتعام ما توسوس به نفسهء وحن أقربٌ إِليْهِ من حَبْلٍ الوريد 


تَعَمْء ومَنْ ء م فُربَُ تعالى لَمْ ين ذِكْرَه» وَلَمْ يالف أنرف وَلَمْ يدير 
َه بل يتلم فهرو و تخايط على القن م بأمْر. 


م مك 2 2 و 2 2 0 5-6 2 5 
(وَهْوَ عَلَ كل شَيْءٍ تَهِيدٌ)» لِأنَ كل شَيْءٍ إِنَّمَا يَصَدُرٌ بِقَصَائِهِ وَقَدَرِو» بَلُ 
دما مِنْ تس تدبو إلا وَلَهُ قَدَرٌ فيك يُمْضِبهِ)2, م كت رَبك أنه, عل ص 


ع سم 


2 #2 : مود ١‏ 
ء شَهِيدٌ* [نصلت: 58]ء «9أ نم ف مِرَّمَدٌ من من لَمَاءِ رَيَهم أل لكر شىّءٍ 

ِ_ ا ارو ررك 7 
يطل 4 [فصلت: 55] ١‏ به )2 فَإِحَاطْتَهُ بكل شَئْ وخلما قدو وَإِرَادَة هدك أنه 


3 1-0 3 0 ر كو 5 0 1 0 2 0 عم 0000 م م 
الشهيد على كل شئءعء وأنه شهيد عَلى شيع وَتَعَرّفَكَ أَنَهُ لا يِنْبَةَ لِشَيْءِ 
رمى ا مركسه 


م قَالَ ومثلتة: (لا يُمَائْلُ قُرْبَهُ قُرْبُ الأَجْسَامء كَمَا لا ثُمَائْلُ ذَانَهُ ذَاتْ 


مواسم 5ه تل ع 58 و2 د د 
يَعْنِ: ان قرْبَ الْأجْسَام بِالمَدَانَاةِ وَالمُحَاذَاةِ وَالمَسَافَاتِء وَكل ذلك 


- 0 يتصف بالقرب من العبد» والعبد يتصف بالقرب من الحنٌّ سبحانه وتعالى» فأما قرب الحقّ 
من العبد بالذات فتعالى الملك الحنٌ عنهء فإنه تقدّس عن الحدود والأقطار والنهاية 
والمقدارء ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل غنه حَادكٌ مسبوق» جلت الضمدية عن قبؤل 
الفصل والوصل. فَعُدبُه: كراميّه » وبعده: إهانته. وقربه اليوم من العبد ما يخصّه من عرفان» 
ويهيده إليه بوجوه اللطف والامتنان» ويوفقه لامتئال الأوامر والانتهاء عن الزواجر. (راجع 
كتاب الدعاء؛ ص 01١7-31١5‏ 

)١(‏ هذه حكمة عطائية قال الشيخ زروق في شرحها: بل وُجودُ ذلك التّمّْسِ من قَدَرِه وكذلك 
ما فيه ويقترن به من حِكمّة وأحكام. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية؛ ص308): 


11 


رسع 


حَادِثٌ لَا يَجُورْ عَلَيْهِ سْبْحَانَه 


1 اله «الجتيدَة حَيِْتُ بقول: «َتى ينّصِل مَنْ لا شَبية لَه وَلَا نَظِيرَ 
0 ام ل ل 2 ع لا درك 


لع 


ع 


وَلَا وَهُمَ د عَاطَة» إلا تَْرِيفٌ اليقين وَتَحْقِيقَ الإِيمان). ٠‏ انتَهَى. 


1 


ل | ع قَبلَ «لا ع «إذ220 وَكَانَُ جَعَلَ عَدَمَ المُمَائَلَ في 


ب السام عله عَدَمٍ امال في كُرْبٍ الإحَاطَة. 


معي ع ا ل ل حت ل 
و 


)١(‏ بعني: إِذْ لا يُمَائِلُ. وهي النسخة التي شرح عايها 
ج؟ اص 0 1) 


الزبيدي ٠‏ (إتحاف السادة المتقين» 


417/ 


الا 1 لك ل و 


0 0 007 
[ مَبْحَتُ تَنْزِيه الله عَنَ الوا ل ] 


مله حت ده منهج بعاطعد عند :كلت >ال ههه عم وص -- 27ح سه دعس سلا : امسق معش ا" ...لع لت ع ياد سعد د بحت 


تا .الها تسن 


م 


ل تتتاعة: (وَأَنَهُ لا يحل في شَيْي وََا يحل فيد نَيٌْ) 

ع ا لال ف ارا ؛ أن البخلول: هْوَ الحُصُولٌ عَلَى سيل البَعِيّة) 
وَذَلِكَ يَنْفِي وُجُوب الوُجُودء وَبَلْرّمٌ مِنْهُ قِدَمْ المكل ا 1 
كال 

وَكَمَا لا تَحُل ذَائُّ في غَيْرِِ فَكَذَلِكَ صِمَائهُ. 

وَكَالَت التصارى” َه تعالى مُتحِدَة بالمسيح » أو حَا 
فِيه) وَذَلِكَ اما جَدَنْهِ» أو بتقْيِهِء 5 تأظل: 

وَقَالَتِ الفصَيْرِية َه وَالإِسْحَاقِيَة وَالْسّيعَةٌ: 0 الرُوحَانِيٌ بالوتحاي لا 

كد قَلَا يَحْتَيمُ أَنْ بَظْهَرَ الله فة تَعَالَى في صُورَةٍ خض الكَاِينَ وَأدل الكَلقٍ 


بدَلِكَ ا 00 ا هُمْ الْعثرةٌ الطا لطاهِدة7 . 


7 0 ف 
َانُوا: «وَمَنْ يَظْهَرُ تَعالَى في صُورَتهِ هُوَ مَنْ ظَهَرَ فيه العلّمٌ الام وَالقدرَه 


ص1 


لذلا 


ايه لسن “لل فل ل جد دك و 
ولا يَرَالُونَ يُطلِقُونَ الألِهَةَ عَلى أَيِمْتِهِمْ حَتّى إِذَا دَكَدُوا عَلِا يتئتيعنة قَالوا: 
00 2 خَِ ذَلِكَ . 
وثفت: لقوم مِنّ الصٌوفِيّة العو بالحلول وَالاتّحَادِ لظُوَاهِرَ مِنْ كَلَايِهمْ» 


اااالسسسسس م 


(:) راجع الملل والنحل للشهرستاني (ج١/[ص 655١‏ 
4 


وو م م 
وَفيه كج تخيطً» َحَمْلُ َلِكَ على ما يوستو 00 ؛ لثبوت مزكييهم 
الذين » َإِنْ 3 0 لكر أىٌّ أَنْ ‏ - يتبّع ) وَهَمْ عْلَمُ ِمَقَاصِدِهِمْ وَقَدُ عدم 


وَباللو 00 





ثم كَالَ دنه : (تَعَالَ أَنْ يحْوِيَهُ مَكَانُ ا 
قَبْلَ خَلق الزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَهْوَ الآنَ عَلَ مَا عَلَيْهِ كانَ) . 





7 و َو ل 004 4 55 50 3 ض - ره 1ت 
قلت: أما َقَدسَهُ تَعَالى عن المَكانٍ» ردم سبق المكان على وجوده) برهان تنزيه أ 
وَذَللفّ روه لجر ومع و | الله تعالى عن | 
2-0 يدل على حدوئه وَقِدَمٍ المَكَانِ وَهْوَ تَعَالَى رك القدَم» وَالمَؤْصوف ١‏ عن | 
اه ا ا 8 
دو يف يما يل على حون كمال تيح في لعلو لتم ين 


0 


وَقَذُ ل أهل ال الرَّمَانُ د 0 به د مَل يُعَصوَر زف 


وقد أَمَارَ ايخ لِيُْمَانٍ التي ذ في الزّمانٍ وَالمَكَانِ َْله: ابل كان بل 





7 3 ذلك قول ابن عطاء الله 0000 : (لولا 
وف ني المكودات ِ دَق عَلَيها وجود د إيصارٍ) قال الشيخ زروق في شرحه: : ظهورّه في 
0 إنا هو بعموم التصرٌّف فيهاء لا بالحلول والاتحاد ؛ إِذ يتعالى ربنا عن ذلك علدًا 
كبيرا. وحقيقة كل شيء مفتقرة إليه إيجادا وإمداداء فلولا هو ما 5 بالأبصار» ولا 
صر فيها بالبصائر؛ إذ كانت تكون نفيا محضًا وعدمًا مِدِنًا. وبهذا الوجه يفهم قوله 
تعالى: فلك و سور لقي 6 [النور: وم] أي لا مظهر لهما من ظلمة الم بير 
فما دام مدَدُه لهما فظهورهما باقي» حتى إذا اتقتطع إبيفى ظهورهماء قافهم. (الشرح الحادي 
عشر على الحكم العطائية »؛ ص 051١‏ 
الزمان عند أهل الحقٌّ إِما عبارة عن مقارنة حادث لحادث» كمقارتة السفر لطليع الشمس 
لأنه نسبةٌ بينهماء وإما عبارةٌ عن حركات 


0 0 
يهار وذلك لا يمر إلى على من 


0 
سجن داخل 5 


34 








سقس 6 


حَلْقِ الزَّمَانِ وَالمَكَانغي9 ؛ دعل ذَلِكَ كما قل تمن المشَايخْ مُريدو: ذا ة 
يي شََييْءِ تَقُولٌ ؟ قَالَّ: أقول: حَنت كان في الأرّل » قَالَ: 


1١ 


لك أت تتقوولةه أ َإِدًا 
000 0 7 1 
قِيلّ: فَأَيْنَ كَانَ في الأَرَّلٍ ؟ قَالَ: أقول: حَيْثُ هْوَ الآنّ 
ره م ره و ًَّ 0 بي 2 عد و ع 
يَعنى أنه لا يَتتصِف بالمّكان أيداء كما لا يتتصف به أزَلا؛ قال رَسول اللو 
2 )9 و 2 1 مل 


2 


وَكَذَ تَقَدمَ م الكَلَامٌ في تف الرَّمَاتٍ وَالمَكان* وني مِنْه وَباللم التَوْفِيقٌ 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: فإن قلت: أين هو؟ فقد سبق المكانَ وجوه فمن أَيّن 
الأينَ لم يفتقر وجوذه إلى أين» هو بعد خلق المكان غنيئٌ بنفسه كما كان قبل خلق المكان. 
(سراج الملوك» ص 0) 

(؟) قال الإمام أبو القاسم سلمان الأنصاري بعد إيراد هذا الحديث الشريف: فيما قاله رسول 
الله سَرَئعدِرَسرَ إثباث حدّث العالّم» والعلم بوجود الإلهء بلا جهة» ولا غيرٍ» ولا فلّكِء ولا 
نفس ع وفيه أيضا إثباثُ الصفات الأزلية التي لا يَصِح الخَلْنٌ دُوتها. (الغنية في الكلام؛ 
عاض 6 
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: فيه دلالة على أنه لم يكن شيءٌ غيرّه تعالى» لا الماء؛ 
ولا العرش»ء ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى. (فتح الباري » ج”/ص 0277 . 

(*) وإلى عدم تقيّده تعالى بالزمان والمكان والجهات أشار موسى عََدةم بقوله تعالى: #َالَ 
اث اكيت يي فَالَ رب ألتّموتِ َال مامد كم موقِنِينَ (يي) فَالَ لمن حولده 
ألا مَيّعُونَ يوي قال ردم ورت 0 الأولين لي ذال إن رسولكم لرِى أدبيل إِلتَكد لمجتود 2 
َل رت ترق التق وما ا + ني تَنْقلُة) [الشعراء: "77 - 78]ء فأشار بقوله؛ ف 
لكَمَّتٍ وَالْأَرضٍ » إلى أنه تعالى رت الأمكنة وشالقّها فلا يتقيّدُ بهاء وأشار بقوله: ريز 
َرَت تابآيك” الاين 4 إلى أنه رب الأزمنة وخالقها فلا يتقيّدُ بهاء وأشار بقوله: #رَبٌ الشرف 

السب # إلى أنه ثّ تّ الجهات وخالقها فلا تَقيّدٌ ا فكأن موسى همك قال: إن رب 

العالّمين الذي سألتَ عنه لا يتقيّد بزمان ولا بمكان ولا بجهّة» دنه ل يعرف الله إلا الله؛ 

قال تعالى: لولا حيطرتيه علدا [طه: .]1٠١‏ 


0١ 


مه 


سل 


دي ت” 5 عسو اس 
ثم ل ومئائة: (وا 


نَهُ بَايْنّ مِنْ خَلِقِهِ بِصِمَاتِه لَيْسَ في ذَاتِهِ سِوَاك وَلّا في 


0 
تنزيه ف 
تعالل عن ١‏ 
الاتحاد بفيره ا 





0 الذَاكئنٍ عد وَذَلِكَ عَيْدُ مَعْقُولٍ ول لذ الاخيلاف ذَاتِيٌ فِيِهِمَاء 
2 المثلان وَالْعوَان وَالخْلَاقَان» فكي ِالخَالِقٍ الكخارق؟! تَعَالَّى الله عَنْ 


0 

ع ا 2 2 - و شر هو > م 
وك الي اد كال حَادِتٌ» قَلَوْ حَلَّ فيه لَِمّ حُدُوئه» كَمَا أنه لو حَل 
فيه الكِد َم يمه وَدَلِكَ كلب لنْحمَائق» وَهُوَ مُحال. 


2 


اه 2 


2 - 0 ِ- رد رو قع وى َِ 00 
وَلو جَارْ أن كر بد حاوظ يما 3 يزان للَرْمَ وَجُودَهُ في الأرْلِ» وَذْلِك 
8" 2 2 2 0 
م ل. و 5 َ 0 ا 


خالمت (الكرامية») 0 ذلك » فانظره 


1 
5 
00 
2 

7 
23 


لمم وك ...مهمد دده 
00 راجم الملل والتحل للشهرستاني (ج١/ص5؟1)‏ 
6١‏ 


تنزيه الله عن التغيّر والاتصاف بالحوادث 








مطح معت ع جلو 03000 التو اع بي 5 
1 


] حت َه اله عن اتير والاتُصاف بالحوَاو‎ ١ 


دك تت تمه لات لطاع لاتتحتدة لت لاحت طاح :ا ادام دعاست اب تيكل" عنمت جه مل تيطع نا ير شار حو تت العا 





َال وتنائة: (واَنَّهُ مُتَقَدّسٌ عَنٍ التَعَيُروَالانيقَاٍ!"). 


2 


قلت التقدس: الت وَالَرَهُمُ. 

وَلتَيٌ: عِبارَةٌ عَنْ عَوَارضٍ الكَوْنٍ مِنَ الحَرَكَة وَالسّكُونٍ وَالاجْتِماع 
وَالافْيِرَاقء وَالكَوْنٍ بَعْدَ العَدَمٍ» وَالعَدَمٍ العو نا هو حال 0 وَالعَرَضٍ 
َِنّهَا حَوَادِتُ ؛ وما لا يَعْرَى عَن الحَوَادِثِ لا يَسْيقهَاء وَمَا لا يَسْبقُهَا فَهُوَ حَادِثُ 

وَانتقَالُ الضف وَتَطْويرٌ الوُجُودِ مِنْ ذَلِكَء مَيلرَمتفْيْهُ عَنْ وَاحِبٍ الوجُودٍ 
الي لا يِصِح حُدُوُهُ ولا اتََافَهُ مَعَ غَيْرِِ في صِمَاتٍ ذَايو» بَل هُرَ مُتَرّهٌ في ذَاتِه 
وَصِفَاتِهِ عَنْ مُمَائلَة غَيْرِهِ. 





)١(‏ وبهذا صرح أئمة أهل المّنة» قال الحافظ الإمام أبو عمر بن عبد البر (ت478ه) في 
«التمهيد» في تببين قوله تعالى: ويا َيْكَ وَالْمَكُ صَقَاصَهَ* [الفجر: 1؟]: اليس مجيثه 
مر ولا زوالا ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراًء فلما 

نبت أنه تعالى ليس بحسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلً». ٠‏ (التمهيد» 
ضمن موسوعة شروح الموطأ» ج/ص 7 نشر مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» طدء 6١١5م).‏ 
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: لا يجوز على الله تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام 

من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضار» ولا تحويه الأمكنة ولا 
تحيط به الأزمة. (المقدمات الممهدات» ج١/ص‏ ”7 طبعة دار الغرب الإسلامي) ٠‏ 


١ 





10 2 


2 ل م 0 6 
عثر : لم الكتادك 11 2ل اث ررد رفم 66 2ك جنك سا ' برهن | 
يعني : لآن الْحَوَادتْ حلته كانت قزيمة مثلهع أو كان حَادئا ا ا 

2 5 عر و ذيى 8 8 ا 


2 06 كسرهعد2 17 أ 00 
وَالكل باط ُ فلزم يطلان ما يودي لين 0 
الا د 


رت 1 2 2 5 .0 اه ضر اين ع 3 َه 1 
فل" يتصف ئٍ تعالى 0 بشئءِ من الاعرّاض المَحْسُوسَة كاللون والطعم 
5 2 58 يت 0 00 7 2 َ« 3 
وَالرَائحَة وَاللَةٍ الحسّيّة ؛ لها تَابِعَة للْمِرَاح» وَهُوَ نما يتَحَقَق في الأَجْسَام. 


500 م 2 روه العماسم م كل 2 
وَأَنْبَتَ الحَكمَاءٌ اللذةً الحسيّة: وَتَفَاهَا المليُون لانهًا مِن عوّاص 


. 


8 


الحَادئات » وَانلْهُ غلم . 


١ 





)١(‏ ولا تقوم به؛ لأنه لو جاز ذلك للزم عدمٌ خلوّه عن الحادث؛ لاتصافه قبل ذلك الحادث 
بضده الحادث ؛ لزوائه ‏ ويقابليته هو. (إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ جص ؟). 

قال الشيخ البكي الكومي: والمراد بالحوادث: ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوق بالعدمء لا 
المتعجدد امي الصفات الإضافية التى لا وجود لهاء ككونه . جل وعلا ٠‏ قبل العالم ومعه 
وبَعْدَه؛ أو السلبية ككونه مثلا وان لزيد الميّتِ» ولا ما بتبع تعلق صفاته كالخالن 
«الرازق » فإن هذا كله ئيس محل النزاع . وبالجملة فرق بين الحادث والمتجدد» فهو - جل 
وعلا ‏ لا يتصف بحادث» ويجوز اتصافه بالمتجدّد ؛ إذ الصفات المتجددة محض اعتبار 
وإضافة. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب؛ ص ٠0118‏ 

ذكر الشيخ اليكي الكومي دليلا آخر فقال: لو جاز اتصافه تعالى بالحوادث لجاز النقصاة 
عليه والقفان عليه باط ومحالٌ إجماعا. بيان اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من 0 
الكمال كان الخلوٌ عنه . مع جواز الاتصاف به . نقصائاء وقد خخلا عند قل حدو؛ ل ", 
إن ب أن كل نما يضفت الله .ب يكون كمالا- (راجخع 


90 


لل 


يكن من صفات الكمال امتنع اتصا 
تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 118): 


١ 





ني لل مو تتبث لها ايب ل ين ال قا ولك 


فك لمر ا ل دو رن على« الأسيات مول قاذ إلى «رجادة» 
97 الكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّمَاتٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 





ثم قال دنه : 
رقا ار ره اا تّيم بالك 
الكرِيم). 
0 07 00 00 بالتكرء لان ونع الر شود لذائفة فكل 


2 
5 


2 عدف 5 ل 2 - د 2 0 00 
قَالوا: وَحَقِيقَتَهُ ليْسَتْ نمس 5 عِبْلَ المُتَكَلْمِينَ» خلانا للشبخ 
ره لم 
وَالْحَكَمّاءع كلخو ا تدر ا 


ل 


2 أَهْلٍ الحَقٌّ أ أنه لبس الوجودٌ الْمُطْلَقَ» وَلا عَيْنَ 0 الأَمْيَاءِ ولا 
اقرف وغالك أل فيل » تدك الأ في 52 علتهن. 


ا 


كم 2 0 ا 9 عت وه وه نج وي ا 
وَهُوٌّ تَعَالَى َُاِفٌ إِنْحوَلوث من جوع الجهات» فلا :جل جا 0 


1 وَالمَُبَق» وَلِمَنْ نا از عد كيه ين لخر دام إد 
لَ: إِنَهُ نود ياْا كَالتيكَةٍ النقاء طول مبعة مار يبر تفسو» أذ مَنْ قل 
إِنَهُّ عَلَى 00 شَابٌ 9 جَمْدٍ َطَطِء أ عَلَى صَورَةٍ شَيْحِ أشمَط ارس 
اللو أز من كَلَ: إِّه القّمشء وَهُوَ مب نض الأنْلاكيق» أذ مَنْ قال 


ل موه جوازرؤية الله تعالى بالأبصار ‏ /(5:68-- 


وَرُوْوَاء ككال اشغ عَنْ َوْلِهمْ علوًا را 


م 


عه 22 مله 


وَكَدْ تَقَدٌ م الوّد عَلَى جَمِيعهِمْ بالكلام عَلَى حُدُوت العَالَمٍ وَوُجُودٍ البَارئ» 
وَقَدَمِهِ» وَوَحْدَانِيَه وك تَعَالَى يالك لْحَوَادثِ . 


5 .6 25 6 8 9 صم 2 ب 
الم بَوْجُوده مِنْ مَدَارِكُ العُقُولِء لا العلّمُ يحقيقيم» فَإنَّ المُحَمَقِينَ قَالُوا: 
سنت و لَنَا الآنَ وَعَلَيْهِ الصواة 7 ِيّةَ وَالإِمَامٌ «العَزَاليتٌ) وَغَيْرْهُمْ . 
رمعم مرا 0 ا ا - ري 2 و دع لمرو 
وَاختَلفَ هل يُمْكِنْ عِلمّهًا في الآخْرّة؟ قَتَتَى «العَزَالِيٌ» وَالقَكَاسِفَة 
وَالمتف رق وَالمُحَاسِبِيٌ)؛ وَاسْتَدَلَ لَه «الآمِدِيٌ) بِقَوْلِهِ تَعالّى: «ولا م موت بوه 
عِلْما # [طه: 0 وَاحْكَلقَ التَقَلْ عَن «القاضي» تامام الحَرّمَين 1 ) فَانظر 


م 


له 


ذلك 
وَقَدِ امْتَتَمَ قَوْمٌ مِنْ إطلاق الكنه وَالِحَقِيقَةَ وَالمَاهِئَةَ عَلَيهِ تَعَالَىء وَانْمََْرَ 
الشّيْحُّ «مَقَيُ الدّين | لسُبِكِيٌ) ذِكْرَ الذّاتٍ حَنْيَمَا ذَكرَهُ «العرَاقِيٌُ » وَبالله التَوْفينٌ . 
2 2 7 2 ا ( 
الأدلةالستية | كَأمًا رُؤْييُهُ تعَالَى انما محلم أَهْلٍ المنَو عُوَار ذلك عفلا وش 
والتقلية على ! 28 


جرازرقية اخِلَانا لجَمِيع لفق ل أن السَّمْعَ جَاء بِالوَعْدٍ به في الآخِرَةٍ وَالمَنْ في ال 
اك 2 َ ه وورهة رميمر 
نا الجَوَارٌ الععَلييُ 3 ع الرّؤْيَةَ الوْجودء َإِدَا جَارَتٌ رؤية مَوْجِود 
)١(‏ أيكار الأفكار للآمدي (ج١/|ص8‏ 118 ) تحقيق د. أحمد محمد مهدي» ط5. ٠4‏ ا 
(١؟)‏ قال الشبخ زروق في التعليق على صحيح البخاري: رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا 
لأنها متعلقةٌ بالوجودء مخصَّصَة في الآخرة بالثبوت وفي اه 
مَؤْلداعدرسَةٌ في هذا: (اسَتَرَوْنَ ربكو وفي حديث الدجال في مسلم: «وَإن أحَدا منكم لن 
ِ 5 
يَرَى رَبَهُ حتى يَمُوتَ1) وهي رؤية وجود لا في مكان محدود. قيل لبعضهم: كيف يرى ظُُ 
في الآخرة؟ قال: يري نفسّه لمخلوقاته وليس في جهة من نفسه ولا من مخلوقاته. (التعليق 
على صحيح البخاري» قد /أ) 
١٠5‏ 





936 جواز رؤية الله تعالى بالأبصار © ل ل 


ورم 2 


خارف نر كل تزتشووةه وقد كأل ترقى وعرةة أن 1 ولب كر ها 
يَجُورُ عَلَى رَبُّهِ وَإِنْ كَانَ الجَوَابُ اك 4 [الأعراف: +18]» قَقَدْ علق الوفُوع 
ره ٠‏ فَلَيْسَ بِمَئْع م اسْتِحَالَةٍ. 


ماس 


أ 0 ل ركه عت انوت ادن ار 


كَانُوا: وَالحِكْمَةُ في ذَلِكَ أََهُ َو رَآهُ المُطِيعُ لقَالَّ العَاصِي: لو رَأَبْنهُ لَعبدنهُ؛ 


َإنَ 


ص 


-ه 
م عسل اوس اس 


وَلَوْ رَآهُ العَاصِي وَحُْدَهُ كَانَ أَفْضَلٌ من المْطيع ؛ اه ا طلا 
الاختصّاص . 


َه - 
ع ماس 2 مه 


وَأَيْضًا َالو ب أَعْيدْ الكَرَامَاتِء وَالدئًا مَحَلّ العلل وَالآقَاتِء قَلَرْ رَآهُ 
الكَلْقٌ لا دْتَكَلُوا به عن مَعَايشِهِمْ وَاعْترَْهُمُ الْميرَة كقَأدَى ذَلِكَ إلى صَرَرِهِمْ ؛ 
لتو شرن اله تود ريل لذو الدرية 


2 


وَعَلُ 1 «إنّ أَحَدَا مكنا مَفُصَودٌ فيُكون عَم 
و مو 


4 0 5 5 0 م 
دوته ؟ أَوْ هو عات دَاخل فِي ذلك ؟ 


و دَقَالُ 0١‏ ” عَنَا عد 2 
َالمُحفُقُونَ عَلَى أنه عنواتكة رآه عبت رَأسِه سهء وَقاله ابن بأ وتإلاغنة 3 
مد" وََيره وَأ لِك وََمَ لله ا 
عمكتر وو سا مظر 1 رآ 1 2خ ث.ء 1 كم سبو وش 
َتَكريُ عَايِمَة7" يبزييعج مُسْعَدِلَهٌ بمَوْلهِ تَعالَى: للا تُذركة الأبصرٌ 





)١(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. 
(؟) وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنتده (+؟؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي اودر أنه قال: «رأيبُ ربي تبارك وتعالى2. 


00 أخرج البخارى فى صحيحه ) كتاب بدء الخلق ١‏ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في ت 


1١و‎ 


لل بتو جواز رؤية الله تعالى بالأبصار © 


يدر أ س2 [الأنعام: ٠ ]1٠١8‏ 
و5 5 بأد المُمْيتَعَ الإدْرَاكُ المُمْعَصِى لِلْإحاطق وَأَنَّ كَوْلهُ: «وَمْوَ يدرك 
مه عه م اعم َه 2 رمه 
لْأَبَصَر» يَعْتَضِى الرؤْيَةَ لأنهُ يُرِي تَفْسَهُ لِمَخْلوقَاتِه بأن بَنْكَشْفٌ لَهُمْ الْكِمَافَ 


.0 - 2 
م 7 


ترق ذر. كاش أ وَعشرون مِن كَابِرٍ الْصَّحَابَةٍ ولستعنثر 0007 
7 2 2 ع سر د 

له تعَالَى : امم يمد تَاضِرَةٌ 4 بالضّادٍء أَيْ: تَاعِمَةٌ » لإرل رَيََائرة» [القيامة: 

اه المَُالّةَ مِنَ التَطَر . 


وَكَدُ قَالُوا في قَوْلِهِ تيسق ة: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ القَمَرَ ليله له البذْر)0©: ' إنه شب 


- السماءء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:١مَنْ‏ رَعَمَّ أن مُحَمَدَا مَرشطِيَة 
أَعْظَمَ عَلَى الله الفزية . 
قال الشيخ بدر الدين العيني: اعلم أن إنكار عائشة وَترَيَِعهَا الرؤية لم تذكرها رواية؛ إذ لو 
كان معها رواية فيه لذكرته » وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات» وهو مشهور قول أبن 
مسعود. (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » ج6١/ص95١).‏ 
وقال الشيخ القسطلاني: الجمهور على ثبوت رؤيته عَجهكم لريّه بعيني رأسه» ولا يقدح 
في ذلك حديث عائشة 0 
ذكرته متأولة لقونه تعالى: #وَم06 لبََرٍ أن مكلِمَهُ أسَّه إلا وتيا أو ين وآ حاب 4 | الشورى: 
0١‏ ولقوله تعالى: الا تُدَرِكُةٌ اليد وَمُوَ يُدَرُِ الَأيِصرٌَ »| الأنعام: ١.11١٠‏ (إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري » جه |ص70/5) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر؛ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. 
قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: أي: أن قر روم عزوي لي ركه لاقب تنراء ولا 
ِب فبحالِفُ فيها بعضّكم بعضًا ويكذَُه» كما لا يُشدك في رؤية الشمس والقمر ولا يناع 
فيهاء فالتشبيه إنما وقمّ في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث لا يُرَتَابٌ فيهاء لا في 
سائر كيفياتها ولا في المرئيّ فإنه سبحانه وتعالى منرّهٌ عن الجصمية وعما يؤدي إليها' 
(تحفة الأبرار في شرح مصابيح السَّنهَء ص ١5841؟).‏ 


١٠١8 





+ 
2 1.2 0 000 00 سايم 3 ووه 4 

التظرّ بالنظرء لا المَنظورٌ با لمَنظورء قَمَالَ بَعْضْهُمْ: هي هى رُؤْيَةُ و د لا أنه في 
مَكَانٍ مَخْدُودٍ. وَقِيِلَ لَعْضِيم: كَبِف يُرَى الله ف ١‏ الأجر' 

ولس في جو تلب فيه وََا مِنّ مَخْلُوَائه 


: 


لط لا فى النَّوْم لِأَنّهَا اقب جَائرةٌ بلا خلاف» حَنَّى قَالَ عُمَرُ وفاعة: «رَأى 


فل الذننا ممنوعة + 0 البِصَرٍ لا بالقَأب» وَفِي 


وَهِيَّ في لتو نوع مُكَاشّفَة بالرُوح ؛ قَلّا خِلّاف في جَْوَازِمَاء وَرُوِيَتْ عَنْ | الات | 
شير م السَلت وَالأَيِمَة ة ك1 أَحْمَدَ بن حَتْبْلٍ) ؛ وَالتَرْمِذِيّ الحكبم) ) وَعَلِي بْنٍ 3 اشم 
المُوَفّقِ) م فد الصودية وكير . 
قَالَ مام بْنُّ الموَقّقِ): ضَاقٌ عَلَىَ الال ف فَعَرَئْتٌ عَلَى تَرْكُ التجريدء فَرَايْتَ 
ب العرَّة في المَنَامٍ َقَالَّ: يا ابْنَّ المُوَئِي] أَتَكَافُ | : 


يك عقي . 





+ع 


وَادذّعَى بَعْضُ مَشَايخ قاس فِي القَدِيمٍ ل الكَاملٍ ) 
َسْيَل َقَالَ: انكس بِصَرِي في بَصِيرتِي كحت كُلّي بَصَراء هر يت من ليس 
كَمئْلهِ عَئْ 00 مَسلَمَ لَهُ حَالَهُ. 


5 مخ تل 
وَادْعَى 0 مُرِيدي الشَيْخْ (عَبْدِ القَادِرِ الجبِلاني» عند رؤنته لى 


بالبصّر فى الدُنْيَاء قَنَهَاهُ اللَيْحُ عَنْ ْله وَقَالَ له: (إنّ الله لا يُرَى في الدثه 
0 مو امعرع بع وس ةر 0 
قِيل له: أكَاذتُ ك1 قال : لاء وَلَكِنّهُ الْخَرَقَ نوز بَصيرّته إلى بَصرِهٍ فرَأى يبصيرتهء 
فطل أ 5 صَرَوء وَمَا َك إَّ ا وَهِيَ ف د اتصلت 


١ 
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َه 


و خلاف فِي الم؛ نما إلا ما حَكَى «لفُشَيرِي عن «الشّبع) أ ل 
فى المشالة كز لين وحمل أن يَكُونَ لي رُجُوعًا كي علِمةُ الإلجماعء واه 
1 


إلى 


لك 


وَفِي قَوْلٍ ليح وم َمَدلمَهة: (نِعْمَة مِنْهُ وَمنَهَ وَلْطمًا الأَيْرَارٍ في دار القَرَارٍ) إِلَى 
آخِره تَنْيةٌ عَلَى أن ارم ت القياَة » وَدَلِبلُ قَوْلهُ تَعَالَى : 
«لآ يم عند يم يت الحْجُووْن4 [المطففين: ]0 وَهَذَا عام لا دَلِيلٌ عَلَى 

و ل : يذه عَلَى مد القفرٍ وَالجَكال ريدم لِك أل وَشِدَةَ عَذَّابٍ . 


كَرَامَةٌ مِنَّ اللو تَعَالَّى لِعبَاده المُؤْمِنِينَ» كَتَحَمَّقَ المَنْمُء وَبالطم 


-_- 


ولأن الرؤْيَةَ 


التؤفيق 
م د 200 : بن وا سه أن رن وده مس 00 
ميحتارؤية | اختلف شي الملائكة ومؤمنئ الجن عَلُْ برونه لىّ في الآخرّة ؟ ؟ فجَرْم 
الملائكة ا 


1 ا الدّينٍ بن عَنْدِ الشّلام» التي قَائْلا رن الْوَعَدَ إِنَمَا وَ وَقَمَ َع لِلمُؤْمِنِينَ ؛ وَهُمْ مِنّ 
م الآدَيينَ فلا يَدْخْلُ غَيْرْهُمْ. وَحَكَى غَيْرْهُ الخلا في ذَلِكَ. 

وَهُوٌ يَعِيد اق عِبَادٌ مُكرَمُونَ أَنْنّى عَلَيْهِمْ تَعَالَى بِقَولِهِ: «ومن عدم لا 
كرون عن عبادتء ولا مسْتَحيِرُونَ ا يحون أجل وََلتَارَ لا يمرو # [الأنبياء: 14- 
+]ء قلا أل ين الوَقفي لِعَدَمٍ القَاطِع» وَاللهأَعْلَمْ. 

وَأمّا مَؤْمْنُو الجن فَاخْمَلَفٌ العْلَمَاءُ هَل يَدُخُلُونَ الجن كَالادَييِينَ» أ غَابَتهُمْ 
التّجَاةٌ مِنّ الدَّار؟ حَكَى «الإِمَامً) وَدِالحَلِيمِيٌ) كير في تَفَاسِيرٍهِمْ في ذَلِكَ 


1١٠ 


لاامبعق جوازرؤية الله تعالى بلأبصار 50د 


0 2و م 2 ل 
اختلاقاء وَلِابْنِ العَرّبيّ» في «العَارِضَةٍ) أن لا تمن بالجَنة ‏ وَلِذَلِكَ قالوا 


اسع لي 000 


عِنْدَ إِنْذَارٍ ر قَوْمِهِمْ: : يَعْفِرٌ حكم بن وي م من عذاب ب أيِرِ » [الأحقاف: 21] > 


6 7 معاد نطف ٠‏ لج ل لاقم فاه و 
إلى أنه يْرَى مُشَارًا إليّه بتاء عَلى رَعْمهِ أن الإسَارَةٌ د ُو بالمضير: لا بالمكار 
ِليْهِ. 
ررفمريو تم ا م 0 2 8 
وَمَذْمَبٌ أهْل السُنّةَ أنه تَعَالَى يَرَى ذَاتَهُ وَصِمَاتِهِ وَالعَالَمَ» وَاعْتَرَف المغتزلة 


0 


وَتَذْهَبُ الجُمْهُورٍ جَوَارُ رُؤْيةَ ل 0 تقال 
الرّؤْيَةَ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ) وَلَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَى الوفوع . 


ول الشّبح: : «وَإِنَمَامًا تيم إِشَارَ 


وك كاله وخر عق لا ها كَالرضًا وَالبَعَا 0 


اج( ست 60 


دك جل 





سعد مس و بسو ٠:‏ - :بدك اجرج جد عوبر 


| 1 مَباحتٌ الصَّقَات ت الوَجودية ا ٍ 
لت تسد ا ا عه 2 اتات ا 
ثم لما م ص لتر اتح اكلام في الْصَّمَاتِ لتقي يق مَقَالَ 
(القّدْ 0 ل لكَلَامُ عَلَيْهَا إِنَْانَّا وَتَنْزِيهًاء وَافْيَمَ الكَلَامَ في ذَلِكَ 7 كَالَ: 
(وَنهُ تَعَاقَ ع عن قَادِرٌ جَبَّارٌ قَاهِرٌ) . 


قلْتُ: إِنَمَا دكَرَ اليا في هذا المَْضِع أن الكياة هي لأضل في القذرّة؛ 


إِذْ كَانَتْ شَرْطًا في وجُودٍ القَدرَةِ كَمَيْرِهَا مِنَّ الصّمَاتِ ؛ إِذْ لا 7 تفخ ينها لمتت 
وَلَا جَمَادِ. 


وَدالجَبَارَ): م مِنّ الجَبْرِ ايهو 1 جد الكل عَلَى مَرَادِهِ مِنْهُم وَإِنَ َ يُوَاففُ 
مُرَادَهُمْ . َالججايرة بنَ الخَْق: الَذِينَ يَسُومُونَ الكَلقٌ ِلَى رادم كَهْرَا وَلِله 
المَكلُ الأعْلَى . 


ود القَاهِرٌ ) وَ2القَهادُ) بِمَعْتَى وَاحِدِ: مِنّ َّ القَهْرِء وَهْوَ الاسْتيلاء عَلَى لو 
مِنْ جهة .8 ٠.‏ 


ة آْر ظَاهِرٍ المُلْكِ َالشلْنِ» وَعَلَى باطند من جهة الْمَكَانَة وَقِيَامٍ الحْجَّدَء 


كَذَا قَالَ الشّْيِمْ «أبُو الحَسَن الحَرَالءُ) يَمَدئَهُ في اسْمِه ١القَهّارُا‏ مِنْ (شَرْحَ 
الإرْضّاد) . 


اد الموفٌ بذِكْرٍ عَدَْنِ الوَْمَيْنِ وَالاسْمَين الكَريمئن أن 





)١(‏ الزبيدي: عند المتقدمين لا فرق بين 


المعاني والمعنوية. (إتحاف السادة المتقين» ج؟/ 
ص55). 


١1١ ؟‎ 


لجو مه - 


تم زَادَ بَيَانَا بِقَوْلهِ: (لا يَعتَرِيهِ فُصُورٌ وَلَا عَجْرٌ اه 
وَلَا يُعَارِضٌهُ قَنَاءٌ وَلَا مو وْتّ). 
يَْنِي أنْهُ كال في فَذرَته؛ ِذْ لا يلْحَفَهُ شي مِنّ النَّقْصٍ وَلَا يَجُورُ عَلَيْ, 
َيِه عَنْ شي آ لك لاي جاخ لخن '"“ وَالعَْرٌ 
مُمَئَرَِا # [الكهف: هع] . 


سرع 


وَالسة: ئُ التّوْم» 1 مَلْرُومٌ العَلَه وَحِيَّ عَسُُ الْعَجْرٍء وَالمَتَاءُ 
وَالمَوْتٌ أَحْرَى فِي ذَلِكَ. 
كك بدي هذه الج قزل تاق : مالم ل تأمثة ستةو و4 


ع2 ره 


[البقرة: 500] » قَالقَيُومٌ: القَائِمُ بتفسِهء وَالقَائْمُ عَلَى كل َفْسٍ يما 01 
َقسٍِ بِمَا تَحْتَاجْ وَمَا طُلَثْ وَذَلِكَ من كَمَالٍ اعدو وَالصَمَةُ وَالتَوْمُ عَوَارضُ 


فدح في َلِكَء فَوَجَب تَنْيّهَاء واه أَعلَم. 
2 0 رين 000 وه سر 2 
ثم قال وذائة: (وَأَنَهُ ذو الملكِ وَالْمَلْكُوتِء وَالعِرَّة وَالْجِبَرُوتِ) ٠‏ 
ممع 


رفخ اسان حا ف صر رمعو ع ف رقف موه ا 2 اع 
يعني ٠‏ صاحب المُلك فُمَا بتعذه» فإن الكل له المخلوق ملكةع وغير 





)١(‏ ونظم هذا البرهان أن يقال؛ لو لم يكن تعالى قادراً لما أوجد شيئًا من العالم» ؛ لكن عدم 
وجود العالّم محال. . أما الاستنائية فضرورية» وأما بيان الملازمة فلأنه لو لم يكن قادراً كان 
عاجزاً والعاجز لا يتأتى منه الفعل . وحاصل ما قصد في هذا الدليل أن يقال: لو لم يتأت 
منه كل من الفعل والترك الذي هو معنى القدرة ‏ فلا يخلو إما أن يمتنع عليه الترك أو 
يمع عليه الفعل » فإن امتنع عليه الترك كان علءٌ أو طبيعة فيزم أن يكون العالم قديمًء وهر 
محال . وإن امتنع منه الفعل كان عاجزاء فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم؛ كيف وقد قام 
الدليل على افتقار كل ما سواه تعالى إليه. وإذا استحال اللازم بقسميه استحال الملزوم؛ 
وهو نقيض المطلوب» فيكون المطلوب حقا. (حاشية الشيخ محمود مقديش على شرح 
الإمام السنوسي على الوسطى » ج١أص‏ 064 

1١11 


جه سد هه 


ل 


المخلوق وق ٠‏ وَهَذِهِ الأربَعٌ قَدْ و ها في بض الأحَاوِيث من فول خض 
المَلَائْكَةَ عَلَيْهِمْ السَّلَامٌ: «سُبْحَانَ ذي المُلك وَالْمَلَكُوتَء سْبْحَانَ ذي العرّة 


والخرروكء تفكان الك + الذى لا تمرت): 


حر 9 َ 8 


2 


| الفرق بين ) قَالَ الشَّيْمّ «أبو العبّاس بن البنّاءا واه ذَهالمُلّكُ): ما مَأنّهُ أَنْ دراك 


نلعن وَالوَهُمٍ) وفك رت د اه أن يُدْرَكَ بالعقل وَالقَهما''» 
وَذالجَيدُوثُ1: عا كَأبه اا يُذْرَكَ بهِمَا كن لاافي الخالء ولكن في نري خاي 
كاي لكر دعر ما 7 عق راك ول أن يفك :ولا خطاعن تلب بكر 
وَسَتَوَاهُ الْعَيْنُ و له وقخطة على لَب البَشَرِء وَكمَا في الدئيًا مما لا 
ُذرِكهُ الآنَ وَهُوَ كَابِلٌ لِلْإدْرَاكِ بَعْدٌَّ فَافْهَمْ. 


وَعَالَمُ العرَّة): مَا مَتَعَهُ الله عَنْ خَلَقِه كَلَمْ يُمْكِنَهُمٌ العِلمُ بوء كلت أَسْمَائِ 


)١(‏ قال الإمام ابن عرّفة4 الفرق بين المّلك والملكوت أنَّ المخلوقات إن نظرنا إليها باعتبار 
ذواتها ققط فهو نظر في مُلّكِء وإن نظرتا فيها من جهة افتقارها إلى موجد أوجدها فهذا نظر 
في ملكوت» سك 3 على وحدانية الصانع وقدرته وإرادته وغير ذلك. (تقييد الأبي» 
تحقيق د. حوالة ص .)١1٠‏ 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : امَدبِحَنَ الى يدو ملكو كل عَنْرِ وَإِد يُحبونَ © [يس 

8]: الملك راجع إلى العلم بالممكنات من حيث إمكائهاء والملكوت راجع إلى العلم بها 
الل لي ل عر الل 
6 وقوله: طلسيو لكوك سكل وو مَمرٌ ميد را ياد علد 4 [المؤسنون: 184 
(تقييد السلاوي» ص ١‏ تحقيق د. الزار). 
وقال الشيخ جلال الدين الدواني في شرح هذه خطبة طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي* 
الممكن الموجود المدرّك بالحس يسمى ملكا وخلقا وشهادة؛ وغير المدرك كرا 
وأمراً وغيباً. (مخطوط 9 ضمن مجموع رقم بمكتبة مجلس الشورى الإيراني؛ 
ص 2985 . 
11 


جه سس و 


وتات وا حي انها بو قالط ولك وك وَبِاش التَوْفِيقٌ 


2 ور 3 اس 3 ص 
و«الجَبَرّوت») ته اله ل جه يد وليف 20 ل 
«الكؤدث تتأو من افر ل جز تن تيوه 6 يقر قنز 
وَذْكِرَ بي أن «الجَوْمَرِيَ» ذَكَرَ فيه الوَجْهَيْنِ» وَاله أَعلَم. 


1١ 0 0 0‏ لحان ن ولق ان ل دن سيا قات ملو نات 


وج عه ع مه مله 


1 ا 1 ا مَعّ كَمَالٍ المُلكِ وَعْمُوم النَصَرُفٍِ في 


ال قات ِالقَصَايًا وَالتَديرَاتِ» دُونَ مُعَارضٍ وَلَا م 0 
0 0 كناك عرق هذا و05 :سلطانا قَاهيا: وضف له وكذا 
ِِ 2 ل ع 2 
الكل 16 ِمَعْتى التَخْلِيقٍ و الأك) ولك لسر كن ا 
0 (وَالسَّمَاوَاتُ ميات تمنو وَالخَلاقُ مَفْهُرُونَ في تبْضدا هو 


نص القَرْآنء وَفِيه إِقْيَاتُ اليَدِ وَالقَنِصَةَ في لكل لقاو 
ا 


2 





00 قال القاضي عياض في شرح قوله مَإِندعبةَ: ١‏ أْسْرَحْكُن لحاقًا بي أطْورُكنٌ بدَا»: يريدٌ: 
أسمحكنّ وأفعلكن للمعروف وأكثركنّ صدقةً» يقال: «فلان طويل اليد وطويل الباع» إذا كان 
سمحًا جَوَادًا وضدّه قصير اليد وجعد البنان. وقوله: لابيسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
من هذا أيضاء ويكون إشارة إلى القبول والإتعام عليه» ومنه قوله تعالى: يل يذاه مَبْسُوطْتَانِ 
يتِفقٌ كِِنَ ‏ 415 [المائدة: 14]» وقوله' «كتب التوراة بيدهء وخلق آدم بيده ويقبض 
السموات بيده » ومثل هذا مما جاء في الحديث والقرآن من إضافة اليد إلى الله تعالى . .تف 
المسلمون أ أهل السنة والجماعة أن اليد هنا ليست بجارحة ولا جسم ولا صورة؛ ونزهوا الله 
تعالى عن ذلك ؛ إذ هي صفات المحدّثين» وأثبتوا ما جاء من ذلك إلى الله تعالى » وأمنوأ به 
ولم ينفوه» وذهب كثير من السلف إلى الوقوف هنا ولا يزيدون» ويلمون ويكلون علم 
ذلك إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» وكذلك قالوا في كل ما جاء من مثله- 


1١١6 





هتصح مه 





٠ 2 3 00‏ . ب 038 
وَقال ال اا ا ِ م عَلَى التخْصِيص . 


ار . ب 5 . ع ل ع 2 
© أولها: ار في حََهِ تَعَالَى» قَالَ «الققاضي»: هُرَ الوّجُود وَوَاقََهُ 


ل سه 


ان 3-6 2 5 
( لش م( شي أحد َوْلَيْه 0 الآخر أنه صفة زائدة) وَهَوَ مَذْهَبٌ السّلّفٍ 


وبي إِسْحَاقٌ) ) وَليْه ل العو الله 8 أَْلَّ. 


00) 


0 


ل 


ني رين 


ير 
© الثَانِيةٌ: اليَدَانِ0"©» أَنْبتَهُمَا «الشَّمجُ خ» سِعَئَيْنِ رَائِدَكَئْن» وَعَلَيهِ الله 


من المتشابه» وذهب كثير من أكفة المحققين 0 أنها قفا علقت م علمَت 


من جهة الشرع فأثبوتها زائدة على الصفات التي يقتضيها العقل من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة؛ ولم يتأولوها ووقفوا هنا» وذهب آخرون منهم إلى تأويلها على مقتضى اللغة التي 
أرسل بالبيان بها صاحب الشرع مَوَدَئعِيوسَ كما قال تعالى: ل وَمَآ أَرسَلنَا ين يسُولٍ إلا 
بان مَرْمِهء ليت طم » [إبراهيم: 4 ]» فتأولوا اليد على القدرة وعلى المنة وعلى النعمة 
والقوة والملك والسلطان والحفظ والوقاية والطاعة والجماعة بحسب ما يليق تأويلها 
بالموضع الذي أتت بهء وكذلك تأولوا غيرها من الألفاظ المشكلة. ولكل قول من ذلك 
سلَفٌ وقدوة ووجة وحُجَّةٌ: ولا تخالف بينهم في ذلك إلا من جهة الوقوف أو البيان» وهم 
متفقون على الأصل الذي قدمناه من التنزيه والتسبيح لب انق كي تر خلدنا 
للمجسمة المبتدعة الملحدة. (مشارق الأنوار» ج ؟ |ص”7٠ ١ 0 ١‏ 

قال 1 ابن جزي في «التسهيل»: #وَقَالتٍ الود يد أله مقرل لك لذ ليأ َالْوا بل يدام 
مُتصوِطءان نوق كن 15د [المائدة: 14]: عبارة عن إنعامه وَجُودِه. وإنما تيت اليدان هنا 
556 في قول اليهود يد أنه مَتْيُْكَةُ4 ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود؛ 
كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديهء إذا كان عظيم السخاء. (ج١/ص؟9؟7‏ طبعة دار 
الكتب العلمية) 

وفذ وودت: أخبار ري بإثبات اليد لله تعاثى» وحملها العلماء على معاني صحيحة » منها 
قوله مس1 : : هن ال بتسط يَدَه اليل لِمَنُوبَ مسي التَهَار وَببِصْط َه بالنقَارٍ لِيَتُوبَ 


سي 4 اليّّلِ حَتَّى تَطلَعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَاء أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة »< 


١15 


ته 


© الثَالتهُ: العئتانء ذَّهَبَ «التَّئدُ خ») مرّة إلى أنَهُمًا 00 وَمَرَة 
نما عَِاَةٌ عَنٍ البِصَر”؟. 
22 


اه 1 
© الَّابِعَة: الجَنْبٌُ"'؛ قِيلّ: صِمَةٌ رَائِدَةُ» وَقِيلَ عِبَارَةٌ عَنِ الأمر. 


١ 


إلى 


© الحام مِسَة: الإطجة, ؛ قِيلَ: صِفه رَائِدة :دقل : رَاجِعٌ إلى القدوةة 


باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. ' 
قال الحافظ التووي: «يَدُ الجارحّة مستحيلةٌ في حقٌّ الله تعالى». (المنهاج» ج17 /ص+07). 
قال الشيخ الأبّي: بسط اليد كتاية عن القبول؛ وإنما كنى بذلك لأن العرب كانت إذا رضي 
أحدّهم الشي> بسط يده لأخذه؛ وإذا كرهه قبضهاء فخوطبوا بأمر محسوس يعلموته ليتمكن 
المراد في نفس السامع » وهو مجاز لان اليد التي هي الجارحة والبسط يستحيل كل منهما 
في حت الله لأن ذلك من صفات الأجسام. (إكمال الإكمال؛ ج/ص175) وراجع أيضا 
المفهم للإمام القرطبي (ج30/ص6 2٠١‏ 

00 وإليه ذهب الإمام الطبري في تفسير قولهٍ تعالى: يرق ]4 [القمر: ]١4‏ إذ قال: 
اتجري السفينة التي حملنا نوحا فيها ران من ومَنْظر) . ونقل عن سفيان الثوري تفسير 
معنا » بمعنى: بأمرنا. (جامع البيان» ج7؟ |ص157) 

(؟) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: مَك مَائَيّلتُ فى بي الله » [الزصر: 07] 
يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به» وقضّرت في الدنيا في طاعة الله- وتقل 
عن مجاهد تفسير قوله تعالى: لإ بي أله 4 بمعنى في أمر الله. وعن السدي بمعنى: ما 
تركت من أمر الله. (جامع البيان: ج١7‏ )ص54 - 5580) 

(): ؤزردات:تسية الأصابع لله تعالى في غير ما خبر صحيح» ومنها قول النبي صَاطيصسة: «! 
وت بي كم لها يع إضبعين بن أصايم اختي تكلب ابد يعر كيف بقل 6 
مسلم في صحيحه» كتاب القدن» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء- قال الإمام 
القرطبي: ظاهر الإصبع محال على الله تعالى قطعاً لما قلناه آنفاء ولأنه لو كانت له أعضاء 
وجوارح لكان كل جزء منه مفتقراً للآخر» ذتكون جملته محتاجة» وذلك يناقض الإلهية. 


(المفهم » ج/ص5077). 1 
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. 7 
و 





لص #: 


31 0 أ[ 0 8 _ _- 
© السَّادِسَة: القَدَم". قِيلّ: بِمَعْتى القَهْرِء وَقِيلَ: حَلْقٌ سمي بِذَلِكَ 
ا 


دميو ون قد لوقع ل فك رافظ 0 ا اه 
© السابعة: اليَمين » قيل: من مَعنّى القدرَّوع وَقيل: صفة زائدة. وَفى 


الْحَدِيث: «كليًا يَدَيْ ا 0 


00) 


02) 


قال الإمام المازري: فهي استعارة لكمال قدرته تعالى» كما يقال: افلان في قبضتي دبين 
امع لذ يراد أنه حال قن قتفعة ولا بين [ضضيعة: وإنما لتر افد ان !1 قَهْرّه سهل علو أعمل 
ل 
شاءء لا يعتاص عليه شيء مما أراده فيها كما لا يعتاص على أحدكم ما في كفه وبين 
إصبعيه » فهو تمثيل للقرب بالأشياء المحسوسة تقرييا للفهم. (راجع المعلم يفوائد مسلمء 
ج7/ص١‏ تحقيق الشيخ النيفر» بيت الحكمةء ط١ء‏ 1441١م؛‏ وإكمال الإكمال للشيخ 
الأبي ؛ ج8/ص77ء دار الكتب العلمية) 

وقال الحافظ النووي: معنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها 
كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان ما كان 
بين إصبعيه؛ فخاطب العرب بما كانوا يفهمون ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في 
تفوسهم . (المتهاج » ج5١‏ ص4 ٠١‏ 

ورد في الصحيحين عن النبي معدتس قال: دلا تال جهنم يُلْقَى فِيهَا تقو فُول: هَل ين 
مزبد» حَّى بَطم رَبُ الور فيه قَدَمَهُ بوي بَْضُها إلى تغض وَتقُول: قد تََّ يرّيكَ 
وَكَرَمكَ » وَلَا يَرَالُ ني الج شل حَتَّى ؛ يُنْشئ الل لَهَا حَلْعَا ٠‏ تَيِشكِنُهُمْ فَضْلَ الجَنّواء أخرجه 
البخاري في الأيمان والنذورء باب الحَلِف بعزة الله وصفاته وكلماته؛ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. (راجع 
تأويلات أهل الستة في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني» ج4/ص الا - 11 
تحقيق عبد القادر شيبة الأسد) 

الريسينك سوا قات الإمارء باب فضيلة الإمام العادل» عن النبي صَإلئاطيديَةٌ 
أنه قال: (إِنْ المُقسِطينَ عِنْدَ الله عَلى مناير مِنْ نورء عَنْ يم يَمِينِ الرّحْمن يبل وَكِلْنا يدب 
بيذ + الزين َنْدِنُونَ في حُكْيِهمْ وََمِْهمْ وما وُلوا». 

قال القاضي عياض: في قوله مَوْإتعدبوة: اكِلْنا يَدَبْهِ يَمِينٌ) تنبيةٌ أنه لم يُردْ بيمين الرحمن ‏ 
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0# 


لق لبج ا م جك ل يه عن رط ٠‏ 

َهَذِهِ سَبْعٌ مَوَاضِعٌ » وَتَذكرٌ بَاتِي السْعَةَ عَشَرَ بَعْد 

+ ل روه م 

وَالقَوْك في «المَِضَدَ) كَالقَوْلٍ في اليَدء وَعَلَى التَوِيلٍ القَبِضَةٌ: عِبَارَةٌ عَنٍ 
الإحاطة. 


ل 


00 و2 2 00 
وَ١الحَلايْقَ):‏ كل المكوّات » وَبالله التَْفيقٌ. 


ثم قَالَ صمثاتة: (وََنَهُ المُنْقَرِدُ بلحل والاختراع, المُمَوَحَدُ بالإيجادٍ 


وَالإِبْدَاع خَلَقَ الْحَلق وَاَعْمَالَهُمْ وََدَرَأَرْرَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ) . 

بن أن كل كين بتضائد وَقدَرِو! قلا خالق كرا ينوه :ولا مخترع 
ِعَيْء إلا إياة. 

برل ؟ واغداية ا ول اع دض ن اندم ل كاه 

و١‏ الا خْيرَاعٌ): الإِيجَادُ عَلَى غَيْرٍ مكَالٍ سَابِت » و اليْدَاع» كَذَلِكَ . 


9-0-0-0 






وقول للق الكَلن وَأَعْمَالَهُم) ليله 1 تقال : وان حلقه وما ! 0 
عمسب و2 7ت تك كم بالخلق 
- ولا بيده هنا الجارحة؛ تعالى الله عنها؛ إِذ لو كان المراد الجارحة لكان لها مقابلة الشمال؛ ا 

ويكون فيها تحدبدٌ الله تعالى وتقدير جهات له» عر ول عن ذلك؛ وذلك إنما يصع في 7 ل 

الأجام المتحيزات والمقدَّرات. (إكمال المعلم» ج/ص578). 

وقال الإمام القرطبي: قد شهد العقل والنقلٌ أن الله تعالى منزّهٌ عن ممائلة الأجسام وعن 

الجوارح المركبة من الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما بوهم ب من ذلك فهو 

توسّمٌ واستعارةٌ حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك »؛ ود وت العرب في 

اليمين فأطلقوه ولا يريدون به يمين الجارحة» بل الجهة المحمودة والظفرٌ بالخصلة الشريفة 

المقصودة. (المفهم؛ ج: /ص57). 5 0 
ل ا 

0 00 20 0 0 أى حُكمه ا بتقايرة: (شرح 

7 8 00 36 لاا جلال الدين السيوطي ٠‏ 

الرسالة » ج١/ص77)‏ وصاحب 0 


11 


مله سي 


35 
ع 


هك ل ب 2520 3 0 0 2 
تَعَمَلون ‏ [الصافات: +14]» وَبَيَانَ ذَلِكَ أن مُوجِدَ المَركب مُوجِدٌ أَجْرَائْهِ وَأَحْكَامه 
و نلك الكدز وَالشَّحٌ وَالتَمُعُ وَالضَد . 

وَقَانَتِ المععَرلة: المَعاصي لَيِسَتُ ِقَصَائِه وَكَدَرِهِ. وَحَوَابِهِمْ قو قَ َه تَعَالّى: 


ىع 


سر 0# 200 و 4 م 
#إِنَا كل شَىْءٍ حَلْفَته بقَدَرِ» [ [القمر: 4]» وقال مَإَتَعييوسة: «القَدَرٌ حير وَسَّرّهُ مِنّ 


اللو ؛ كل عَينءِ بقَضَاءِ وَقَدَر ع التشز والكتسن)70, 


ان 
| مناظرة بين ] ع ع ' الحا 00 ا يه لا 
| القاضي عبد أ و َ (عَبْدَ بار الهَمَدَ نِيّ») اجَتَمَعٌ هوّ اق إِسْحَاقٌ ! وسْفَرَاينيٌ) 
ا الجبيار هس ملاس ام 
ممة «عَبْدٌ الجبّارٍ): سُبْحَانَ مَنْ تََرّهَ عَنِ المَحْشَاء . 
0 ع عق عل لو و( موق > عقا ام نا لو ل عن ام ال ل 1 
نا يَشَاءٌ. 
الا ا ا ا 1 
قَالَ «عَبِدُ بَار): أفيحب زر تعصّى ؟! 


َقَالَ «أبو إِسْحَاقَ): ا ا و 


نَكه إن مَنَعْبَيَ الهَدَى وَسَلَكَ بي سَبِيلَ الرّدَى» 


ل 


من 3 اهو ا 22 ا 2 3 عو ل ور د 
َقَالَ «آبُو إِسْحَاقٌ): إِنْ مَتَعَكَ مَا لَكَ فَقَدْ أْسَاءَ» وَإِنْ مَتَحَكَ مَا له فيفعل 
فى ملكه ما يَشَاءٌ: 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر. . قال الإمام القرطبي' معنى 
هذا الحديث أن ما من شيء يقع في هذا الوجود كاثنا كان إلا وقد سبق به علمُ الله تعا 
ومشيئته» سواء كان من أفعالنا أو صفاتنا أو من غيرهاء ولذلك أتى ب(كل) 0 هي 
للاستغراق والإحاطة» وعقبها ب«حتى» التي هي للغاية حتى لا يخرج عن تلك المقدمة 
الكلية من الممكنات شيء ولا يُنوَهّمُ فيها تخصيص . (المفهم » ج17 /ص771): 


1١7 


مسح ددر 6 عي 


قَقَال الْحَاضِرُونَ: لق عَنُ أ ا 


َدُوِي أن مدا كدر ولك ل 2 َم اف وَجهَهُ عع مشقزلية: 


ب سس ال لا سا بر 


ل فى آخر الأَمر ا لدعي مَل كاله 4[لأنسم: :1] . 


سرصم 


َ 
. و - 


وَسَبَتِي مَزِيدٌ في الكَلَام عَلَى الإَادةِ وَالأَْعَالٍ إن َاء الف تَعَالَى . 


تََدِيرٌ الرّزْق َالأَجَلٍ كَدْ تَبَتّ في الصّحِيح) هس رَبك مِنْ َع : : الكَلق 
بض 9 0 مي 
والحلق وَالرَرْقء )0 وفي حديث آخر: 3 الله و9015 بالرّحِمٍ مَك 


3 قُول0": با ا رب نطفة 2 ا وت علق ثارت مُضْعَةٌ كَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَْضَِ خَلقَهُ 
ثَالّ: قَمَا الرَرْقٌ ؟ كمَا الأَجَلٌ ؟ تود أل عيئةة كفتدق بط انرو 
هه وو ري - وا اذاي م يي 
فلا يا َحَدٌ رِرْقٌ غَيْرِهء وَلَا يَمُوتَ ت آحد 0 


عَلَى أخليةٌ القايد فر َنَّ ارام لَِسَ برق لآكله» وَأَنّ المَعُولَ موص مِنْ 


عمرة . 


7 





(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي مَإكرية قال: مر إلى ابن آم من َع عن 
الكل وَالخُلْق, وَالأَجَلٍ) وَالرْقا أخرجه الطبراتي في الأوسط ج7/ص 21686 طبعة دار 
الحرمين» 1996م) 

() القسطلاني: في روايتنا «وَكُلّ) بالتخفيف» بن وَكَلَهُ بكذا إذا استكفاه إياء وصرف أمره إليه. 
(إرشاد الساري ؛ ج١/ص7007)‏ 

(*) القسطلاني: يقول عند وقوع النطفة التماسًا لإتمام الخلقة أو 
عليها أو الاستعلام أو نحو ذلك» فليس في ذلك قائدة الخبر ولا لازمه؛ لأن الله 0 
عالم الكل فهو على تحو قوله تعالى : طإرن ِنٍ وَعته أي 4 [آل عمران: 171] قله تحشر 


أو تحيّنًا إلى ربها. (إرشاد الساري؛ ج١/ص70107)‏ 1 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض » باب قول لله عَتييل: «عُلَئَةِ مغر لَضَةِ» [الحج: 5] ؛ 


الدعاء بإقامة الصورة الكاملة 


ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ٠‏ 


١١١ 





ا سد 0 


حْبَةُ أَهْلٍ الست عَْلَُ تتالى: «يّدًا 3 كلهم لا متتايؤوة سَاءَة 1 
2 4لأعراف: 4]» وقوله تعالى: إن أ 
3 كمرك »ا ]» هذا مع أن القَلَ فِْلُ القَاِلٍ َائمٌ بوه وَالمَْتَ كَائِمٌ بالميْتٍ 
َخلقُُ الله عَقَيْتَ فل القَائِلٍ با مهلةٍ. 


0 17 سم ام سد : ا سر . موج مام ماي 
َأمّا كَوْنَ الحَرّام رِزْقا فَدَلِيلهُ قَوْلهُ تَعَالى: #وما من دَآتَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله 
م 2 م 5 2 عه 2 26 ُ 7م 
ِرْقُهَا» [هود: «]» وَقَدْ عْرِفَ أن فِي الحَلقٍ مَنْ لَمْ أكل قط غَيْرَ الحَرَام» قَلَوْ لَمْ 
و 0 ا ومع 300 اس 5-7 0 م 2 0 5 
يكن الحَرَامٌ رِزْقَا لَرِمَ الخلف فِي الخَبَرٍ العَامّ هذا مَمّ أن الذَوَابٌ ليْسَ لها ملك 


3 0 دنه : (له شد عن قنطنه مقدوق و يَعَرْبُ عَنْ عِلمِهِ 
2 م واس امه 5 4 ا جك م1 َ تَعَالٌ * 
ا لَّ مَقْدُورٍ تَحْتَ تضريفب قَدْرَيه وَإِنْ كَانَ مَا كَانَ؛ لِقَولِِ لى: 
056 نَهُ عل عل شد مُفَتْرنا # [الكهف: )2 وال لَه عن كن ىج نّءِ فد © [البقرة! 
2 : : ا وف فر ون ا و 00 
4 وَقَوُله عتبالتام: «كُلَّ شَيْءِ بقَضَاءِ وَقَدَرِ حَنَّى العَجز وَالكئٍس) ٠."‏ 


0ت 


2 


وَقَنْ نيه «ائْنُ عَطَاءِ الله) عَلَى هَذَا ِقَولِهِ: (اسَوَابِقَ الهِمَمٍ ل تَخْرِقُ أسْوَارَ 


5س )١١‏ 
الاقدارٍ) 





)١(‏ سبق تخريجه. اه 
(؟) قال الشيخ زروق في شرح هذه الحكمة: : وقوع الفعل والانفعال إنما هو بقدرة الله ذي ١‏ 


١7 





سه 


وَفِي الحَدِيث يَقُولُ الله له تَعَالَى: ( الله اذى لا إِلهَ إِلَّا آنا حَلَمءُ ال 
وَالشّرّ» قطربى لمن حلقثة يلكير وأ الو ل 


2 


للش أخريك! الذي على تين 
وَقَدنْ قَالَتِ 0 (إنّ الله يَحْليٌ يحل اكد لا مفلل اكرام رقن ذَلِكَ 
5 خَالِقِ مَمَ الله و تَعَالَى ؛ و صرِيح 0 وَلِدَلِكَ جا في الحَديثُ: 
ا اه ُو الئل لير اث تقالى. 

ته تلقث انكف ل تاق »ركنت لد النقوينا أنيا امعة. سنكاتة كما 
َال عتبلتكة: «الحَيْرُ ِي بَدَيْكَء وَالشَّرُ َبْسَ إِلَيك)0" 2 وَلمَوْلِهِ تا لى: لامآ أ 





- من كل وجه وعلى كل حال» فهي محيطة بكل شيء معتّى كإحاطة السور بالمحصور جِشّاء 
لا خروج لشيء منها بحالٍ» كان مما يسرع نفوذه» أو مما يتوقف وجوده؛ وهذا مما شهدت 
به براهيم العقول وعضنته أدلة الشرع المنقول. (مفتاح الإقادة» ص 47)- 

)١(‏ رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد ((ص154) طبعة دار الفضيلة. 

(1) أخرجه أبو داود في ستنه؛ كتاب السنة» باب في القدر. 

000 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللبل وقيامه. 
قال القاضي عياض: : «والشرٌ ليس إليك» قيل: : لا يَعَمَى به وجهّك ولا يتقرّبٌ به إليك » وقيل: 
لا يصعد إليك» وإنما بصعد إليك الكلم الطيب» أي: : إلى مهقرٌ الأعمال الطيبة من عليين 
وسدرة المنتهى وحيث جعلت مستقرٌ كتبها. . (مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ج ؟ ص1 25 ٠‏ 

(4) قال الإمام ابن الجوزي: قوله تعالى: تاسبك ين حَسدِ فِنَي4 في المخاطب بهذا الكلام 
أقوال» أحدها: أنه عام فتقديره: ما أصابك أيها الإنسان» قاله قتادة. والثاني: أنه خطاب 

للنبي مَإَإءاعييءَة والمراد به غيره. (راجع زاد المسيرء ج7/ص 20179 


1١1 





سحس كك 


َال «ابِنْ الجَوْرِيً»: وَلَا حُجَّة في مَل الآية لأَهْلٍ السَنّه وَلَا يمره أنه 
لا يُقَال: «أَصَابَكَ) إلا لِمَا وَرَدَ عَلَيِكَ لا بِسَبَبٍ مِنْكَء وَكَلَامْ القَزم قينا 
جَرَى بالسّبب » فَافَهَمْ 
جمرعة مم م و 1 وَل وقد ب و معط وم اس الإعال مومس أس 20 
وَالحَقِيفَة دَايْرَةَ على قَوْلِهِ تَعَالَى: #فلكل كل من عِنْدِ عند أله فا مول الْعَوْو لا يَ دو 
سد مع م 2 و ع ع م 
يَففَهونَ حا 29 ثا أصَاْكَ من حَسَنَةَ فِنَأسَهِ»© [الساء: 7 - 0] أيْ: يقولون: (مَا 


01 
اعظنا 
8 
5 


أضائلة ين مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله) عَلَى جهّة التبكيت لَهُمْ عَلَى التَقْصِيا 


5-8 


و ادم جو 5 ل 2 
وَقَدُ قال 0 مَشايِحْنًا: لا يقال إن العبَائح وَل 2 وَالكئد بِإرَادةٍ الله 
: هو خَالقُ القاذُورات وَالْمَرَدَةِ وَالْخَنَازِيرٍ 
ره ان اسم مِنّ الما ءِ إِلَتْهِمَاء لكنْ خَالقٌ لِجَمِيع المَوْجودَاتِ 
وَمرِيدٌ لهَاء لا مَؤْجُود إلا راد 
0 َم الحَوَادثِ ََ ِإِرَادَتَهِ» لطاع بِعَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادتَهِ وَمَحَيته 


وَرضَاه وَأ مرو والففقية بِقَضَائِهِ وَإرَادَتهِ وَقَدَرِهِ وَسَخَطه وَكَرَامْتهِ لا بِمَحَيتهِ 


ع م 
وَأمِْهِ وَرِضَاهُ؛ أن المَحَيَّد وَالِوّضًا: إِرَادَةٌ الَّيْءِ مع مَعَ اسْتِحْسَانِه» وَهَذَا لا يتَحَقَقَ مو 
ف المفضيةة كل النانت يها عكشة: 

قَالَ م ١َبُو‏ حَامد): وَهَذَا 7 المع د مَذْهَتٌ ب السَّلّفِ وَالأَئِكَقَ وَل 
لَهُ الرََوْجَاتَ 


كو 


م ار ل َه 
ونان م ل لا بوف ارق فوو نار ال 
ربياه ىو اس هله م فط م0 50 5-3 - 
وَالَوَْادُ» بَلْ بُعَالُ: مله مان لكوت وَالأرْض كل ل مَددُوتَ4 [لبترة: »]11١‏ 
وَهُوَ أتْقَى ؛ لإيهام الأَوّلِء وَسَكَامَةَ الآخرء وَانة أغْلة/. 





)١(‏ بعد اتفاق أهل الحنٌّ على أن الله تعالى مريدٌ لجميع الحوادث والوقائع خَيْرها وشّرّهاء 


حَسبتها وقبيحها؛ محدّمها ومشروعهاء اختار جماعة منهم إطلاق القول بأن الحوادث كلهاه 
1 


جه مسو هه 


رس م 


عددا 


وَمَعْتَى (لا يَشِذْ) ب كن لفك ادن التفعفة اها لا يَخرْحٌ. 


عي شاو يك ا ا ان 2 8 ع 
وَ(القئضة)) ض حَمَهِ تعالى: عبَارَة عن القدرَة عند التاويل . 


وَالَا يَْزْبُ): لا يَعِببٌ ؛ لاط يكل ْنَا © [الطلاق: 11١‏ #إوأحصئ كل موه 


> [الجن: 4؟]ء فَافْهَمْ . 


يَعْيُو وَكَذَلِكَ كل مُتَعَلقَاتِ صَِاتِهِ لا حَصْرٌ لها ولا تنَاهِيَ) لا ذَانًا ولا 
ردقه | كه مم 52 20-6 8 رب ده عراد لككم عسكك ج24 
تَعَلمَا ؛ أمّا ذانا فلأن التتاهى من خوّاص الكمء وَلَا كم 5» وَاما تعلقا فللاان 


تاهيهًا تَقْصخ وَعَجْرٌ وَلَا عَجْرَ وَلَا نَْضَ في صِمَاتِه» تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ 


9 هه 





مرادة لله ولكن من حيث الجملة» للا من حيث التفصيل؛ حتى إنه لا يقال الكفدٌ مرادٌ لله» 
وكذا الرَّنا والفواحش والمعاصي والجرائم ؛ محائظةً على الأدب» تأسّيا بالخليل عَيِكَكَمْ 
حيث قال: «الرَى لقن مَورَ مين 2 وى هر طميق وسقد 0 مانا مضت فَهُو 
كن [السواه رن تم ل يراك الدرض ممتي كلم ,المت م ا 
تعالى. قالوا: وهذا مطردٌ فى الشهادة» فإنه يقال لوالي البلد: هو أمير هذه مله ووالي 
ا لنلهاة على ازاك وله يعاية ولي القتراياك انير الكاواي سا 0 
وكذا فى حيٌّ الله تعالى يقال: العام تعالى مُلْكًا ومِنْكا؛ قال تعالى: طب ملك ألسَكُوْتٍ 
لض ونا في 4 شام عي ] وات أرق رار وو لا قل الو 
له أو الزوجة له بل يقال عند الإجمال والإطلاق يضاف الكل إليه دوت حالة التفصيل: 


١" 


لبه مهم 


صسس 7109/69 :هوه سس “مسوم صدي 


١ 0‏ العِلَمُ] 


ا تماد د عمس لوطه :او ب خا :لجس اه بكس سحو ووو 


ياد« عسي جاب 


َغْنِي: الكلام في إِنباه وَتنِْيههِ وَمتعَلَاَ 


2 
مبحث عموم . 5-2 ع موث يراه عو -211 امم هه ا ده 96 مل 8 
موحلرات : قال يَداكّة: (وَانه عَالِم 8 المعلومات» وخيط يما يجري من توم 


َه 


تعال بكل ا وَاتِء لا د يرن عله تقال 315 ف الأرض ولا الشستاء) : 


المعلومات ‏ ؛ 
دعني ا كال َعْلَم كَّ مَْلُوم من مَوْجَودٍ وَمَعْدُوم) يَعْلمُ ذَابَهُ وَصِفَاتِهِ 
وَمَشْنُوققِ» ها كان طق ونا تكن وكاتلا وكرت 21 كرف ون لو كان 
0 


با! جَمْلَهَ سي عَنِ ل د 02 


2 1 ا ِ أ 7 .6 و . - و 
َأنَكَرَ «ائْنْ خَلِيل عَلَى مَنْ قَالَ: يَعْلّمُ الأَْياء جْمْلَة وتفصيلا؛ لوْقوع 
َنَافِي بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَيتَعَالَى رَبْنَا عَنْ ذَلِكَ . 


وَاتَحُومٌ الأرض»: أسافاة) التي َِ شَئْء قث ؛ قَالَ الله تَعَالى: وَيمكك ما 
)١(‏ هذه مسألة خلافية» والخلاف فيها لفظى على التحقيق» أشار إليه القاضى عضد الدين 
الإيجي في «المواقف» حيث قال: العلم الإجمالي هل يثبت لله أم لا؟ جوّزه القاضي 
والمعتزلة » ومنعه كثير من أصحابنا وأبو هاشم. والحق أنه إن اشترط فيه الجهل بالتفصيل 
امتنع عليه تعالى» وإلا فلا يمتنع عليه. إن قيل: فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل 
للمخلوق وهو الإجمالي » قلنا: نعم وهو العلم المقرون بالجهل» فالمتفي عنه تعالى هو 
القيد» وهو كونه مع الجهل لإيجابه نفي أصل العلم عنه تعالى. (راجع كتاب الموقف» 

ص ع »١4‏ طبعة عالم الكتب). 

١77 


الور مه - 


حر صصح سر ع 2 سس ساس رار سم يد الى ل كل عرو ما مو بعت م 
ف لبر والبحر وما تسفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمُهَا وَلَاحََةَ في ظلمنت الْرْضٍ ولا 


رطب وَلَايايي إلا 0 من 4 [الأنعام: 0 الآية . 


ثم قَالَ صمثانتة: (بَل يَعْلَمُ دَبِيبَ التَمْلَةِ السّوْدَاءِ عَلَ الصَّخْرَةِ الصّمّاءِ في 
اللَيْلَةِ الظَلْمَاِ وَيُدْرِكُ حَرَكَةٌ لدي د الهاي و وله الك جيه وَيَطَلِعُ عل 
َوَاجِيس الصّمَائرِ وَحَرَكاتِ الَوَاطِرِ وَخَفِيّاتِ الشَرَقي). 


0 أن عِْمَهُ شَايلٌ لِكُلّ علوم وَإنْ كَانَ أَخقى الَنِيّ كَدَبِيبٍ التَل 


الذِي لا يَكَادُ يُدْرَكُءِ لا سِيّمَا عَلَى الصَّخْرَة الصّمّاء وَفِي اليه الظَلْمَاءء مَك 
درك خَاسَة التِضر كمَا ل يدرك بحَاسّة غَيَرْهًا: 

ع “ير كم 5 ع 2 3 

رَقَدْ كَالَ بَعْضصْ العَارفِينَ في حَدِيثِ «الشَرْكُ ني متي أَحَْى مِنْ دَبِيبٍ 
5 م ع 55 2 ل 
التّْل)7": هَذَا تَرْكية للأمّة م لِتفْي الشّرْكٍ عنَا؛ ؛ لِأنَّ ديب ب التَّملٍ لا يُذْرَكُ فَأَحَْى 


لالد اج اللتومرة 0ق" الَّمْلَدٌ الحَمْرَاء» وَقِيِلَ: ما يَظْهَرُ فِي الْهَبَاءِ 
عِنْدَ دُحُولٍ الشَّمْس مِنْ كو وَتَحْوهَا مَاء وَقِبِلَ غَيْرُ ذَلِكَ ‏ 

وَاجَوّ الْهَوَاء) : : مَا عَلَا منْهُ وَتَفَعرَ . 

وَصَوَابُ هَذَا الكل أن أَنْ يَكُونَ في الكَلَام عَلَى السّمْ وَالبَصَرِء كمه 


النمل) » فقال له من طاء الله أن 





)00 أورده المبذري عن أبي مواسىئن 


لايا أنها الناس! اتقوا هذا الشرك 1 أخفى من ذبيب 
النمل يا رسول الله ؟ قال2 «قولوا: اللهم إنا عوذ 


يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
٠‏ (الترغيب والترهيب» ج١/‏ 


بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه؛ ونستغفرك لما لا تعلمه»: 
ص م مكتبة المعارف» ط١).‏ 
١1/‏ 





سوا لقن اسم ساون ال أ 55> اويل ل ووه لم كيمو لس 2ه ى 
اح يا اتوي ار 
0 2 7 _- - 
يدر إلا بحر 1 


و1 الْهَاجِسٌ): ما يَخْطرٌ في القَلْبِ ولا يت وَهُوَ و امن إن كالثف الَفْسِية . 
و( الحَوَاطِرٌُ): ما يَجْرِي فِي القَلْبِ مِنَ المَحَرّكات» وَالْهُ 
0 قَالَ 7 رمه مّه: (بعِلّْم قَدِيم أَيَكَ قَائِم دَاتِه لم يَرَلْ مَو صُوقًا به في الأَرّلِ لا 
م مُتَجَدّدٍ ل 


أغا 


صا م 


3 
1 
1 
حهدا 


وده 
127 ينبي أن عِلْمَهَُيمْ باق عَيرُ تقلع وا متَجدَدِ وََا مكتاو. 
1 


بالمعلومات ْ ين 0 ىت 
الب قال في 0 القدْسِيّة) : 4 َكَل عَالِمًا بدَاتِهِ وَصِنَاتِهِ وما تخدثة م 


مخثر كوو ل تخت 1ه َهُ عِلمٌ يها للست كدره هُ للم الأَرَيكء إِذْ لو 
خَلَىّ لا عِلَمّ بقَدُومٍ زَيْلِ عِنْدَ طش الس » وَدَامَ ذَلِكَ العِلمُ تَقَدَيرًا حت ٍ 
لتك الفتس» كن كدوم ون تاوما 1 لنا بدَلِكَ الهم مِنْ غَيْرٍ تجَدّهِ عِلْم 
آخَرَ) . قَالَ: «فَهَكَذَا ع أن ُ مهم قِدَمْ ِل الث تَعَالّى)70. انْتّهَى 

َعَدَارُ َلِكَ عَلَى أنه عَلِم ويَْلَمُ لِأَنَّهُ عَالِمٌ لا أَنَهُ عَالِعٌ لِأَنَّهُ عَلِمَ وَيَعْلم؛ 
كَذَا قَالَ المْبْحُ و العبّاسِ البنّاء) في تعليقه عَلَى «الكَشّافِ) عِنْدَ زه تال 
دياه بعلم ألله الْمعودينَ 45 [ [الأحزاب: 18] » وَهَوَ كلام صَحِيحٌ مَلِيحٌ وَاضِح 


بود قر - 5 5 0 2 فا 
قَالَ عَلْمَاوْنًا: وَلا يقال فيه تعالى «عَاقِلٌ) وَلا «دَار) ولا «اعارف»؛ 
ع ٠‏ 
فُضصُورِهِ عَنْ مَغْتى العلم. 
2 0 


2 5 7 2 2 و 1م 
وَلِهالقَاضِي): العِلَهُ: مَعْرِفَة المغلوم عَلَى ما هُوَ به. فَالْرِمَ أن كل عِلمٍ 


وه 0 


خم 





(1) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج17 /ص107): 


1١18 


الاح ب يحم 
06_16 
مَعْرفَةٌ وَعَكْسَهُ. 187 قَالتَرَعَه . ٠‏ وَلَهُمْ ذٍ ةج برل لطر 
وَمَعْتَى «الْأَرّل): القَِمُ الَذِي لا ممح لِوُجُودِو وَمَد تقد الكَلَامْ عليه 


2 3 
وتقَى بقل ا مَتَجَددِ) اك آغر سمه المخْلوقَ 0 


و2 داه 2 5-2 
مُتَجَدّدٌ بِتَجَددٍ الفشاوقات» ١‏ غك متتقل 13 في ذَرَاتِهِمْ» وَيتَعَالَى زب 
أَوْصَافٍ حَلْقِهِء وَبالَه التَوْفِيقٌ. 


مه 


عن 


خخ 


اخرلا 


لبه هه 


سس سه و07 سوم 
2 الا رَادَةٌ) ا 


عد :- 0 كلد ته تتا مضا كم /935لطاطا ثلا :لتر دا جه 


يعني: الكلامٌ في الإِرَادَةٍ إِثْبَانا وَكَنْزِيها وَمَا يبع ذَلِكَ 
0-7 وُجُود الإرَادَةٍ كَدَلِيل وَجُودٍ للم وال رو العَالَم عَلَى 
عر مس 


كم إَِْانِ وَمَيْنَة وَرَمَانٍ حَاصَيْنِ» فَإنْقَانّهُ ِل عَلَى لم فَاعِلِهِ وَتَخْصِيصهُ بوَقْتِ 


رَعَيكة دلبل إراكقة ا وبزوزة مِنَّ العم دَلِيلُ قُدْرَته فَالإِرَادَةُ للسخْصيصء وَالقُدْرَةٌ 
للايرازء وَالعِلَمُ لِلْإثقَانِ ل يط في الجمِيع . 
َو 2 م ا 
ال دلاول واج ختي اذى وللايقية تَوَهمَ صَدورٌ تَسْجِهِ 


5 


مِنْ غَبْرِ عَالِمٍ به ولا قَادِرٍ ع عَلَيْهِ وَلَا ميد لَهُ أو م مَيّتِ لا اسْتطاعَةَ لَهُء كَانَ مُنْخَلِعا 
عَنْ غَرِيرَةِ العَفْل » مُنْكَرطًا في سِلْكِ العَبَاوَةٍ را 

:ل وتطة:(وّه ري كات خب" ات كلا تخي ف الل 
َالمََكُوتِ قَلِيلُ ولا كَبِين صَغِيرٌ وَلا كَبِينُ خَيْرٌ أ شَيٌّ نَفْعٌ أؤ ضُرَّ إِبمَان أو 
كن لان زكر قزر أو خْنبَان ِيَادَةأَونْفُصَان طَاعَةٌ أَوْ عِضْيَانٌ خُفْرٌ 
انان 


وإيما 9 


خا امس 
5 


ى 


3 


أعرط ده وم 006 


نُ إَِّا بنَضَا ِقَضَاءِ الله وَقَدَرِه وَمَشِيئتِهه قَمَامَاءَ كَانَ وَمَالَمْ يَمَأَلَمْ َحُنْ) ٠‏ 





)١(‏ هذا اقتباس من كلام الإمام الغزالي في الرسالة القدسية» (راجعها ضمن إتحاف السادة 
المتقين للزبيدي » ج7/ص/177). 

(؟) التدبير: إعمال الرويّة في أدبار الأمور وعواقبها ليتقن الأفعال ويصدر على ما ينبغي؛ ولا 
تقرّر فى موضعه أن الله تعالى منرَّهُ عن الأعراض » والمتصوّر في حقه تعالى غاياتهاء فالمراد 
بالتدبير في حقه تعالى إتقان الفعل وإحكامه. 


1 





وه - 


ذَ لَوْلَا النَخْصِيصٌ ما كَانَ وُجُودُهُ بَِوْلَى مِنْ عَدَمِف وَل 


2ه عات () 


تَخْصِيصٌ إلا بِإِرَادةِ؛ وَإلا لَرمَ ترْجيحٌ أَحَد الميَسَاوِييْن مِنْ غَيرِ مر 


من نقيضه ؛ 


قَالَ في «الدّسَالَةَ القَدْسِيَّ) : أوكنه له بكرن مُريدَا كل لور علد ييه 
ا ةي 0 را لا مد 1 أنكَنَ أن يَصْدُرَ مه كَذِّكَ بعزيد له 
)١(‏ الممكن الجائز الوجود والعدم لا يترجّحُ وجوداً ولا عدماً لذاته» فلا يقتضي ترجيحاً لأحد 
الجانبين إلا بمرجّحهء فإذا وُجد أو عُدِمَ كان عدّمُهِ أو وجوه للمرجّح» لا له؛ لأنه لا 
يقتضي العدم» فضلا عن الوجود فمن باب الأولى» ولهذا قال تعالى: ليلا يلكوت 
شوخ سا وكا الاين مركا وا يدولا ُو 4 [الفرقان: 7] نيعرف أن ما يملكونه 
هو كإيّاهُم مملولةٌ لله تعالى. 
وحيث تقرر ما ذكر فكل ما فيه الممكن أو المحدّث أو المخلوق أو المجعول لا يقتضيه 
لذاته» وإنما بقتضيه لمؤتيه ومن مؤتيه الذي آناه إليه: لا له ولا منه كما ذكرء فكل ما به 
فمن الله أو لله ولو أقل قليل وأكثر كثير ؛ قال تعالى: ل وَمَايككُم ين يَُمَقَ مهن أو [النحل: 
+0 ]» وقال تعالى: طقل أرَيئز إن كمد مه سي ورك وَحَممْ عل فيكم عن لَه َي أ 
يلي يو» [الأنعام: +4 ]» وقال تعالى: «ككنت تكثوت يئر ودف أنوكا ليحك خا 
شك تع بك َه جمرب 4 [البقرة: 18] + وقال تعانى : قل لد نك لتفيى تنما ولا 
صا إِلَامَامَة امد [الأعراف: 188] ٠‏ 
(؟) يخرج من هذا الكلام كلية عقلية نصها: «كُلّ مُنْكِنٍ يَعوَفّفٌ وُجُودُهُ عَلَى وجُودِ الفاعلٍ 
المُخْكَار). قال العلامة الكلنبوي: الممكن سواء كان الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته على 
الوا ديق لا أولوية لشىء عي كما ذهب إليه انجمهور؛ أو كان العدم أولى بذاته كما 
ذهب إليه البعض على ما في الكتب الكلامية » يتوقف وجوده على وجود القاعل الموجد؛ 
وال بلزم ترجي اد المعتالابين أو المجتوح على الخ بلا مرجع :وغ قطني الب ل 
الكل حتى الصبيان» فوجودٌ كل ممكن مسبوق بعدمه» وتلك المبوقية تقتضي تقدم عدم 
العمكن :غان وتجزاذة تقدما ذاتيا لأن وجوده متوقف على التأثير المتوقف على عدم الممكن 
لاستحالة تتحصيل الحاصل. (راجع حاشية الكلبوي على شرح الدواني على العقائد كدة). 
(9) الزبيدي: ايه قن صاور اسان بو المتعبات في ولتزين الأرتانت كن مني المعار 


1١١ 


يَعَنِي أن كل شَيْء يَتَنَاوَلَه الإمكان يَمَقَرٌ إلى تخصيص بِأَحَدٍ الْجَائْرَيْن عَلَيْه ‏ بيعانتصافه ! 


لبه ههه 


ويد 11 والقدرة. كاف الْصُدَيْنٍ وَالوَقتِيْنِ مُتَاسَبَةٌ وَاحِدَةَ قَلَابْدَ مِنْ إرَاءة 
صَارِقَةَ للقَدْرَةٍ لعن المَقْدُورَئْنِ)” 600 
اع ود هب +1واسه أعالم - ع 1 5 72 
قال: «وَلو أغتَى العلم عَنِ الْإرَادَةٍ في تَخصيص المَعلوم حَتى يُقَال: 


معد فى «الوئك الرى + سَيْقٌ الهلمُ يؤُجُودوء لَجَادٌ أنْ يُْنِيَ عن العدرَة حت بَمَالَ؛ 


0 


- 


وُجِدَ يعبر كُدْرَةِ لَه سبق الِلْمٌ يوجُووِو»7". انْمَهَى 


- ره 


وَالْمُرَادٌ ب(الكَائْئَاتِ» كل مَوْجُودٍ 
ا وج عق اس اه 
كاتت بعد أن لم تَكنْ. 

8 6 00 7 مق عو و 

و المَدَبرَا: المبْرِم للأشيّاءِ عَلَى عِلم بِأدْيَارِهَا - أي عَوَاقِيهَا - وما سَيَكون 
مِنْهَاء وَقَدْ وَرَدَ بِصِيعّة الفغل بِهَذِهِ الصّمَوَ وَلّمْ يُذْكَرْ في الأَسْمَاءء في ثلاث 


2 


0 595 ا 0 عضن ار 

مَوَاضِعٌ ؛ فقال تَعالى: يدير الْأمْرَ ما شما اتا ندء © [يونس: ا ]» وَقَالَ 
تتا : لطي ار مي الت 4[ارعد: »]١‏ وَكَلَ جا 

الماع إل الْددَضٍ 4 [السجدة: ه]ء 


وَ9المُلكُ وَالمَلَكُوتٌ» تَقَدَ تقد ا لكك تن بتزرث جه الخليقة 
كَالجبَرُوتٍ مِنَّ الجر ا لوث ون العة واب اله أغلم. 

2 ا“ 5 

وَ(القليل والكثير) مع مَعْرُوفَانٍ كَالصّخِيرٍ وَالْكبِيرٍ» وَيَكُونُ كل مِنْهُمَا في الحِسّيّ 


0 رهد الى 2 
حقيقة وَفى المعتوي مَجَازاء 


ى الله تَعَالَى وَهِيَ الحَادِئَاتٌ؛ إِذْ 


1 


7 
ً 


03 وم ممه دمر 


وَعَلا: هي يديرا لآمر من 





- صدور ضدّه فيه» أي: ضدّ ذلك الصادر بدله فى ذلك الوقت. (إتحاف السادة المتقين» 


ج 0 |ص ١‏ )00 
)١(‏ «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص0٠4١):‏ 
(؟) «الرسالة القدسية» للامام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج؟/ص141)٠‏ 


ضن 


لال هه 


وَالكة 34 قاقد قائذة ومتفعة: 4020195 فده وَهُوَ مَا فيه حَسَارَه وَمَضَرّة. 
وَالِيمَانُ): 0 وَالإِذْعَانَُ وَالكَمْرُا: الجُخْر لجَحود وَالْعَِادُ . 

وَ التَفعٌ ): : ما فيه سَلَامَةٌ وَقَائْدَةٌ» وَ١الْصْثُ)‏ مَا فيه أله وَمََقَه وَمَسْقَة 
َالعِرْقَانُ): :- العم بالشَّيْءِ ءِ عَلَى مَا هُوٌ عَلَيْهِ بو عَلَى مَا قَالَهُ «القاضي». 
وَالتُكر): انْعَمَاءٌ الِلم شرع وعان ما هو به؛ أنه مقا 9 مُعَابلٌ مدان 
وَالمَوْرٌ): ال بالمقصودٍ م مَمَ السَّلَامَةَ مِنّ المَوْلَى ؛ لقَمَن 5 

ديل اليك لْحَكَدَ مَكَدَ فَاؤٌ #[آل عمران: 0 
وَالحُمْب): قَوَاتُ الْمَقْصَدٍ مَعَ حُصولٍ الآقة. 


سج ا امه ل قل ل امو 
وَ«الزْيَادة): م فوق المَطلوب » وَ«االنقصان): القصور دونه . 


1 2 


1 


سرع 


و( الطاعَةٌ): : مواق الأمُور به شَوْعَاء وَ1العضيَانَ): : محَالفة أمْرٍ الله الوَاجب. 

وَالَكَنْةُ): : أَضْلُ لد : التّعْطيَة) وَمِنْهُ سم الكرات (كَافِرًا) نه لط 
البَْرَ بالتَرَابٍ» وَمِنْهُ ول يا ل : جافي الريك 4 [الحديد: »]٠‏ فَفِي الشّرع: 
تَعْطِيَة الحقٌّ بالتاطل . 





» تقل الإمام الطبري عن ابن عباس يعن في تفسير قوله تعالى: نين وْنَ يلي‎ )١( 
[البقرة: ] قال: يصدذقون. ثم قال الإمام الطبري: ومعنى الإيمان عند العرب: : التصديق.‎ 


0 الوم القرآن » ج١/)ص ٠ ٠‏ . تحقيق ادء عبد الله التركي. نشر هجر 


قا اللإمام الطبري أيضا في كتاب (التبصير في معالم الدين» عند الكلام 5 

الإيمان: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب 
ب يآ أن 

وجاء في كتابت ااال اذترى عير عن [زة يويك نحن الهم لأبتهم يعد > 9 


1 
ِمُؤْمن لا وََوْمك يسدق » | يبوسف: : 80 ] بمعنى . :ما أنت بمصدق لنا على قيلنا (ص ١‏ . 


رضن 


0 


م قله و كنع وَالقَدَرة): إِيْرَامُهَ ما برع 00 وَاامَسْيعَتَه 


رع مم اك 2ب 12 ك2 
وَقَوْلهُ: «إلا بِقَضَاءِ الله 0 هَذَا خَيَرُ الجَمْلَة 0 
أ 


إرَادَتة فيه ِتَخْصِيصِهِ أَحَدٍ الْجَايْرَيْنِ ع عَلَيْه . 


0 «َمَاسَاء كَانَ وما لَمْ يَأ لم يكنا عَلِمه أجمَعَ عَلَيِهَا الَف قبل 
نبغ البدّع» فَكَانَتْ عَلَى القَدَرِيّةَ وَالمُعْمَرِلَةَ 0 الكَلَامٌ عَلَيْهِمْ ف ااال 


ِنْ مَاء الل يَعَالّى . 
م قال عونا قن انك تسا يك وم اك 21 
ثم قال رِيمَدَاللَهُ َ: (لَا يخْوْجٌ عَنْ مَشِيئيه لفتة ناضرٍ ولا فلتة خاطر بل هو 
المُبدِئُ المْعِيدُ المَعَالُ لِمَا يُرِيدُ لا رَادَ لكي ولا مُعَّبَ لِقَضَائِهِ ولا مَهْرَبَ 


لِلْعَبِدِ عَنْ مَعْصِيْتَهُ إلا بِتَوْفِيقَه وَرَحْمَتَه وَلَا كوه ُو لَه 1 طاعته إل بمحبته 


2 : 
اث 


مض 
0 


َعْنِي ب«اللفتَةِ) وَاحِدَةَ الالتمَات» أي: تَقَلِيبَ الوَجْه لجهّة مِنَّ الجهّاتِ 
على شه 


0 عة . 


0 00 3 - 
وَل الفلتَة»: مَا يَمَعْ بعَيْرِ اخيَارٍ ولا 


9 
3 
ك1 


1 


0 


و9 الحَاطِرٍ): حَرَكَة التَْسِ في أمر مَا. 


ِ 





)١(‏ قال الإمام أبو الوليد الباجي: الإيمان في الحقيقة هو التصديق؛ لكنه مَن وجد منه الإيمان 
دون شرائعه فلا يُقطّع بأنه ينجو من النارء وإنما يقطع بأنه يدخل الجنة» إما بأن يغفر الله له 
ابعداء فيدخله الجيّة: أو يعاقبه على ترك العمل ثم يدخله بفضل رحمته؛ قال الله عز وجل' 
إن آنه لا يَنْهدٌُ أن يشْرَكدَ يد وَيَمْرٌ ما مون دَلِكَ لِسَن 4453 [النساء: +غ] . (المنتقى ؛ 
اج ]ص 774). 

7 


لو له - 


ا 0 2 مف م لمر 0 3 
وَقَوْلُ: «المُبْدِئّ المُعيد الفَعَال لِمَا يُرِيدُ) تَقَدَمَ الكََامُ عَلَيْهِ أَوّلَ الحُطبة. 


5 
0 


:قاض لات , ترس 2 لورلا اكه وي تاروع واس 0 
وَمَعْتَى (لا راد لحكمه) أئ: ما أبْرَمَه مِنْ أمْر لا يِنْقَضه تَاقِضٌ» ولا 


َه 
ع 


2 رف ل او ورا ووم ات 0 
مُعَقَبَ لِقَصَائِهِ) يَعْني: لا نَاقِض لِمَا قَفَى مِنَ الأمر كَبْلَ تعوذه 
#الْمَاهِر قَوَقَّ عِبَادِو ‏ [الأنعام: 1] ٠‏ 

ا ل ل ا 220 2ه اه ال ات 
وَقوْلَهُ: لوَلا مَهْرَبَ) إلى آخرو» قصد لتفسير (لا حَوْل وَلا 


العَلِيٌ العظيم) » إِذْ جَاءَ فى الحَديث: «لا حَوْل عَنْ مَعْصِبَةِ الله إلا بِعصمَة اش 


م م و 0 
وَلَا فُوّهَ عَلَى طَاعَةٍ الله إلا بِعَائَةَ الله" . 
2 2 2 بد د 1 ا 0 قو وق لوه كو 
وَحَقِيِقَةٌ «التّؤفِيق): تَوَجُْهُ الإعَانَهَ مِنَّ الله لِعَبْدِِ عَلى مَا ريده منْه» وَيُقايله 
دن حراس د لي دف 
«الخذلان» وَهُْوَ صَرْف الإِعَائَةَ. 
ماك وك ف امار و ا ل ام 
وا( الرّحمّة): إِرَادَة الرفْق وَالإِحْسَانْء وَيُعَابِلَهًا (النقمّة). 
سه و 0 و 2 
أ م مر ع ل 2 امه عي ل كم ال م 
وَ(المَحَيّة) مه تَعَالى: إِرَادَةَ الإكرام الدائم » وَيُقَايلهًا «التغضْ) وَهوّ إِرَاده 
الانتقام الذاء 


3 ع رام سل .مره مما شر ووو ع د 211 
كَانْطاعَةٌ مدنا بها وَيَسّرَمَا لََا وَأَنََِا عَلَيْهَاء وَغَيْرُهَا بخلاف ذلك ٠.‏ 


عر“ وحيد 5 وهال ار عق بو و اعد (105 ته ات 
َل عُلَمَاوُنَا: وَالإرَادَةُ وَالمَشِيئَةُ بِمَعْنَى وَاحِد ٠"‏ خلافا للكراصة 





0 ا ى ادف المشيئة » ودليلها القرآن قَوُله تَعَالَى : يلق 
4 الإرادة عند أهل السنة مِن الأشاعرة ترادف ان 


َيه وَمقتادٌ» [القصص: ]ء وقوله: طمََالُ نا برْيدُ» [هود: .]1١17‏ وهي في حقه 
الي كين جرد قددمة قائمة بذاته العلية» يخصص بها ويرجح الممكن يبعض ما يجوز 
عليه على حاف جازلك وقاي واي عو و ليتع نه مز تا :رار 
ْ ف المخصوصة كالبياض ويقابلها سائر الصفات» والزمان المخصوص 


ف الأرمنة و المكان المخصوص ويقايله سائر الامكنةق- 


1١م‎ 





هه #4 


وَكَالَتِ المُعْتَرِلهُ: الكفْرُ وَالمَعَاصِيٍ لَيْسَتْ بِإِرَادَِهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الإرَادة 
عِنْدَهُمْ مُطَابقَةٌ لْأمْرء وَعِنْدَ الو رن 


اقيق له 0 
3 ا 22 ا اك ساس كتير ع 
له 0 0 تكون ,2 


2 60 لامودصرء 1 م ع 0 و 0 
ا ل سّ عمو 


م 
يحَرَكُوا في العَالَم در ود نوها 3 0 


ان 


سل بوبه اب ار مر سه صر سه 2 
له تَصَرّف فبإذيه ؛ #وما تَحَاعُون الها أن مشا أللّدُ © [الإنسان: .م 
0 ءُُ 3 
وَ(الإنس): بئو آدمَ» سمُوا ذَلِكَ جيه لَؤّنَسو 0 كن كرون أن لِأنهة 
و ا بنو ادم و بد انهم دو » أي٠‏ يرود» ِّ 


- الأخرى» والجهة المخصوصة كجهة المشرق ويقابلها سائر الجهات » والمقدار المخصوص 
كالطول ويقابله سائر المقادير كالقصرء وتسمى هذه الأمور بالممكنات المتقابلات أي 
المتنافرات أو المتنافيات. 

)١(‏ قال علماء أهل السّئة: الدليل على أن الوقائع مرادةٌ لله تعالى كلها أنا لو قذّرنا وقوم شيء على 
خلاف ما أراد الله لكان ذلك إما لعجزٍ وقصورء أو لسهر وغفلق» إذ الملكٌ المستولي على 
الأقاليم إذا وقعّ شي في مملكته وهو كارهٌ وقوعَةٌ يعد ذلك قصورًا في سلطنته وعجرًا وفتويا 
في مملكته» ومثل هذه الثلمة إذا نه عنه منصب الواحد من الملوك الذي لا ملك له حقيقة » 
فكيف يسوغ ذو دين إضافة مثل ذلك إلى الله تعالى » وهو مالك الأعيان والآثار في الحقيقة ٠‏ 

(؟) آنْسَ الشيء: رآه وأبصره ونظر إليه. 


1 


سَ 1 3 ١‏ 7 
الجن مَُابِلهُ أنه مُجْتَنٌ أئ: مُسْيد لا ترق قر ا هم إِيْليس » 
كم ِل نس » وَفِيه نَل . 
تن “عبرت 5-2 2 2س 2-2 1 
حَقِيقَةٌ الجرنٌ: أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ هَوَائِيهُ تتشَكا ادل مُخْلفة» وتطهرٌ م نهم | حفينة لبن ] 
1: عق 0 


ار 0 
ال عَجِيبَة ) ومنهم المطيع وَالعاصي » وَمَنْ َكل وَيَشْرَتُ) وَمَنْ لا يأكل 


وَيَعِيسنُ بالرّائِحَةٍ 


ا ةم 
و الْمَلايْكَة): ا لظ وري قَادِرَةٌ عَلَى عَلى التشكل بأَشْكَانٍ مُخْتَلمَة ٠»‏ ل ا 
اللائكة | 


شَنهَ نَهُمٌ الكَيرٌ وَالعِلمُ وَالعَدْرَة على و ول يفون بأو ماع غاء 77 
الذكُورِية عَلَى الصّحوح . 
لد همدع 
و السّيَاطِينٌ): أَحْسَامٌ ريه سكل بأْكَالٍ مُحْتلفَة ؛ او ال لاا حقيفة ا 
07 ”| "البظين 
وَاحِدًَا مِْهُمُ اسْمُهُ همَامَةُ) َه أَمْلمَ علَى با وَرَدَ في لحري" أ هذا لله 0 
أَخلٍ المُنّهَ وَالجَمْهُورٌ. 
وَكَالَتِ الملاسِفَة: (المَلائِكَة هِيّ عدرل َالْمُوسُ القَلَكية) لا وه 
وا رو لاي بَاقِيَة) » وَهُمَ خلاف مَا عَلَيِْ أَهْل ل الملل كاف هو َاطِل. 





كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريشس الشيطان وبعثه 


قال: قال رسول الله مَإَتعدسَة: 000 
: وإباك ؟ يا رسول ! الله قال : «وَإِيّايء إلا أن الله 


00( أخرج مسلم في صحيحه» 
سراياه لفتنة الناس » عن عبد الله بن مسعود» 
حَدٍ ِنَّا كذ وجل يه قرب ِنَ الجن توا : 
عا ني علي لم كلا َي إلا بحَيرا | 
قال القاضى عياض: اعلم أن سع ‏ ني الحولة ا 
ف جيه لون لاقي رلا عو مط رودت لوطا ا 
وقد بسطنا هذا الباب على أتم وجوه البيان في كتاب (العفا» . (إكمال المعلم بفرائد مسلم» 


جخ/ص١ه").‏ 
خرنا 





- 


7 2 8 وه لسع ل ل ل سا وا لاس عع ع 2 جلي وى وام 
وَالجن عندهم جَوَاهِر مجَردة لها تَصَرّف ثِيرٌ بالاجِسَام العنصرية مِنْ غَيْر 


علق التْفُوس البَكَربّة يدانا 


م ىق 4 


لقال عِنْدَهُمْ: : هِيَ القَوَى المحَيّلةٌ ِي أَفْرَاد الإنْس مِنْ حٍَ حَيْتْ اسْتِيلَاوُا 
عَلَى الَو العفاكة وص نها عن كانب المدين وَاكْتسَاب الكَمَالَاتٍ العَقّليّة إلى امنا 
الَذَاتِ العسية: 

وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أن النْفُوسٌ البمَرية بَعْدَ المُفَارَثَةَ إِنْ كَانَتْ خَيَرةَ فَهِىَ الجن 


رص علي ل 2 ره يي 
وَِنْ كَانَتْ شِرَيرَة مهِيَ الشَّيَاطِينُ ؛ #زوما بعلم جود ريك إلا هرك [المدئر: ]١‏ فانظز 
ذَلِكَ » وبال التَوفِيقٌ 


ا ماس عًّ 


ثم قال صتفاته: (وأد 


0 


0 وو - ع م م 2 
موصوفا بهاء مرِيدا في ازَلِهِ لوجود الاشياء في | ٍ قاذ 
0 ليا ف ره ود التتراة 0 


كما أَراده في َك مِنْ خَْرِ دم ولا تح بل وَقَعَْ عل وَفْق عله مِنْ غَْر 


تَبَدلٍ وَلَا تََيُ). 


3 


1 


سه 


َي أ ِرَادتَهُ تَعَالَى فَائِمَةٌ بِذَاتَوء قَدِيمَة بِقِدَمد» مُتَعَلقَةٌ بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ 


نا صَلَاحِيًا ؛ وَعِنْدَ الوْجُود تَعلقًا تنجيزياء وَكذا اندر 4 وعياة ذلك 


عَلَى وَفْقٍ العلّمٍ» وَمْوَ مغتى قَولٍ الشَبْحَ «ابن أبِي ريده ": اعَلِمَ كل شَيْءِ قبل 
ا نَجَرَى عَلَى قَدَرِوء وَلَا يَكُونُ مِنْ عِبَادِه قَْلُ وَلَا عَمَلّ إلا وََدْ قَضَاهُ 


- )3207/ الرسالة الفقهية» ضمن شرح الشيخ زروق 0 أبن ناججي (ج١ ص‎ )١( 

(0) قال الشيخ زرُوق في شرح الرسالة: يعني أن عِلْمَهُ سايق للمعلومات» فما عَلِمَ أنه يكون 
أرادة» وما لا فلاء خلاقًا لمن يقول: الإنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها»ء وهو مذهب 
قدماء القدرية» ومنهم تبرأ عبد الله بن عمر المذكور في حديث القدّر المذكور في أول 
كتاب مسلم . (شرح الرسالة» ج١|ص707)‏ . 

١4 


هر هلهم 


وَسَبَقٌ علمة به؛ «ألا بيعل من حَلقَ وَهْ اليك د07 [الملك: 04]) . 
02 1 عد وم نا ديك ل اماد ا ل ف 
ودهّت المعتّزلة إلى حدوث الإِرَادَةٍ 0 وهو تاطل » ودهتت طائفة 
و 


مِنْهُْ إلى حُدُوثِ لعلو جورف العامة والفتتهة حامر عنات أنه تعالى 
الا كما بجو ذَِكَّ في حي للق » تَعالى عم ر عوك لفون را ييا 


قَالَ فى «الرسَالَةٍ القَدْسِيّة) : وَل ا اد ب كافك 
وَلَوْ حَدَكَتْ في غَيْرِ ذَاتِهِ لَمْ تكن مُرِيدًا بها كُمَا ا تَكونَ أَنتَ مُتحَرعًا يرَكةٍ 
ٍ و 


1 2 ا لتك و انع ان 00 
ليْسَتَ في ذاتك» وَكيّفمًا قدرت حدو َسَيَفتقِرٌ إلى إِرَادَةٍ أي وَيَتَسَلسَل 
-ه 3 و رهد اس كاله 


ن تَحدتثٌ ! رَاَةٌ بَِْرِإِرَادٍَ لَجَازَ أن يَحْدتَ العَالم 


)١(‏ قال الشيخ زرّوق: استشهد بهذه الآية على أن عِلْمَهُ بالأشياء قبل وجودها وحال وجودها 
ويعد وجودهاء والتقدير: كيف لا يعلم الخالِقُ حَلَقَهُ قبل خَْقَه وحالَ خلقه وبعد ذلك في 
استمرار وجوده. (شرح الرسالة» ج١/|ص/7”‏ -078. 
وقال الفخر الرازي: معنى الآبة أن من خلق شينًا لابد وأن يكون عالما بمخلوقه» وهذه 
المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهى أيضا مقررة بالدلائل العقلية ؛ وذلك أن الخلق عبارة 
عن الإيجاد والتكوين على ا والقاصِدٌ إلى الشيء لابد وأن يكون عالِمًا بحقيقة 
الشيء؛ فإِنَ الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدًا إليه. وكما أنه ثبت أن الخائق لابد 
وأن يكون عالما بماهية المخلوق» لابد وأن يكون عالما بكميته؛ لأن وقوعه على ذلك 
المقدار دون ما هو أزيد منه أو أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره؛ والقصد 
مسبوق بالعلم » فلابد وأن يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إبجاده حتى يكون وقوعه أولى 
من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص ؛ وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوترع درن 
الأزيد أو الأتقص ترجيسًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجّح؛ وهو محال. فثيت 
أن من خلق ثيئا فإنه لابد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك المخلوق ويكميته وكيفيته. 
(التفسير الكبير » ج ٠‏ ”؟/ص57). 

(؟) «الرسالة القدسية؛ للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟ |ص97١1).‏ 


7 





هه 6-1 


وَسَيَتِي مَزِيدٌ مِنَ مِنَّ الكلام في الصّفَاتِ المَعْتَويّةَ في حَاتِمَةَ الكلام عَلَى 
اكلام » وَبالله التَوْفِيقٌ ١‏ 


0 . 2 000 3 ع 3 
تعنى: لال ركيت ب الافكار وترّبيص الزْمَانٍ شأن المخلوقِينَ لِاحَيِيَاجِهِمْ ) 


2 لى كَنْقِيدٌ ققَطْ م لإرما أَمْرٌ 5 
] وَقَالَ عتجلٌ: إِتَمَاتونَا إن ء إذآ مول دكي مَسَكْرْن 4 [الدحل 


ومعنى ل مُعْعْلُ ا عَنْ شَأَنِ) السَّأن: م اله مر و » وَقِيا فى قَوْلِه 0 
ل م مر ردح ع © ليه 6 00 
ِكَل من في السَموتٍ وَالارضٍ كلّ يَوْرٍ هُوَ في مأو [الرحمن: 04]: ١يَغْفِرٌ‏ ذَنبّاء 


وَتكشف كَرْبَاء وَيَبَْلِي قَوْماء وَيُعَافِي يي الْتَهَى وبالله التَوفِيقٌ . 


)١(‏ قال ابن قرقول: كل يوَرِ مْوَِمَأُو» [الرحمن: 9؟] هذا يرجم في المعنى إلى تنفيذ ما قذَّره 
للا وخلق مااسيق: في علة وإعطائة ومتعةء لا تإعداك حال أو أمرلله أو غلم لم تقدمء ؛ بل 
كل ذلك سابق في علم وقدرة وإرادة» يظهر بعد ذلك منه شيئا شيئا على ما سبق في علمه: 
(مطالع الأنوار» ج7/ص5). 


ل 


لله ههه 


مح ع سنج مج ا 012 4 
- 0 0 


١ [|‏ السَّمْعُ وَالبِصَمٌ) ا 


0 


مث ١‏ إإت يك 1 الارس مت م لت ل * و كلس 122 07 

ع ل مث رام َم و 0-8 م 6م الب اي دن 1 وقيع ان 

ثم قال وَمَدََنَهَ: (وَأنهُ سمِيع بِصِيرٌ» يسمع وَيَرَى» لا يعرب عَنْ سمعه 
ضفه 8 ره 7 0 مي او ساف وم سوعع نر ة د وى مهارو لوسع رهة2 ا ره 
مسموع وَإِنَ خَنِىَء وَلا يَغِيبٌ عن رَؤيته مَرِقّ وَإن دَق لا يخجب سمعةه بعد وَلا 
سهكيم ووأسمع يي 2 مس ا ل بامعةسو 0 2 رمي 
يدكم روديه ظلامء يرى من عير حدفة وأجفان» ويسمع من غير اصمخة وَاذَاقٍء 
كما يَعْلَمُ عبر قَْبِء وَيَبِْسٌ بِعَبْرِ جَارِحَة وَعخلُُ عبر آلا" إِذْ لا دشْهُ صِفَائه 


صِفَاتِ الْمَلّْقء كَمَا لا ُشْبهُ ذَانّهُ ذَوَاتِ الْخَلّق). 


١ 


16 


)١(‏ جمهور أهل السّنة من الأشاعرة على أن السمع والبصر صفتان وجوديتان قديمتان قائمتان 
بذاته العلية سبحاته؛ يتعلقان بكل موجود تعلقا انكشافيا من غير سبق خفاءء والانكشاف 
بكل منهما غير الاتكشاف بالأخرى؛ وغير الانكشاف بالعلم» ويفوض علم الفرق بين 
الاتكشافات الثلاث إلى علم الله تعالى. وبصر الله تعالى وسمعه يتعلقان أزلا بكل موجود» 
سواء كان قديماً كذاته العلية وصفاته السنية» أو حادثاً كذواتنا وصفاتناء ولا يلزم من 
حدوث المتعلّق حدوث صفتي البصر والسمع لله عَيهيلٌ كما لا يلزم من حدوث متعلّق صفة 
العلم حدوث صفة العلم لله تبارك وتعالى » فسبحان من تنزهت ذاته وصفاته عن الحدوث 
والإمكان وشوائب النقصان. 

(؟) وذلك أنه تعالى لو توثّف تعلّق قدرته بشيء من الممكنات على واسطة آلة يفعل بها للزم 
توثف ساب السئكات تلن مل ذلك» لونتوب اناتزاتها كلها بالسية إلى قذرته تعالى > 
وذلك يؤدي إلى التسلسل لأن تلك الواسطة المقدّرة من جملة الممكناتء فيتوقّف إيجادها 
على وسائط أخرء ثم كذلك إلى غير نهاية» ويلزم عليه عدم وجود الممكنات أصلاء وهو 
باطل مشاهدة. 


١١ 








ره ع م 1 2 0 
يَعنِي أنه تعالى سَممِيعٌ بَصِير 5 بإطلاق ذَلِكَ في الايّات القَرَانِيّةَ وَالأَحَادِيت 
التبويّة . 
4 2 


وَذَهِبَ (أثو مَنْصُورٍ التَعَالٌِِ» مِنْ أَصْحَابًا إلى أَنْهُمَا رَاحِعَانِ إِلَى العلّم» 
وَالصَّحِيحُ خا فة . 

قَالَ في «الرّسَالََ القُدْسِيّة: (وَكَِفَ لا يَكُون سَمِيعًا بَصِيرًا وَالسَّمْمُ وَالبِصَدُ 
ال ا مَحَالَة وَلَيْسَ بِتَقْصٍ ؟! مس ود الك تارف ف مِنّ الخَالِقِء 
وَالمَضْنُوعٌ أَغْرَفَ مِنَّ الضَّافِعِ ؟! وََنِفَ تَعْمَِلُ القِسْمةٌ مهما وَقَعَ الَقْضُ في جل 
وَالكَمَالَ في خََلْقهِ وَصُبْعتهِ ؟! وَكَبِقَ تَسْتَقِيمُ 2 إِبرَاهِيمَ عتواتلة عَلَى أبيه إِذْ 


ما 


سي بره 


كَانَّيَْيْدُ الأضتامَ جَهلَا 37 قال له: «لم مَْبْدُ مَا لا سَْمَمٌ ولا يبص ولا يُنى 
عنك سَْنَا 6 [مريم: ]ا 

وَلَو انْقَلَبَ علي دَّلِكَ في تكترق طفق ينك وليف ودلاقة كاف 
وَلمْ يَصدُق قَؤله تَعَالَى : #وََلَكَ حَجَمنآ ءاتيْكه] إِبَهِيم عَلَْ قوم 4 [الأنعام: 05] ٠‏ 


- عمل ادس - له سمي 
20 0 فَليَعْقل كونة 
كدا 2 5 

عونا به ادن 4 ريطي ليلذ د نك إذ إا فق همل 7+ انه 


- إ3 


م 


6 


يدَة: 
قَالَ مام الحَرَمَيْن): ": وَالمفْطعٌ به عِنْدَنَا وجَوبٌ وَضْفٍ البَارئ : سْبْحَاتَه 
بأَحْكَامٍ الإِدْرَاكَاتِ العامة الطكُومٍ وَالرَوَائْح وَالحَوَارَةِ وَاليُرُودَةِ الل 





- 11” «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص‎ )١( 
045 
١5 


سن 2 سه 6ه ددع مر 2ه 2م كع 2 150 ل كلا ره ع اس ال إل 
وَالحْسُوئَة » ثم بَتَقَدسٌ تَعَالَى عَنْ كَوْنِِ ذَائِقَا شَامّا لامِسًا لأنهَا نبي عَن اتَصَالااتِ 
يتَعَالَى رَبْنا عَنْهَاء وَبالله التوْفِيقٌ؟'0 

0 2 300 





)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ني أصول الاعتقاد (ص77) 


1١ 


هر هه 





001 77 سس 
/ ) الكلام ( 0 





قَالَ ومئلته: (وََنَهُ متكلة”" آمِرٌ نَاءٍ وَاعِدٌ مُتَوَعَدٌ 0 3 رك قَانِ 
00 وَكَلِيلُ الكلام مول 7 تَعَالَى: #إنّمآ مر رد سَيكًا أن يَثُولٌ لمكن 2 كيتكور 1 * [يس: 4 


ا كر م2 7 اش تجاكلة مي 
وفؤله تعالى: ع أنَهُ ون تححيلِيمًا 4 [النساء: 05 وكام اه كار تَعَالَى كجميع 


صِفَّات ذَاتهِ قَدِيجٌ بَا قٍِ2 َالئَادُ 1 اللم لمُوسَى عَلنياتك: إِظْهَارُ ما و عَلَيْدِ كَكَامهُ لديم 
لباقي » وهذا معتقد أهل سعط وإليه يشير الإمام محمد بن عرفة التونسي وتإئئعتة بقوله في 
تفسير قوله تعالى: #وَلمًا بأ مُومئ لِمِيعَدِنا وَكلَمَهُه ريه [الأعراف: :]١47‏ «أزال الحجب 
المانعة له من سماع الكلام القديم الأزلي فسَمِعَُ» أو خَلِنّ له سمعاً وإدراكاً أدرَكَ به الكلام 
القديم الأزلي». (تقيبد الأبي» ص 4٠١7‏ تحقيق د. حوالة) وقال أيضا في تفسير قوله 
تعالى: مد مَل لكك كّ ميكْنٌ» [آل عمران: 54]: «الكلامٌ قدييٌ» وسماعه حادثٌ » أعني 
إظهارٌه للملائكة وغيرهم». (تقييد الأبي» ص 51 » تحقيق د- العلوش). 

قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في الرد على شبهات التصارى واليهود في دعواهم أن الله 
تعالى كلم موسى عَلَنْهِ1 بصوت: أ قوله: (إن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى 
هات بصوت)» فكَذَّبٍ وقَجَّرء والتقَمَ بفِيه الحَجّر ؛ إذ لم يقع في ذلك اتفاق» بل جمهور 
المسلمين على أن الله تعالى لم يكلم موسى عَكوتتئلاه بصوت» بل أسمعه كلامه النفسي 
القائم بذاته من غير حرف ولا صوتء وإذا لم يكلمه الله تعالى بصوت بطل السؤال من 
أصله فإنه بناه على هذه المقدمة » وسأبين كيف يتصور إسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا 
صوتء فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» 
ص ). 

ثم بين الإمام «القرافي») طريق سماع موسى عبتم للكلام النفسي لله تعالى يقوله: (إن علم 
الحواس أجلى من علم النفس» بدليل أن من فتح يصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فإنه 
يقطع بوجوده حالة التغميض كما يقطع بوجوده حالة فتح البصرء ونحن نقطع بأن القطع- 


1١: 








66 العلام 5 


بذَاتِهه لا يِشيهُ كلام التَلقء فليْس بِصَوْتٍ يَخْدُْتُ مِن اْسِلَالٍ هَوَاءٍ وَاضْطِكَاكِ 
مقن شإ بسقة (00 22م وعد ممصن كمس ركه 0 
أجرَام؛ ولا بجَرَفٍ ١‏ ينقطع بإطبَاقٍ شَفَةٍ وَتَمْرِيكِ لِسَانِ). 


240 صرق 
و أن كلامّه 
ِ 


ا اف ل ملز قا ا و الت ام و ل ل و ل 
تعالى ثاب كما بَلِيقَ بهء وَعَلَى ذَلِكَ إطباق أمْل الملل 
وَالمَدَاحِبٍ لأن الأنْبيَاء عتهرالتكم أَجْمَعُوا عَلَيْهه وََدْ تبت صِدْفهُمْ بالمُعْجرّاتٍ يِنْ 


َه 


هك 





58 و 5 | الحق في صقة * 
عر ا 0 55 امس 00 اع عر د م 1 
تَعَالى صِفَة قديمة قَايْمّة بذاته» رَابَدَة عَليْهَاء بَاقِيَه ببَقَايْهَاء متافِيه للسكوت! _اللام 


ل سه مل 


وَالآقَةِ» وَاحِدَةٌ» مَسْمُوعَةٌ عِنْدَ «الشّبْخْ1» وَالحِسّيَ دَلَالَهٌ عَلَيهًا. 
عضوت له او ١‏ لقوق و ووم و 2 2257و يرال در و 
وَانكرّها كل الفرّق» فجمهور المعتزلة على أن كلامّه تعالى هو الحسي ء 


- الحاصل حالة فتح البصر أجلى وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض» وكذلك سائر 
الحواس. وإذا تكرر هذا ظهر أن إدراك الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم؛ وهو 
ممكن الوجود؛ والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل ممكن» فيخلق الله تعالى هذا العلم 
الخاص ‏ الذي هو السمع - في نفس موسى عبت متعلقا بصفة الكلام القائم بذات الله 
تعالى . فهذا هو سماع موسى عه لكلام الله تعالى النفسي» وبه باين من يعلم هذه الصفة 
ولم يسمعها؛ لأن من بعلم قيام كلام الله تعالى بذاته منا إنما يعلمه بأصل العلم العام وأما 
هذا العلم الخاص الجلي قلم يحصل لناء وسمي الخاص سماعا لأن إبراقاضة الخراش 
القن ماح عار تقايسة انض من مطلق العلم. (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة» ص .)11١‏ ٍ 

)١(‏ قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: لآلا له َلك وَالأت» 
[الأعراف: 04 ]: #لفانٌ4: المخلوقٌ» طرَالكم4: هو كلامّه الذي به تكون المجازة اك 

, وصِقَةٌ من صفاته كعلمه وقدرته» لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولا يقدرُ فبه 


فهو غير مخلوق 1 
فكما أنه تعالى لا شيء يشبههء كذلك 


صَوْتٌ وَلَا حُرُونٌ, وإنما هو كلام له صفة ذاته» 
صفاته لا تشبهها صفة. (الهداية» ص48 8؟) - 
١6‏ 


للج اكوم ب 


و حَادِتٌ قَائِمٌ بعَيْرو وَالَحتَابله2"7 وَالحَشْوِية عَلَى أَنَهُ كدخ 5 َه قَدِيعٌ قَائِمْ 
ِذَاتِمِ وَقَذْ الوا سح قَالَ ب* بَعْضْهُمْ: الجلد العاف قَدِيمَانِ . 


َال المُحَقَُونَ: وَكَقَى بِهَذَا شَاهِدًا عَلَى جَهْلِهمْ» وَكَلَامهُمْ بَاطِلُ بالضَّرُورَةِ؛ 
إن حُصُولَ كُلَّ حَرْفٍ مَشْرُوطٌ بالْقِضَاء الآخَر. 
اك افيه على أذ الحِسّيّ حَادِثٌ قَائِمٌ بذَاته2") 
)١(‏ عزو ذلك إلى الحنبلية يوهم نسبته للإمام أحمد يَريَْعَنةء وحاشاه عن التجسيم ولوازمه» 
وكان الأولى نسبته للحشوية» ولذا عندما قال الإمام فخر الدين في معالم أصول الدين: 
«قالت الحتَايلة: كَلامٌ اث ل ل الحُرُوفٌ وَالأَضْوَاتَ)) استدرك الإمام شرف الدين 
ابن التلمساتي على ذلك قائلا: كان الأولى أن يقول: قالت «الحشوية»» فإِن عزو هذا 
المذهب إلى هذه الطائفة بَِعْتِ «الحتابلة» يُوحِمٌ أن هذه مقالة ل«أحمد بن حنبل)» وهو مَُزّهٌ 
عن ذلك. و«أحمد» وإن عزي إليه أنه لا يُقَدِمٌ على تأويل الآي والأخبار المتشابهة» فلا 
قن بدا أنه سهد ترج ظاهرها ايساق عفلة» بل ملس جفاعة مالسلاب أن لعلف الي 
والأخبار معاني يصِحّ تسبثها إلى الله تعالى » يعلمها الله سبحانه ومن اصطفاه وإن لم نعلمها 
نحن » ولا تُعيّنُّها بالأدلة الظتية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنما «الحشوية» يقلد 
أكثرهم «أحمد» في الفروع» وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. (شرح معالم أصول 
الدين؛ ص "١8‏ تحقيق نزار حمادي » طبعة دار مكتبة المعارف» ١501م‏ ). 
قلت: ومما يؤكد صحة تنزيه الإمام أحمد وَبَيعَنَهُ عن مقالة الحشوية ما نقله المقدسي في 
«لمعة الاعتقادا رص ه) قال: قال الإمام أبو عيد الله أحمد بن محمد بن حنيل رحمه الله 
في قول التبي صََادامَكِوسَقٌ : إن لله ينل إلى سماء الدُثْيَاك» ودإِن الله يُرى في القيامّة») وما 
أشبه هذه الأحاديتٌ» قال: نوم نها وتَصَدّق بها له كن ولة عن ولا تز3 شبن منها. 
(لمعة الاعتقاد» ص5). 
ونقل عنه قبل ذلك بقليل قوله: «وما أشكل من ذلك وجب إثبائه لفظّاء وترلكُ التعرّض 
لمعناه» اه. وهذه نصوص واضحة وصريحة في أن الإمام أحمد بريء من الحشوية الذين يقولود 
بأنهم يعلمون المعاني التي أرادها الله تعالى من تلك الصفات » وأنهم فقط يجهلون كيفيتها . 
(؟) وقد رد عليهم أهل الشّنة من الأشاعرة؛ قال الشينخ الإمام ابن مجاهد البصري: وأجمعواه 


عو م 
ا 


١5 


للاسسميته الكلام سس 


كَلامهُ» وَإِنَمَا كَلامُه درت عَلَى التَكُلِيم. قَالُوا: وَهُوَ قَدِيٌ» تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ 
ما كيرا . 

لَا: أَنَّ المْتَكلُمَ: مَنْ قَامَ به الكََامْ ل مَنْ أَوْجَدَهُ في غَيْرِهِ؛ ا 
الحركّة في غَيْرِهِ لا يُسَمّى مُتَحَرّكا . 


َال فى «الرّسَالَةَ القَدْسِيّة): «وَالكَلَامٌ بالحَقيقة كَلَامْ امس » 0 
1 0 | كلام النفس ‏ 
الأخوات تطكية حوونا للذلالقة كما ندل هلها تار بالوكة وَالإشَارَو0؟. 0 


2 


وام 


قال فوكئنة القي هذا على :طائثة دين العف رم 0 


- على أن أمرَهُ عَيَييَنَ ْله غيرٌ مُحدَثِ ولا مخلوق» وقد دل الله تعالى على صحة ذلك 
بقونه: «ألَا له كلق والكَم» [الأعراف: 4 0]» ففرّق تعالى بين خَلْقِه وَأمْرِ وقال: نمآ 
مره إ15 أَيادٌ سينا أن يَقُولَ لَمركُن كَيسَكْوْبٌ » [يس: 87]» فبيّن بذلك أن الأشياء المخلوقة 
تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته» وأن قوله غير الأشياء المخلوقة مِن قبل أن أمره 
تعالى للأشياء وقوله لها: «كُونِي» لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد حَلَقَهُ بأئر آخرّء وذلك 
القول لَوْ كان مخلوقًا لكان مخلوقاً بِقَوْلٍ آخَرَءِ وهذا يُوحجِبٌ على قائله أحدّ شيئين: إِمّا أن 
يكون كُلُّ قول مُحْدَثِ قَدْ تقدّمةٌ قو مُحْدَتٌ إلى ما لا نهاية لهء وهذا وَل أهل الدّهْر بعيئِه- 
أو يكون ذلك الشيء حادثًا بغير أَْرِه عَرييَنّ لهنّ فبطل معنى الامتداح بذلك. (رسالة إلى 
أهل الثغرء ص 77 5 57). 
قلتٌ: وهذا البرهان مبنية على استحالة حوادث لا أول لهاء ومن أوائل من استخرجه الإمام 
يوسف البويطي لحر (ت١؟ه)‏ صاحب الإمام الشافعي إذ قال: إنما خلق الله كلل 
شيء ب كن 4 فإن كانت كن » مخلوقةً فمخلوقٌ خلق مخلوقاً. 
قال الإمام الحافظ هبة الله اللالكائي بعد إيراد هذا الكلام: قلتُ: وهذا ما يعبرون عنه 
العلماء اليوم: إن هذا كُن4 الأوّل كان مخلوقاً فهو مخلوق بط كُن» أخرى» فهذا 
يؤدي إلى مالا يساهى ؛ وهو قول مستحيل . (شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ ج؟/ص 7١97‏ 
-8١؟‏ تحقيق د أحمد سعد حمدان» ط5. ١41١ه).‏ 

)00 (الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص .)١40‏ 


١ /ا‎ 


ا مين الكلام © 


الْشعَرَاءِ َّ قَالَ ل قَائِلِهُمْ: 
5 ل سرس 2 5 3 رِ 
إن الَكَلَامَ لَهِي القوَادٍ وَِنَمَا ‏ ِل اللْمَانْ عَلَى الفُوَادِ دَلِيِلُ 


0 


وم بيه مله و ها هاه عن أن فول «لِسَانِي حَادِتٌ وَلَكِنْ مَا 
يَحْدُتُ فيه بِعَدْرَتِهِ الحَادَِهَ قَدِية02 مَاقْطَمْ عَنْ عَفْلِهِ طَمَعَكَ وَكُن عَنْ خطابه 

فك اانه أن القية ارا كنا لقان « له ور أذ والافا قل 
«السَّينِ) في قَوْلِه: (شرامو» , قلا قلا يَكونُ «المَّينٌ) الجكا د خرٌ عَنٍ «البَاء» قَدِيمّاء 
َرّهْ عَنٍ الالْيفَاتِ ليه لِك وَلِله سر فِي إِبْعَادٍ بَعْض العِبَادِ؛ #إومن يِضَلِلٍ أله ا 


2 


دمن هاي » [الرعد: جم] 217 
قَالَ يتذلمة: (وأَنَّ القرْآنَ وَالقوْرَاة وَالإنجيل وَالرَبُورَ كُثُبْهُ المَُيَلَةُ عل 


ها م 


6 د مع 2 عا عط 6 قار اله م ورم 
تبي لعيدق الرشل يا خبَارِهِم أنْها مِنَ الله تَعَالى» وَأَنَهَا مِنْ كلامه حَشْبَمًا 
دَلْتْ عَم التكورة 1 قَائْمَة يْمَهُ مَقَام قَوْلَه َوْلِهِ تَعَالَى: «صَدَقَ عَبْدِي قَاتبعَوة) . 


القُْآنُ عِبَارَةٌ عَن الكََام المْتدّلٍ عَلَى محمد سقضديمة مِنّ الله بوَاسِطَةٍ 

ثم القزآن عِبَارَةٌ عَنِ م المتزلٍ عَلى محمد مَرَْْعدِدوسَمٌ من الله بو 
5 0 5 سه - الا 9 لت 
المَلّكْء وَكَذَا التّوْرَاةٌ المتزّل عَلى مُوسّى عدولككف وَالإِنْجِيل 0 م 


من م 00 0 2 م وس 3-2 
وَالرَبُورٌ لِدَاوْدَ عكيا ك2 وكلهًا ثابتة الوجودٍ تصا وَإِجْمَاعا مُمَوَاتِرًا» وَفِي حَدِيبْ 


5 ع سوا م 1 ات عه عور ُ 8 امم _- 2 2 
أبي دن تإتاعنة: «قلت يَا رَسُول الله كُمْ أنْرَلّ الله مِنْ كِتَاب؟ قَالَ: (ماثة كِتَاب 





(1) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/|ص15١‏ - 
/1). 
م١‏ 


لابجب الكلام و 


وََرْبعَة كُتّبٍ70" مَذَكَرَ الحَدِيتَّ . 
القُرْآنَ مَفْرُوءٌ بِالأَلْيِنَتَ مَكْتُوبُ في المَصَاحِفِه: 
َحْمُوظُ بِالقُلُوبِء وَهْوَ مع مَ ذَّلِكَ قَدِيمٌ قَائِهٌ بدّاتِ اللّها"» لا يَقْبَلُ الانْفِصَالَ 


وَالافْيراقَ بِالانْتِمَالٍ ِل القُنُوبٍ وَالأَوْرَاقِ) 


يني : 0 ذَلِكَ بِكَوْنِ السَّمَاوَاتِ الشّيع وَالْجَنَهَ وَالنَارٍ في الحَدَقَة 
وَالوقة 5 َه لا تَضِينٌ الحَدَقَةُ ولا تَحْتَرِقُ الوق يق كل ذلك ملمنقل عون 
لآ مَفرُوءًَا بالأليتقء مَحُْوظًا بالقُلُوبِء عَكْتُوبًا في المَصَاحِفيء بِنْ غَيْرِ 


و 


قّ قَالَ َمَدآمَهُ: (و 


() رواه ابن حبان في صحيحه (77")» من حديث طويل من حديث سيدنا أبي ذر الغفاري 
(؟) هذه إشارة من الإمام الغزّلي إلى أن اسم «القرآن» يطلق أيضا على الصفة القديمة القائمة 
بذات الله تعالى» وقد أطلق ذلك عليها جمع من الأئمة» قال الإمام ابن جرير الطبري: 
ار الي مُوَ عَلَامُ اله نمالو ِكْرهُ - لَمْ يَوَلْ صِلَةٌ كَبْلَ كَوْنِ الخَلْقِ جَمِيعًا » وَلَا يَرَالَ بَعْدَ 
قنَائهِمْ ٠‏ (التبصير في معالم الدين» ص ؟57١).‏ 
وقال الحافظ اللالكائي في بيان أحكام الكلام القائم بذات الله تعالى:(هو قرآنٌ واحد غير 
مخلوق وغير مجعول ومربوب» بل هو صفةٌ من صفات ذاتهء لم يزل متكلّما. (شرح 
أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة » ج/ص 54"). 
قال الإمام أبو بكر بن خزيمة الذي كتب وثيقة بحضور الومام المحدّث العدل الزتشن أب 
عمر الحيري (ت ١9‏ *هم) ورد فيها؛ : «القرآن كلام الله م ا 0 
“ييه من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدسٌ» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدّث 
أد زعم أن الكلام من صفة الفعل فهر جهمي ضال مبتدع» وأقول : لم يزل الله متكلماً» 
والكلام له صفة ذاتِ ٠‏ (ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ج8١/ص 88١‏ نقلا عن 
تاريخ نيسابور للحاكم» وأقرّه). 
وقال الإمام الحافظ البيهقي: «القرآن 0 الله عَرَجَلّ » وكام الله صفة من صفات ذاته» ولا 


يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلومًا ولا مُحدَنًا ولا حادثًا. (اعتقاد أهل السنة والجماعة » 
ص 546 -95). 
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عاسم )م 
2 تدم لو حر 2 و مسر : ره 
حَلولٍ ذَاتٍ الكلام فِيهَاء إِذ لَوْ حَلتْ ذَاتٌ الله بكب اسْمِهِ فى الوَرّقٍ لَحَلْتْ 

دان الثان كني اسِْهًا في الوَرَقٍ فَاحْعرَوَت27. 


- 


61 5 مسوس: اعلة كير وميم 7 ع علدو أرثر 115ل 5 2: 01 
ثم قال يَمَدَآئَةُ: (وَأنْ مُوسَى عَلنْدلتَك سيمع كلام الله تعالى مِنْ غَيْرٍ صَوْتٍ وَلَا 
فد وه ٠‏ 090 مرا م ثرو > ل ف :كفل ٠‏ لس وا وس مي 
حرف كما يرَى الْأَبرَارٌ ذاتَ الله مِنْ غَيْرٍ جَوْهْرٍ ولا عَرَضِ) . 


- 
0 


9 2 له رمق 9 - ع 59 - 0-9 6م س0 عروتي 7 
َعْنِي أن مُوسَى عاك سَمِعَ الكلامَ القَدِيِمَ بِمَا يُسْمَعٌ به الكلام» وَعَلِمْ أنه 


و 


3 2 در ع 2 سس 2 “عسل 
وَقَوّل (الشيخ»): «خلق ل علما ضرَوريًا عَلمَ به أنه كلامة) إِنما ثقال هذا 
ؤكَانَ لَهُ شِبهٌ يلس بهء وَكَدْ قَالَ تعَالَى: لوَكلَمَ أنَّهُ مُوسئ تَصَكيلِيمًا © [الساء: 114] ) 


هه 


نََ 
ا ع8 سوايء سمس م 2 
َأكَدَ بالمَضْدَر لِيَرْتفِعَ المَجَاذ0" . 





(1) هذا من كلام الإمام الغرّلي في «الرسالة القدسية»» وقد علّق عليه الزبيدي قائلا: وكذا النبئ 
مإفعية مكوث في الترراة والإنجيل لا على معنى أنه خْل فيهماء ولكن فيهها دلالة 
عليه وهو المكتوب صَإْمَكرك بتلك الكتابة. (إتحاف السادة المتقين» ج17 /ص 148). 

(؟) قال الإمام شهاب الدين القرافي: جمهور المسلمين على أن الله تعالى لم يكلم موسي 
عَتَاتََةِ بصوت » بل أسمعه كلامه النفسي القائم بذاته من غير حرف ولا صوت. (الاجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص .)1١١‏ 

(6) قال الشيخ وَرُوق: قال أهل المّنة: خلق الله لموسى 72ت فهمًا في قلبه وسمعًا في 0 
سمع به كلامه؛ ليس بصوت ولا حَرْفيِ كما يرونه في الآخرة بغير جهة ولا كيفي) سيدا 
بأذنه وقَهِمَهُ بقلبه وعلم بضرورته أن المكلمَ له ربّهُ. (شرح الرسالة » ج١‏ )ص4 09 ٠‏ 

(:) قال الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى : لإوَكلمَ انه تومن تَسَكْيليمًا © [النساء: ]: 
كلام الله للنبي موسى عَدّوالتك دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوثٍ ولا حروف ولا 
أصوات» والذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس» ويخلق 
الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام. وكما أن الله تعالى موجوة 
لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات»؛ فكذلك كلامه لا كالكلام. (المحرّر لوج ' 
ج*/ص59 - 0 
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مح 0 الكلام 5 
ودبت المُمتَلة إلى أن المشمُوع عَلَامْ الَّجَرَو» وَهَُ َاطِل» وَلِهَذَا أشَاَ 
ابن أبي زَيْدِ) بعَوْلِه: ص مُوسَى كلام و الذي مو قة ذَايف لا خَلقٌ مِنْ 
0 . 


هه 


م - 


3 م 
8 3 


وما كانت الرُؤْيَة في الجَوَازِ كَسَمَاع 0 أخان عَلَيْهَاء وَقَذُ سَمِعتٌ أمهاتالائل 
7 التي ضلت 
الشَّيْحَ «أبَا رَئْدِ عَبْدَ الرّحْمَانٍ المَجْدٌ 1 كول سَنيقث تنكتا د كلل الققنة ١‏ فباسره: 
م و 
«أبَا عَبْدِ الله الأبَيَ) يفام يَقُولُ : «أكوة صَلَالَاتِ المُعْترِلَهَ في تَلانَةِ: اكلام في 


الكلام» وَالكَلَام في الأؤية: وَالكَلَامٍ في اعد الاكتسَابيّة»”". وَقَدْ تَقَدَمَ 
الأَوَّلَانْء وَالأخيرَة تأَتِى إِنْ شَاء اللة. 
فال يدانه 4 (وَإِذَا كنت لهُ هذه الصَمَاتُ كن دا عالهًا قَّدِيرًا مُرِيدا 


سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكلماه بالمخيّاة وَالعِلْم وَالقُدْرَةِ وَالإرَادَة وَالسّمْع وَالبِصَر وَالكَلَام؛ لّا 
بمُجَرّدِالذّاتِ). 





)600 «الرسالة الفقهية) بهامش شرحي الشيخ زروق وابن ناجي (ج١/ص77).‏ 

00 قال العلامة ابن غازي في فهرسته: الشيخ الأصولي الكلامي المنطقي أبو زيد عبد الرحمن 
المجدولي المشهور بالتونسي» كان قدر برز في علم المعقول» وعنه كان يؤخذ بفاس»ء 
وكان لسانه لا يعينه على حسن الإلقاء» كان أخدّه عن الإمام أبي عبد الله الأبي عن شيخ 
الشيوخ أبي عبد الله بن عرفة» ربما حضرتٌ مجلسه واستفدت منه بعض شيء. (فهرس ابن 
غازي» ص 7م تحقيق محمد الزاهي » طبعة دار المغرب). ْ 

0 قال الشيخ رَرُوق: سمعتٌ شيخنا أبا زيد عبد الرحمن المجدولي التونسي وكان قد أخذ عن 
الشيخ أبي عبد الله الأبي صاحب شرح مسلم وغيره يقول: كان شيخنا - يعني الأبي يقول: 
«كل أو جل ضلالة العا في ثلاثة: الكلام في الكلام» والكلام في القدرة الاكتسابية» 
دالكلام في الرؤية». قلتُ: ولكل منها تحرير مذكور في كتب الأئمة يتعيّنُ تحصيله على 
كل طالب نبيل » ويتعيّن على ضعيف العقل تحريره من الاشتباه وترك الاتساع في الخوض 
فيه طلبا للسلامة » وبالله التوفيق. (شرح الرسالة» ج١/ص9”‏ - .)4٠‏ 
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ةر __«ه__ )هه 


م 6 00 ل لد َ لس صاب ا ساس 1 اعدَّة 02 3 
يَعِنِي أنه تعالى مَوْصوف بصفات د أيه قَديمَة بَاقية رَائِدٍَ عَلَى ذَايِِ 
به 


ا 74 8 2 وو 
7 0000 تَشْبهٌ صِفَات المخلوقِينَ بوّجَه م مِنّ الؤجروء وَهِيَ: الحَيّاة؛ وَالعِلَمُ 


قي 
هه 


وَالندر 5 وَالإِرَادَةُ» وَالسّمُعُ » وَالتِصَرٌ وَالكَلَامُ» وَالإِدْرَاكُ عِنْدَ مَنْ به. 
جع سم اه أ ا ا ا ا ال 0 0 2 

ا الى ترون و ار ارو ضقان اللا عا وال 
وَلَهُ عِلْمٌ قَدِيٌ بَاقٍ وَاحِدَّ رَائِدٌّ عَلَى ذَاتِهِ قَائِمٌ بو» مُرِيدٌ وَلهُ إِرَادَةٌ كَدِيمَةٌ بَاقدٌ 
ع 5 6ع مر م و اسل ل ع 4 لد سا اسم دب - 
ل و ل اللا ره م 

م ع 20 5 
قَايْمَة به؛ سَمِيعٌ وله سَمْعٌ قَدِيعٌ بَاقٍ وَاحِدٌ رَائِدّ عَلَى ذَاتِه قَائِجٌّ به» بَصِيد وَلَهُ بَصَدْ 
قَدِيجٌ بَاقِ وَاحِدّ رَائِدٌ عَلَى ذَاتِهِ قَائمٌ بوء عَلَى مَا قَطَمَ به (إِمَامُ الحَرَمَيْن) وَغَيْرَه. 
5 0 عو 2 
وَهَذْهِ هي الصّفَاتٌ المَعْتَوِية» قالوا: وَدَلِيلهًا العلهُ لقف فَمَتَى و 8 
ا رك مادا وما 000 


ص 
- 


00 وَمَهُمَا ثّ ع حَقِيفَةٌ في مُحقَق وَجَبَ د شَاهِدًا وَغَائِنًا» وَقَذْ صَحَّ 
حَقَقَةٌ حَقِيقَةَ العَالِمٍ مَنْ قَامَ ب اليل 


قَالَ فِي «الرّسَالَةٍ القَدْسِيّةا: (وَمَنْ قَالَ: لاي كف قال غم يلا 
مَالِء وَعِلّْ بلا عَالِ 0 ٠‏ كَإِنَّ العِلْم وَالمَعْلُومَ وَالعَالِمَ مَُلَازِمَةٌ؛ 


الال والسترن وكوي اما لاجد زر فيل يل رك 
د مو فر 86د بلا عِلْمٍ رَعِلْمٌ يا مَْلُووٍء وَمَعْلُومٌ بلا عِلْم » بَلْ هذه الثلاثة 


مازِعةٌ في العثل لآ يثك بَْشُهَا عن البنضء قَمَنْ جور 0 


5 


3 


الهم يكور الفكاك ادم وَانْفِكَاكَ للم عَنِ العام إِذْ لا فزق 


بسن هله ال 





' 01407 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ ج؟/ص‎ )١( 
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سبيت الكلام 5 
وَالكَلَامٌ في بَاتِي الصَّمَاتِ كُمَا ذُكِرَ ذ في العِلّمٍء وَياللو التَوؤْفِيقٌ . 
جما ' 


الصَقَاتٌ أَقسَامٌ أي صِفَاتٌ الات وَصِفَاتُ المَعَانِي » وَالصّمَاتٌ أت 
فلك وز وناك الأفكان» 





لل 6ق ابرع #8 سرس وس م سرهم سإركياو س6 يبلي 
فصفات الذات ستة: الوجود» والوَحدانزِيّة وَالْقَدُم وَالبَقَاءَ » وانه ثم 
رمع و ا ل ا رد أيه قار د العا 5 
بتفسهء وَأَنْهُ مُخَالِف لِلحَوَادثِ» وَهَذِهِ لا يُفْهَمُْ مِنْهَا رَائْدٌّ عَلَى الذات» عَلَى 
خلافٍ ب في الْؤّجُودٍ وَالقِدَمٍ وَالبَقَاءِ» وَسَيَأتِي 5 


7 به عن » عَالمّا قاد ” اب 
وَالصّفَاتٌ المَعتويّة سبْعة » وَهِيّ: كونه حَيا » عالماء قادرا » مريدا» سَمِيعاء 
ل 


وَصِنَاتُ المَعَانِي 1 الحيًا لحناة 


2 َالِلمٌ؟ والقد 6 وَالإرَادَةٌ وَالسَمْعٌ ؛ 


وَالْبَصَرٌ) وَالكَلَام وَهِيّ مَعَانِيّ اد عَلَى الات . 


وَدَحَبَتْ طَيمَةٌ مِنَّ المَلَاسِفَةَ وَالبَاطِنية إِلَى تَفْيهَاء وََالُوا: كُلّ عا يَجُورُ 
إِطَلَاقةُ َهُ عَلَى السَلْقٍ لا يَجُورٌ إِطْلَامه عَلَى الْخَالِقٍ بالإثّبات» وَجَوَّرُوهُ باتني » 
ى ا نشم عن شي نا يونا وقالوأة لا تَقَونُ ا 
ا مره مض رو و 
لقول: إن 0 ِمَعْدُومٍ ولا تقول إِنَهُّ عَال» وَلَكِنْ تقول: إِنهُ لِيِسَ 
دَذَمَبَتِ المُمْتَِلةُ وَالمَكَاسِنَةُ وَالسّيعَةُ إِلَى أن 
يي ل ا ل 0 
00 أي: سيأتي ذكر ما يتعلق بذلك الخلاف. 
(1) المعتزلة ومن تبعهم كالشيعة نفوا صفات المعاني فراراً مما توهموه موجبا لتعدد القدماء»- 


-ه 
]امم 5 


ن َِاتِهِ عَيْنُ ذَاته!” ل ّ 


١ 


م 


الصفات , 
اختلف : 


١‏ الأئمة ا 


لله عو 


بِمَعَانٍ وفك عَليهاف ارا نمق تعده التدماوه قكالوا: كَادِدٌ بلا قر رَةِ زَائْدَةٍ عَلَى 
دان غَيْرَ أن لمعتل الوا كلام وَإِرَادتْة رَاتدَقاق على ذاته وَرَحَمُوا اهما 


حَادِتَانِ قَائْمَانِ ِغَيْرهِ؛ وَهَوَّ مَرْدُودٌ ردم قِدَمٍ الحَادث وتحذويك القَدِيمٍ. 


لا لَوْ كَانَتِ الصَّمَاتُ غَيْرَ الذات» 


وَمذْمَبَِا أنهَا لبَسَتْ مِي عَيْتَهَا وَلَا حِيَ غَيْرَهَا وَلَا فِيمَا َْهَا أَغْيَارَا؛ لأن العَبْرَئنِ 
مَشْرُوطَانٍ بِالانفِكاك » وَالصّمَةُ لا بُنْهَمُ انْفِكَاكُهَا عن الذاتء وَإِنْ تَصَوَّرَهُمَا العَقّل 


ع2 
مو 02 رمعو 


وَأَجِيبَ بِأنَهُ لا يَلرّمُ تَعَدَدْ القدَمَاء 


2 
_ 2 


اك 


ره #2 جم 


موجودين: 


يقال: صفاته كن ع في ذَاتِِ وَلَا ذاه 


6 َه ب عو ا ع و 


مَحَلُ لصقاته» وَإِنْ كَانَ مَجَازًا 00 صِمَائهُ قَائِمَهٌ بِذَاتِهِ 0 


وَاخْعَارَ 000 أن مقَالَ: عِلْمُهُ مَوْجُودٌ بذّاته ؛ لأن لَمْظ القام في الصَّفَاتِ 


مجَار وار حوة عقيف 


وَفي إِنْباتِ صِفَاتِ غَيْرٍ السَبع الات والميكنقوق على الكواز :وذ 
ككرتا شيع ماق ون شبك قر اخلق ذها فى الحَقات » ووعلنا يعر : 





- وقالوا: الله تعالى عالم بذاته لا بعلم وقادر بذاته لا بِقّدرَةَ» وهكذاء وقد رد عليهم أهل 
السنة بوجوه؛ منها أن إثباتها قد دل عليه قوله تعالى: لأأنرَكُ يِيِنْمِدء»[النساء: 173]) 
وقوله تعالى: متَاعَلَموا ما أل بعلم مه [هود: 4١]ء‏ وقوله تعالى: مإ مه هر ارات ذو لقو 
لْمَتِينٌ» [الذاريات: 54]» فإنها آيات دالة على إثيات العلم والقدرة تعالى» وأيضاً فإنه لا 
يعقل عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة؛ وهكذاء إذ لا يقال في اللغة العربية 
قادر إلا لمن ثبتت له قدرة قائمة بذاته. ولا يضر تعدد صفات قديمة مع اتحاد الذات» 
وإنما المضر تعدد الذوات. 
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#©0# ه08 


1 5ه ره بي" 1 1 لكك 
- وَأوَلَهَا: هَلٍ البَقَاءُ عَيْنْ الوْجُودٍ أو مَعْتى رَائِدٌ عَلَيْهَا؟ وَإِلَى الأول ذَمَبَ 
(القَاضِى) لاما َأكثْرٌّ الأَصْحَابٍء وَأَن الوُجُودَ تَفْسٌ الْمَوْجُووِء وَدَّمَبَ 


2 


- و ع و 


ضيه ةّ رَائْدَة ؛ َن الوجود مُتَحَفَقٌ دوتة. 


َه و 


- القَّانِيةٌ: القدمُ أيه لازن سند زائْدا الهو أنه كندل بصقة رَائْدة: 
القَلِيهُ: الاسْيوَاءٌء قَالَ «الشَّبْح4: صِمَة رَائدٌَ» وَقَالَ غَيْره: رَاجِمٌ للا سْتِيلاء . 
- الرَّابِعَةٌ وَالِخَامِسَةٌ وَالسَّادِسَةٌ: الرَّحْمَةُ وَالكَرَمٌ وَالرَضَاء مذ النَكَامةُ أَنيتها 
( ابن سَعيلِ)) د ل 7 خا 
- السَّابعَةٌ وَالنَامِنَةَ وَالنَّاسِعَة: إذرَالكُ المذرقاك والعتشرعات: والما كعات 
به «القاضِي» فناكا 1ائذة لتقن العلده وَتَبِعَهُ (إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ) » وَالجُمْهُورٌ 
- العَاشِرَةٌ: النَكْوِينُ أننّها الشَّيْحُ «أبُو مَنْصور الََّالُِ» صِمَةَ زَائدَة لَتِسَتْ 
القدرَة» وَقَسّرَمَا إِخْرَاجٍ الشّيْءِ مِنّ العَدَمْ إِلَى الوَجُودِ. 


الاسْمُ وَالصَفَةُ غَيرُ عَيْرُ مُتَعَارئْنِ » كِلَاهمًا أمْرٌ وَاحِدٌ كَالاسْمٍ وَالذات . 
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7 8 ِ 0 ٍ- امم ايت 
لوا: ا َاِبَةٌ؛ وَإِلَا لاتتدَثْ إِلَى الذاتء إِمَا 
1 2 ع 
الاختبارٍ وَإِما بالإيجاب» َكِدامُمًا َيِل لِأن الإيعات الذاية مِنْ أصُولٍ الكفر 
وَقَوَاعَدهِ 


4 0011 2 27 0 2 
وَالمَحَقَقَونٌ على إئّات صفات ا َعْرُِها غير التسع وَالْتسَعينٌ » 


١هه‎ 


مصتححب 0 الكلام 56 
عِنْدَ ا الْتهى إلا عِلْمُهُ مِنْ غَْرٍ حَوْضٍ فِيمَا لَمْ تله وَِنْ تقفتا وُجُوك؛ لزيد 
تقال" ولا تَقَفٌ ما ليس لك بو عِلْم #[الإسراء: <]» وَلَاسِيّمَا الصّفات 0 
ا الل وَآيَاته» وَباش التَوْفِيقٌ 





5 
ها م« 


قال مداه 


6 


١65 


حمسو 0 ععد 
مم و 
1 ( الأفعال) 





8 22و عو 0 مم ناس ل ين نبو باهر 4 2 2 ِ . 
قال ردم ةلله * ) أنه تعالى لا موجوةه سِواة | هوّ حادث يفعله» وَفَادُ من 
0-0 م" ع وس وو م هه قمارت 
عَدَلِهِ على احسن الْوْجِوه وَأ كْمَلِهًا اعدلها) 
0 وار تعقو يوعوا قاب "اه وريه ل و ١‏ 2 مم 6162 7 
يَعْنِي أن الوجوة فعله ؛ إذ موجد ا كب مُوجد أَجْرَّائِهِ وَأحكامو» وَإِلا 
ع 
له 


ل 


قال 2 2 م عر ا ا 0 
َال فى «الرّسَالَةٍ القَدْسِيّةِ): «فَجَمِيمٌ حَرَكَاتٍ العِبَادٍ كلها مَخلوقة له تعالى ) 


ُعَعَلْفَةٌ بقُدْرَته » تضدبفًا لِقَرِْهِ تعالَى : كي مكل تت 4 [الأنعام: 211٠١‏ وَأ 
لفك وْمَا يَْمَلْوْنَ 1# [الصافات: ا 
ع عر ب ا ل ا ل ريك سحت شوم عر وا 
أو : حَلْقَكُئْ وَخَلَقَ ما تَعْمَلُونَ قفِعْلٌ العبْدِ - وَإِنْ كَانَ كَسْبًا له - لا يخرج 


اوور 
عمو 2 : 
ٍ- 


5 2 00 0 عر ب وه عو ممم 
عَنْ كؤنه مُرَادًا لله سبْحَائَة» وأنه الجتْمَردُ بَكَلقه وَاخْيَرَاعَهِ كمَا لا تخرجه كر 


2-8 و 


ع 3 


1 الاق نه فر ل 2 

كَسْبًا لِلْعبَادِ عَنْ عَوْنِهِ حَلْقًا لله بَل هُوَ خَالِقُ القذرَةٍ وَالمَقدور جميعاء وخر 
الاختيارٍ وَالْمْخْتَار. 

1 2 مكو ااهل سه أ ا لات 

وَكَالَ فى «الرّسَالَةَ القدْسِيّةِ): «قن القَدْرَة فَوَضْف للعَبْدِ وَخْلق للرب» 
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ف .6 7 
ل 57 5 2 عر ماس يه يج * ماس 8م .6 
ولت بك له وَأَنَا الحَرَكَةٌ مَكَلْقٌ لِلرّبّ وَوَضْف لِلعَئْد كشب ل20 ف 


و 
ع 


6 قله 
5 


85 وام 5 
- . س ابه رام بمو سمه عدي سه ااانه - 2 
لفت مَتُدُورَةٌ بِعَدْرَةِ هئ وَضفه) فَكَانَتْ لِلْحَرَكَة نِسْبَه إلى صِفةَ اخرّى تسمى 





.)1١؟ «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ ج”/ص‎ )١( 


١61ل/‎ 


به _ هه 


اسوار 2 0 ا جلا فر لو سو 2 م ين امون ءال اك م ا 

قدرَّة» فْتَسَمَى بِاعَتِبَارٍ ريلك النتجة كنبا فكي بكرن جبرا مخضا وهر والصرورة 
يَدْرَكُ | العرية ين الك المقدورة وَالرغدة الضَرُورِيٌةِ ؟! وَكَبِقٌ يَكُونٌ خَلْقًا ليد 
7 سيط علا عَفّاصِيلٍ ا 5 المُكْتَسَبَةَ وَأَعْدَادِمًا؟! وَإِذَا بَطَلَ 


م 


فان لم ب قَ إلا الاقتصاد في الاختقادِ00© 





- 


يَعْنِي : ين 3 لِلْعَْدِ ا رن بِالحَادثِ وَلا ور فيه )» بل كَمَا قَالَ 
ره 2 
بَعضّ شوج 00 الاين ماله 
2 د ذَمثمَا ََّّ َّ ا 1 خادفضة تتا بها تفمدور 


#التحنا اتسحاة ل و٠‏ ”في اولس لووول وا 


- 


م 5 و ل كح تي ِ 0 8 : 
وَالكََامُ في هَذِهِ المَسْألَهَ طوِيلٌ عَرِيضء وَقَدْ ذَكَرَ الإمَامٌ «أَبُو حَامِدِ) أذ 
ا ا ماع الة ا دا ار كع د 
الخلاف فِيهَا لم يَرَكَ مِنْ لدن خلق آدمَ إلى ملم جا 
8 را مالف له م ل جرس مس 2 ا 2 رن 
وَمَذْهّتٌ أهل السَنةَ في ذَلِكَ ارج مِنْ بَيْن فَرْثِ القَدَرِيّة وَدَم الجَبْرية» هو 
0 2 000 2 كم 2 ان وف #3 عن 0 040 
د لي حَالِصٌ سَائْعٌ لِلشْارِبينَ؛ أَعْيي كَوْنَ الإنْسَانٍ مَجْبُورًا في عَيْنِ اخيياره » 


عع 





-١159 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ ج7/ص‎ )١( 
١ 1 

(؟) أي: الاقتصاد في الاعتقاد. 

(*) المائدة: ع ". 

(4) وهذه عبارة الإمام الغزالى فى كتاب التوحيد والتركل من الإحياءء إذ قال بعد كلام: لو 
ابكشك الغطاء لعرفت أن الانسان: فى غين الاخيار مجو فهو ]ذا نبور على الاختبار. 
(الإحياء بهامش الإتحاف للزيدى جا اص: .)4١‏ 
ثم قال الإمام الغزالي: فَفِعُلٌ النار في الحراق معو جره محفن 6 وقكل تان تار 
محدر عورد لجان عل مزل ين العر لين »ربنجد على الاختيار» فطلب أهل الح 
لهذا عبارة ثالثة لَمَا كان قَنّا ثالئّاء وائعموا فيه بكتاب الله فسمّوه كسبًا. (السابق» 
ج؟ ]ص؟17). 





ع اس___) م 
وَلْتمْمَصِرْ عَلَى هَذَا القَوْلِء وَبالله التَوفِيقٌ . 
0 لعل اسه الؤجوهٍ وَأَكمَلِهًا وَأَتَمّهَا وَأَعْدَلِهَا يَعْنِى: لأنَهَا صَدَرَتْ 


571 


00 ررم داه ه ورم 
ع شل وذو اق وَبِحَسْبٍ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ تَعَالَى قِيحٌ» بل 


ل -ه 
اع 


في الوّجُود بِالتمَة لِياريه لا أَحْمَنَ نه ولا أبدع"". 
0 هَذَا يني زٍْ 

55 ل 2 وه ا 

«لئِسَ فِى الإمكان أبدَعٌ يَ كان" » فكل ما كَانَ وكا يكن إِذَا كَانَ قَلا دع ماكان 

: 2 سا راع 0 2 

ِنْهُ وَإِلا لَمَ قصُورٌ العلّم وَالقَدْرَةِ وَالإِرَادَةِ فيوء وَانْتِفَاءُ حِكْمَةَ الحكيم عَنْهُ 


أَنْ 





ُفْهَمَ ما 3 عَن الإمَا م ١أببي‏ حَامِدٍ العَزَالِيَ) مِنْ قو 


2 


() قال الشيخ زروق: يعني أن كل ما برز من القدرة وتخصيص الإرادة وأنْقَنَ بالعلم الإلهي لا 
يصمح أن يكون ناقصا في وجوده؛ لكمال الأوصاف التي وجد عنهاء وهو أثد من آثارهاء إذ 
يلزم من وصفه بالتقص من حيث ذلك تَقَصٌ الأوصاف المنسوب إليها بقصورها أو 
تقصيرها. (شرح قواعد العقائد» ص .)١٠١‏ 

(؟) قال الإمام الغزائي ذلك في معرض الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وإرادته» وتمام 
عبارته: كل ما قسم الله تعالى ب بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان 
دكفر وطاعة ومعصية فكلهُ عدلٌ محضنٌ لا جور فيه وحن ِرْفٌ لا ظلم فيه» يل هو الترتيب 
00 الح على ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي» وَلَئِسَ في الإِمْكَانِ أضلا 0 : منْهُ وَلَا 

تم وَلَا أَكْملٌه: (الأحياءة من الإتعاف للزبيدي » ج4 /ص ٠‏ 87). 

قال الزبيدي: قد يكون الشيء أبدع في وقت وخلافه أبدع في وقت آخرء ومن ثمَّ يوجِدٌ الله 
الرخاء في وقتٍ والغلاءة في وقت آخرء أو في مكان دون مكان» وكذا الحياة والموت 
والعسر واليسر والأمن والخوف والصحة والقمء وذلك لعلم الله بحكمته البالغة أن الأبدع 
في هذا الوقت إيجاد أحد الضدين إلى وقت كذاء فإذا جاء ذلك الوقت فالأبدع إيجاد ضدّه 
فيوجده على حسب حكمته» ومن قدح في شيء من هذا فقد قدح في الحكمة وعارضّ 
حكمة الحكيم برأي من عنده زعم بجهله أنه أسدّ مما اقتضته الحكمة. (الإتحاقف»ء 
ج؟/ص77] ) هذا وقد عقد الزبيدي مبحئا مطولا استعرض فيها آراء الناقدين والموفقين 
لعبارة الإمام الغزالي : (الإتحاف» ج9/ص 447 - 410). 


١6 


اله و 


وعدا خاو ما بَفْهَمُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ ضر كَلَاِهِ عَلَى مَا كان في 
المَاضِي دُونَ اعْتَِارٍ يما يَكُونُ إِذَا كَانَ إِذ ير عَلَيْه فصوو العدْرَة بوَجْهِ مَاء وَهْوَ 
بَاطِلٌ . 

وا وَقَمَ مِنْ تفْسِيرٍ «الإمّام06" لِهذا الكَكَام في الافِصار بَعِيدٌ عَنْ الأمهَامء 
ملا مول علد وعللق ل ين افيه رذ 
يه تيَكُونُونَ في قَهِْهَا كَكيْرِِمْ ٠‏ بالل التي . 


-_ 


َ 


00 


ّ قال ناته" ا 


نبي أن أل عله منقكة مزشرعة مز لأا اليخمة تفي الإقد 
وَالِحْكَامَ» فَمْوَ لا يَفْمَلُ سَيْنَا هَمَلَاء وَإِنْ كَعَلَ شَيْنًا أَنقتَُء كَمَا قالَّ: «الِْى 
عن ' شَىْءٍ حَلَقَهُ,4 [السجدة: 0] . 

2 إقَامَنَهُ الأَْيَا مَنوطةٌ ِالحِكْمَّة» لا يَجُورُ أن تَكُونَ لِعِلٍَ تَجْرِي 
بالّض» خِلانًا لِلمُمْتَركَةَء إِذْ لَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَكَانَ تاقِضًا لِذَاتء مُسْسَكْمَلا 
لاف 


)١(‏ يشير إلى تفسير الإمام الغزالي لمقالته في سياق ذكرها. (راجع الإحياء» ضمن الإتحاف 
للزبيدي» ج9/ص0١17)‏ ولا أظن أنه يشير إلى تفسير الإمام الغزالي بهذه العبارة في 
الإملاء الذي فشر به بعض مشكلات الإحياء إذ قال فيه: وليتحقق أن كل ما قضاه ويقضيه 
من خلقه بعلمه وإرادته وقدرتهء وأن ذلك على غاية الحكمة ونهاية الإتقان ومبلغ جودة 
الصنع ليجعل كمال ما خلق دليلا قاطعا وبرهانا واضحا على كمال في صفات جلاله الموجبة 
لإجلاله ؛ فلو كان كل ما خلق ناقصا بالإضافة إلى غيره مما يقدر على خلقه ولم يخلقه لكان 
يظهر النقصان المدعى على هذا الوجود من حل ؛ كما ظهر على من خلقه ناقصا في أشخاص 
ميشه يذل بها علق كقال اما كلقه عن غير ذلك و وركون المي .دن باب الانتدلال علي 
صنع من النقصان قطعًا. (راجعه ضمن الإتحاف للزبيذي» ج4ة /(ص8 1 1)- 


16 


لوه 
وَقَالَتِ المُعْترلة بوجوب و الأضلح عَلَيْهِ و حَبُوا عَلَيْهِ حَمْسَةٌ ال 


ََا عن فليم غلوًا كيرا دعي لطن وَالتَوَات+ وَالعِقَات 17 او عن 
الآلام وما فيه صَلَاحٌ للعِبَادِ. 





وَمَذْمَبُ أَمْلٍ الحم أن ذَلِكَ جَارٍ بِحُكْم المَفل وَالإِحْمَانٍ لا بِوَجْهِ 
-_ٍ 


- 3 2 له 
0 2 هلال عر سه ا ا 0 
التاق وَاللرُومٍ ككل يِعْمَة ِنهُ فَضلُء وكل يفْمَة مِنْهُ عَذَلّء «لا مَعَلُ 


مهو اس كر عر 


عل وهم يسَحَلُوس © [الأنبياء: 1 


)1١(‏ قال الإمام النووي: اعلم أن مذهب أهل الشّنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عاب ولا 
إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا 
بالشرع » ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيءء تعالى الله بل العالم 
ملكه ؛ والدنيا والآخرة فى سلطانهء يفعل فيهما ما يشاءء فلو عذب المطيعين والصالحين 
أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه» وإذا أكرمهم ونعٌمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه؛ 
ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك» ولكنه أخبر وخبره صدقٌ أنه لا يفعل هذاء 
بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته» ويعذب المناققين ويخلدهم في النار عدلا منه. 
وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح ويمنعون 
خلاف هذا في خبط طويل لهم» تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع. 
وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستتحق أحد الثواب والجنة بطاعته ؛ وأما 
قوله تعالي: #آدَمُلُوا ألْجَنَّدَ ينا كُثْرْ سَْمَثوَْ * [النحل: ؟؟]. وقوله: # وَيَلْكَ لَلَنّهُ لي 
ُورنْمبوعَابمَاكُثْرٌ تَتَمَدُر 4 [الزخرف: 7] » ونحوهما من الآبات الدالة على أن الأعمال 
يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآيات أن دخول الجنة يسبب 
الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله 
فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل » وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال 
أي بسببها» وهي من الرحمةء والله أعلم الح سحيو سام ج1/ص 151150 

(؟) قال الإمام ابن جزي في «التسهبل»: طلا يسمَلُ عَنََفْملُ 4 لأنه مالك كل شيء»ء والمالِكُ 
يفعل في مُلْكه ما يشاءء ولأنه حكيم تأفعاله كلها ارط على الحكمة. وعم مسسلرت » 
[الأنبياء: 5] لقَقْدِ العلتين. (ج1/ص0140. 


5١ 


له ههه . 


01 رس 
وَ«العَدل): مَا لِلمَالِك أن عله مِنْ غَبْرٍ ماع . 


ل 2 


وَالأَفْضِيَةً) جَنْمُ َضَاء وَهْوَ فيد الحكم عَلَى مُسْتحِم, اله أَعْلَمْ. 
5 


ثم قَالَ صمَثاتة: (وَلَا يُقَاسُ عَدْلَُ ِعَدْلٍ المَخُلُوقِين إذ الْعَبْدُ يُتَصَرَّرُ مِنْهُ 
الظُلْمُ ِتَصَرّقه في مُلْكِ العَيْلِ ؛ وَهْوَ تَعَالَ لا يُصَاوِفُ لِغَيْرِهِ ملكا حَئّ يَحُونُ 


3 


وَمَذْهَبٌ أل 0 أَنّ لَه إنك رك الريك و لا يُطَاقٌء وَإَِب الغاصى » 


اق |21 ده دأه 8 م ا 0 
وَمعاقبَة المطيع ؛ إذ لا حَجْرَ عَلَْه في أَفْعَالِهِ وَلَا بَِبُ عَلَيْه رَِايَةٌ الأضلّم وَل 
21 


يرو عو 


قَالَّ في «الرّسَالةِ القَدْسِيَةِ): لك وُجْوده فَإن ذَبْحَ البهائم إِيلامٌ 
لَهَاء وما صب عَلَيهَا مِنْ نوا العَذَابٍ مِنْ جه الأَدويينَ لَمْ يتَقَدَمْهُ جَرِيمَةً) 

3 ثم قَالَ فِيهًا: إن قِيلّ: 3 الله بح يَحْسْرّهًا وَيْجَازِيهًا عَلَى ما فَاسَنْهَ مِنّ 
ا رت ا اطي ار تَعَالَى إِخْيّا 
وَالشَرْع ؛ ا ل 0 وَالحَشْرٍ بِكَوْنِهِ وَاجبّا عَلَيْهِ إن كَانَ را 3 َه 


يعَصَرَّدُ بتركه فَهُوَ مُحَالَ» وَإِنْ لمكيو منش اناقل ماخر عن 
المَعَاني ا ة للَوَاجبٍ)7"©. انتَقَى 





4 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص‎ )١( 
(؟) «الرسالة القدسية» للؤمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/(ص و1)-‎ 


1١5 


2 


ا 2 
ثم ل حمَدانَةُ: (فكل ما سِوَاهُ مِنْ جنّ وَإِْس وَشَيْطانِ وَمَلَكِ وَسَمَاءٍ وَأَرْضِ 
وَحَيوَانٍ وَنَبَاتِ وَجَوْهَرِ هر وَعَرَضٍ وَُذول وَتَحْسُوي حَادِتَُ اخترْعَهُ بَعْدَ العَدَم 


م 5 
عا اما 0-1 50 


ٍِ ا نات 2 3 واه 
كل شَيْءٍ سِوَاه حَادِثُء وَلا مُحْدِتَ لَهُ سواه لِأنَهُ الأو الي 


ب 


2 


مَعتَتح لوجودو وَمَا سِوَاهٌ مَْيُوقٌ بِالعَدَمٍ» وَأَصْلُ رُجُودِِ الجَوَارُ» الجا جَايْرُ م 
إلى مُقْقَضٍ يُخَصَّصّهُ بِالؤُجُودٍ الجَائرٍ بَدَلَا مِنَ العَدَم المُجَوَّرٍ وَهُوَ الما 


ل قار 


المُخْتَارُ وَلَيْسَ إِلا الله وَحْدَهُ كَمَا تَقَدَمَ يرهَائهُ وَالكَلَامُ عَلَيْه. 


م 


١ 


2 


-_ 


وَالْكَلامْ هُنَا في نشْبَة كُلَّ شَيْءِ إِليْهِ مِمّنْ لَهُ التَصَرُفُ 
تدم تفْسِيرُ الجن وَالإِنْسٍ وَالسَيَاطِينِ وَالمَلَائْكَة. 


عم اج أبن 
أو لا تَصَدّفٌ لَه وَقَدُ 


وَدالمَمَاءُ) لَمّد: ما عَلَا وَارْتَمَعَ ؛ انق 11 ما شل وَانَضَعَ ؛ وَعَرْفا 
مَعْرُوفَان . 

و اران مَا فيه حِسٌٌ رك ِذَاتِمِ وَل التَبَاتُ): مَا لا حِسٌ فيه وَلَا 
حَرَكَة» وَلكِتَهُ ينو بتنْسه وَكَحَركُ بمَيْرو: رَعَكْمّةُ «الجَمَادُه إِذْ لا حِسّ وَلَا 


02 


١ | 0‏ 
وَالمَحْسُوسٌ): مَا يُدْرَكُ بِالحَوّاسٌ الي هي اللَس وَالذّقُ لالم 
وَمُذْرَكَاتٌ التَمْع وَالتِصَرِ 


آمل 


ومعنى ( حير عَه): 


ل مه الأقعال يس سس 


ا ا 0 م 1 ريك 
وقوله: «اخججرّاعا») اتى به للتؤكيد في البَيَانٍ حَتى يَرْتَفِمَ المَجَارُ مِنْ كلاه 


وَ(أَنْسَاهُ): افْتحّ وَجْودَهُ مِنْ وله إلى مُنْتَهَى خَلْقِهِء وَقَذْ قَالَ تعالى: تيه ع 
0 الأضل: : #هّل أن عل الإننٍ مِرِنٌ ين ألدّهْر لَمْ بَكْن سينا مَدَحُوًْا 4 [الإنسان: ]١‏ 
أي : قَنْ أَنَى عَلَيه دَدمَلُ) اسْتِفْهَامٌ لتَحْقِيقٍ وَاقِع ؛ وَقَالَ طًََ من قَائلٍ 0 


عم مم سمس 


حَلْقَلك من َل وَكَرَتَلكُ سَّيْنًا 4 [مريم: »]. 


وَعَلَى هذا الأضل بَتَى أل الشَّ َذممُمْ في وُجُوبٍ شُكْرٍ شْكْرٍ المُنِْمِء خلافاً 
للمُعْتَرِلَة ؛ وَهِيَ مسأل مَذَكُورَةٌ في نا 


عه ع موو ا 


ثم قال وَمَدلكَه: (إِذْ كن ف الأَرَلٍ مَوْجودَاء وَلَم يَكُنْ مَعَهُ غَيْرْهُ فَأْحْدَتَ 
“20101717115 
كَلِمَاتهِ لا لافتمَاره لهم وَحَاجَتِ) . 

يني أن عِلَهُ كُلَّ شَْء نلق ولعو اميه كينا كال #ذو النون 
المِضَرِي) ونزئئعة. وَلَيْسَ في السّمَاواتٍ العُلَى وَلَا في الأرضية السفْلَى د غَيد 


01 
اللى؛ وَفى الحديث: «كَانَ الله وَلَا و شَِيْءَ مَعَه وَكَتَبَ كَُّ َْءِ فِي الذَكْرٍ عِنْدَها 


ا 


- 
شوم اس 7 


ماع 55 ورك 40م 4 كاه 

وَفِي الحَدِيثِ: «كنث كَنْرًا 0 فء فَأَحْمتٌ أنْ أعرَق» فَخَلقَت الخلق 
لَعْرِفُونِي , فَعَرَفنَهُمْ بي فَعَرَفُوني) (" قَالَ الله تَعَالَى : ع 1 
يدون * [الذاريات: 1ه]ء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ مفإتاعنة: يَعْنى : : ليَْرفون . ٠‏ وَقبِلَ: ليكو 
عبيدًا ملك ؛ لِأَنّ الور بالجُلْك وَالسُلْطَان مِنْ كَمَالٍ الضف" 00 
)0 سبق تخريجه والإشارة إلى بعض ما تضمنه من المعاني. 
(؟) لا يعرف له سند. 
(+) وهذا الوجه الثاني هو الذي نقله الإمام الطبري عن ابن عباس يعن أنه قال: لوا قث 


١ 


ال ب لد فقت يت 


كَل ل ا 0 5 سؤلية ل عاتعي ‏ ابن 

: مَل (وَأنَهُ المَمَضّلْ بِالخَلَقٍ وَالاختراع وَالتَلِيفٍ لَا عَنْ وُجُوب» 
وَالمعملة - َس 5 و ته 0 و ب مي 0 د 
والمتظو بالإنعام والإصلاج لا عن لَرُوم؛ فله الفضل وَالإِحسانٌ وَالتّعَمَةُ 
الاميتان). 


0 
طدامر 


ل 
0 2 للا م هماه ل 0 52 ب ست يي 6ت 24 
يع نه ١‏ عاك اناد ١‏ 5 ول ِ 2 ا 3 عر ا لو يورت و 
اع لخلقٍ وَ تكليفهم ) إل أوجد 
ا 00 0 1 ط وك 'وجدهم وكلمهم 
نعم علَهِمْ وحم ييخ. 
. شماه لظ تبى. سمه 2 3 1 
قال فِي «الرَسَالةٍ القدسيّة: «وَقَالَتِ المُعتَرلة: «وَجَبَّ ذَلكَ عَلَنْه لكا فه 
رن * قر 0 و 5 _ ف 2 0 6 
مِنَ مَصلحَةَ الهبَاد! ‏ وَهْوَ مُحَال ؛ إِذْ هُوّ المُوجِبُ وَالآمِرُ وَالنَاهِى كَكَبِنَ يَهَدَفُ 


َه 
0 


ِلِْيجَابٍ» أ رض لِرُومٍ وَعطابٍ ؟1. 

وَمَعْنَى (الْمَتَطوّل): معي الطَولِ» أي: العا والوى. 

َعذ آل تقال : «إملاواز تلفت 620 إلا يحم راك حلتذز » 
لغودة 11 -0318] + قِيل: للاخيلافء وَقيلٌ: لِلرحْمةء وَقِبلَ: لَهُمَا معاء وَهْرَ 
لين بل الإخيلاف عَينُ الحم إِذ ل لم يم ايلا ممم قات 





> لَلْنَ ادن إلَا» ليتِرُوا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. ورجّحَةُ الطبرييٌ قائلا: معناه: إلا لعبادتنا 
والتذلل لأمرناء ثم قال: فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم 
قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا 
نزل بهم» وإنما خالفه من كفر بالعمل بما أمره بهء فأمًا التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 
(جامع البيان؛ ج١7/ص‏ 205) وذكر الإمام الطبري قبل ذلك تأويلا آخر عن بعضهم فقال: 
معتى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. 
والذي رجّحه الطبري اختاره القاضي أيو بكر ابن العربي في «سراج المريدين» حسبما نقل 
عنه الإمام ابن عرفة قوله: المعنى الصحيح في الآية: ظإلتُ»: أي: لتجري أفعالهم على 
مقتضى قضائي » فيكون فعل العبد على مقتضى حكم المولى. وقد فهم بعض الصالحين 
هذا فقيل له: ما أراد الله من الخلق ؟ فقال: ما هم عليه. (تقييد البسيلي (مخ|/ص 451). 


١5ه‎ 


لبه ههه 
الدُئما 6 ا قَافْهَم . 
وَالحَاصِلٌ أن الكلَّ يمه وَيٌَ منة في عَيْنِ كَوْنِهِ يِقْمَةٌ وَمَضصَدَّةٌ؛ 
التِّيمٍ ِيَادَة في عَذَابٍ أَهلٍ المَييم: وَيَالعَحْسٍ » كأَكَلْ ذَلِكَ . 
وَكَوْلَهُ: د نّ قَادِرَا عَلى أَنْ يَصُبَّ عَلَ عِبَاده أن العَذَّابِ وَيَبِتَِيَهم 
بِصُرُوبٍ الآلام وَالأَوْصَابِء وَلَوْ َعَلَ ذَلِكَ لكان مِنْهُ عَدْلَاه وَلَمْ يَكُنْ قَبِيحًا 
0 
الْعَوَافي 0 لالد با بالبَلايًا 807 إذ 5ق 1 عَليْهَا ثَُ : ا 


وَجودٍ لحار ار وله 


ل 


َه َو فعَلَ ذَلِكَ يلا سيب مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَفْهُ زَلِكَ تَقْصِحٌ ولا ع غَيْرُهُ؛ إِذْ لا 


6 


حَجْرَ عَلَيْهِ في أَفْعَالِه وََا رَادَ لكيه ه في عَذْلِهِ وَإفْضَالِِ قلَهُ الَضْلُ وَالإِحْسَان 
وَالتعْمَةٌ وَالامْيئَان بذَلِكَ كل 

وَ(المَضْلٌ): العَطّاءٌ مِنْ غير َب و اسَْحْقَاقٍ . 

و الإِحْسَان) وَالامْيئَانٌ) قَرِيَانِ مِنْ ذَلِكٌ. 


2 د . صعاه 7 2 
و«(النعمّة): ما فيه لذة ومتمعة. 


مجه ب ٠.‏ 2 6 لوكو لكو 

لامجبعل | ماكر ا يتل لوي ار شيك وَلَا يَلرمُهُ أَندِء بل فِعْله كله 
الله تعالى شيء! 3 قر 2 
حت بحكم الاييارٍ المُْلقٍ الذي لا َبدَ فيه وَلَا تََققٌ عَلَى سَبب» وَإِنَّما عَاملَ عِبَاده 


وثمدي 


ِالِحْسَانِ وَالإِفْضَالِء لا بِالاسْتِحْقَاق وَالرُوم أنه العو عَن الكل والكل مُعتَرٌ 


1١15 








058)__#__ [86 


نات البق زد 
لَّ أله بعَربزٍ» [ [فاطر: 107-16] ء قَمَا 


م 


2 


ليه كَمَا قَالَ تعَالَى : #يتأيها الاش نسم الْفُقَرَاة إل 


2ع عم 2 - 3 بستكم > م 
ٍ نَم وَبأ يق اد دي وما َل 


ع 0 عَضْلهُ وَإِحْسَانه 1 ا 
7 00 5 ا 
قال في (الرْسَالةَ القدسِيّةَ): لو 01 الوجوبٌ في 0 لى نه شك 0 
0 عل هسلو بح © [الأنبياء: 0 شِعْرِي بمًا يُجِيبٌ المُعْتَرِلِيٌ في سوط 1 
َوْله: هٍَّ الأَصْلّحَ 0 عَلَيْه) عَنْ مسأ تَعْرِضْهًا عَلَيْهِ وَهْوَ أن اد رق مُتَاظرَة 0 
في الآخِرَة بَيْنَّ صَبِيةٌ مَاتَ 0 إن اه 


بالغ ا عَلَى الْصَبِيّ ل تَعِبَ بِالإيمَانِ والطاعاك يقد بَعْدَ بَعْدَ البلوغ وَيَجِبٌ 
ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ المُعتَرِلَة. 
يا د اراق الو ا 2 ا 0 0 ام 
فلو قال الصبي: يا رَبْ! لِمَ رَفَعْتَ دَرَجَةَ هذا علي ؟ فيَقول: لأنه يَلمَ 


ع مر واءه 


كان الدقاد 0 أَنْتَ أَمتّبِي في الصّبًا فَكَانَ يَحِبٌ أن تديمَ حَيَاتي 


ل ل ل 
الثر هوبيء كلم قشَلله؟! 2 متوك إن تجا لال قلقت انلق لو يلقت 


ع 
.ساس 


ُرَكْتَ أو عَصَيْتَ » فكَانَ الل لَكَ الث في الصا 


91 
مك كيو عع ا د :عمسم وا اما ل و +2 و وى .6 
ل » وَعِنْد هذا يتَادِي الكفار كلهم مِن 


دَرَكَاتِ لَقَى وَيَقُولُونَ: لَمّا أَنْ عَلِمْتَ أَنَا ذا بكَمَْا أَغْرَكْنَا فَهََا أَمََنَا في الصّبًا؟! 





00 قال الشيخ البكي الكومي: جميع الكائنات بالنسبة إلى الله تعالى على السوية» وإنما 
المخصّصض اوفرع أحد الجائزين مشيئتّه وإرادته المتعاقةٌ بالشيء تعللٌ تخصيصن على تحو ما 
تعلق به العلمٌء فجميعٌ ما فعل مما فيه لطفٌ بعبده فمَحْضٌ فَضْلٍ وكرّم وإحسانٍ منه إليه» 
الا لي ا ا (تحرير 
المطالت: لما نقمي حقيدة أبق الحاجب ء من 41/17 


١ /ا6‎ 


سج ام 
تكليف ما لا 








86 __«اه___)08 


م.ج اس( © ب سف كه 00 ني 6 2 و ام وا ول كى مغاة نين 53 
رَضِينَا بمَا دون مَنْزْلَةَ الصبىٌ المُسْلم. فبمًا يجيب عَنْ ذَلِكَ ؟ وَهَل يجب عِنْدَ 


- 


00 
ا 


م 
2 


3 3 و كتإ ب طن 7 م 0 
ذا إلا القطعٌ أن الأمُورَ الإلهيّة الى أن تُورّنَ بمِيرَانِ أَهْلٍ الاغيرّالي؟". اتتَهَّى 


رفن 2 عر ع 0 
وَعَذْهِ ا قَرَضْهًا الشْيح «أبُو الحَسَن الأشْهَ شعَرِي) لاد آراة لقال 


5 


مَذْهَبِ «الجِبَّانِيّ) ) ّ ل , كَل يحب بِشَىءَ) قَقَالَ: «وَقَف - وَلل - 
حمّارٌ ايخ في العَقبَة) . ثم َرَكُ وَلَرمَ طَرِيقٌ أهْلٍ السّنَّمَ وَالجَمَاعَة» وَكَانَ قَبْلَ 
1 2 سس لإ ََ 


ى رَؤَيَا أَمَرَه م فِهَا ياتباع السْنَّهَ وَمْمَارَقَةَ المعمَرِلة وَوَعَدَهُ بم ص 


0-9 


2 
ع 


ميا اه 
ذلك قد وَأ 


نه لل ف م له 1 ماه د 
في مد لاا له ذكر ٠‏ والله سَبِحَاته أعلم . 


ره 


1 


0 و 0-4 


ل وعَثلته: (وَأَنْ يُئِيبَ عِبَادَهُ عَلَ الّاعَةٍ محم الكرَعِ وَالوَعْي لا 
+ 000 ِحمَاق؛إذ لا يب عَلَيِ له وا يُمصَوَرُ ِنهُ طلم ولَا يب 


كن أن الوا الماك اران بِحْكْمٍ العذل وَالفَضْلٍ» لا بحُكم اللرّم 
وَالاسْحقاق؛ 00 0 حَقَهِ تعالىء وَكَبِقَ لا وَالهدَابَةٌ مِنهُ تَعَالَى لا مِنْ 
وَعَذْمَبُ أل الح أَنّ له تَكْليِفٌ مَا لا يُطَاقء خِلانًا لِلْمُمْتَرلَق قَالَ في 
«الرّسَالَةٍ لدي : وَلَوْ لم يدانا امعان ال د ا يد 
قال ا ربا ولا يلما ما لا امد لَتَايوء © [البقرة: 45؟] » 1 اخ 0 
با جيل لا تضدن 004 أمرة أن ول ار 


عسوا اح ول مع 4 2 7 
ا تغدنة ذككك نضذةة ان 2 1 تمدن 9 اوقل هذا إلا شكال رحود»: 





- 4 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج17 /ص‎ )١( 
.)141/ 


1١8 


ابه م 


عق وا 1 اسم د ا م 
وَقَال «الشيخ): لَيْسَ الإنكان شَرْطا فى صحة التكليفف» فِيَجَورْ التكليف 

بالمُحَال . 
ا اوس 


وَالصّحِيحٌ جَوَارُهُ فى المُمْتنم بالعَيْر لا بالذات» وَفِبه تَفصِيلٌ عِنْدَ 
2 00 ل َ َ 
المُحَمَّقِينَ » فَانْظَرَ ذَلِكَ . 


84 


ممصت 6 2 








مسي سيد مضه 0 
ْ [عيدت عنم امتتلال العقل بالمكنييق لقيو 1 ...| 


ْم كَالَ مالتة: (وأنَّ حََّهُ في الطََاعَةِ وَجَبَ عَلَ الْمَلقٍ بإِيجَابيه عل لِسَانِ 


يَعْيِي أن وُجُوبَ الطاعة وَكَحْرِيمَ الم م مَرَعِءٌ لا غد”©) عِلاما 
لْمُعَِْلَة وَلَا حُكمَ قَبلَ بل الشّرْعء 3 الأ مد مَؤْقُوفق عَلَى وُرُودِهِ. وَحَكَمَتِ 
المَعْتَرلةٌ العَفْلَء فَإِنْ لَمْ يض كَكالِيُهَا لَهُمْ لو 

وَأَجْمَعَ أَهْلُ القئلة عَلَى أن الإيمَانَ بالله وَاحِبٌ وَالكَفْرَ حَرَامٌ» لَكتهمْ 

مه .0 حج مني له ٠‏ 

الوا في أَنَ ذَلِكَ بِالعَقَلٍ 3 السّمْمء وَكَمْرَةٌ الخلاف فِي مَنْ لَمْ تَيلغْهُ الدَعْوَةٌ 
أضْلًا وَل يمن وات هل تهذة آم لَا؟ 

وَقَالَتِ المَلَاحِدَةٌ وَالرَافِصَةٌ وَالمُحَبَهَةُ وَالخَوَارِجٌ: لا يَحجِبُ ِالْعَقلٍ شَْءٌ 
ْنَا يْرَفُ لِك بالشّع . 


الانسة عر 0 ولا مداه يه تيمر المزز: فى حسمي كار ع 


2ه 


22 2 : 
وَقَالتِ المعتّزلة: يُوجِبٌ الإِيمَانَ وَالشكر» وَينْبِتُ الأَحْكَام ب بذَاته. 





(1) قال الشبخ زرُوق: الحُكُمٌ: خطابه المتعلّقٌ بفعل المكدّف من حيث إنه مكلّق» ومن لَمَّ لا 
حكم إلا لله ولا حكم إلا بالشرع؛ لا بمجرّد العقل» وإن كان متصرّفًا في الاستنباط فعلى 
أصل الشرع. (شرح عقيدة الغزالي»؛ ص 178 -179). 

1١/6 


ال وبب ص لت 


1 عا ل قو اوه ا ا 22 

وَقالت الْمَانرِيدِيَ: العقل أله لمَعرِفَةٌ لْمَعَقَو 00 » كما أن السَّمُعَ آل 

كارن الكتترفافام و1 دق قد 5 

وبة بعر حُنْنُ بَْض الأغياء و بَعضِهًا؛ وَرُجُوبٌ 

| ا مره لقو - ع ع 2 ' ل ْ 
بَعْض الأَكْعَالِ و مَهَ بَعضِهَاء وحده: : نور يَختّص مَنْ قَامَ به بِمَعْرة بَعْض ما 
غَابَ عَنِ الحِسٌ مِنْ غَيْرِ حَبرٍ. ١‏ 

كه سوس 2 

وَالفرْق بَيْنَ غَوْلهِمْ وَبَيْنَ قَوْلٍ المغترلة أن 
روطعو ابزقاف ومع 2 
لذاته» وعندهم العقل 0 للوْجُوبٍ» وَالمُوجِبٌ في الحَقِيقة هو الله له كما أن 
مو أ 
سول ف لِلْوْجُوبٍ وَالمُوجِبٌ في الحَقِيقة هْوَ الك لَكِنْ بِوَاسِطَةٍ الرّسُول 
فَكَذَلِكَ المُوجِبٌ هْوَ الث وَلَكِنْ يوَاسِطةَ العقْل. 

0 وَجُوتٌ الوِيمَان بلعل مَرْوِئّ عَنْ (أبِي حَنِيِفَّةًا» قَال 07 رك عر 
لد في الجفل بِخَالِقِهِ ؛ لِمَا ا َالأَرْضٍ وَخَلْق تَفِْهِ 


ره 


وَسَايْرٍ حَلق رَيّه 37 “كال رار ل ككف انا نسرلا لوحت جَبَ عَلَى الكَلقٍ مخرظلة 





() قال الشبخ أكمل الدين الحنفي في شرح وصية الإمام أبي حنيفة: قال أصحابنا ‏ أي 
الماتريدية ‏ : العقل آلة تعرّف حسن بعض الأشياء وقبحها ووجوبٌ الإيمان وشكر النعم. 
والفرق بين قولنا وقول المعتزلة أنهم يقولون: العقلٌ موجبٌ بذاته» لأنهم يقولون: إن العبد 
موجد لأفعاله. وعندنا العقل آلة للمعرفة» والموجب هو الله لكن بواسطة العقل؛ كما أن 
الرسول معرّف للوجوب » والموجب هو الله تعالى حقيقة » لكن بواسطة الرسول. 
ثم قال بعد قليل: واعلم أن اصحابنا ‏ أي الماتريدية ‏ قد ذكروا أنه لا نعئي بوجوب الإيمان 
بالعقل أنه يستحق الثواب بفعله أو العقاب بتركه ؛ إذ هما يعرفان بالسمع » وإنما نعني به أن 
يغبت في العقل نوع رجحان للاتيان بالإيمان بحيث لا يحكم العقل أن الإتيان والترك فيهما 
سيان» بل يحكم بأن الإيمان يوجب نوع مدح» والامتناع عنه يوجب نوع ذم؛ فعلى هذا لا 
خلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. (مخطوط شرح وصبة الإمام أبي حيفة). 

(؟) قال الإمام الكاساني الحنفي (تبامرهه): وجوب الإيمان وشكر النعم وحرمة الكفر 
والكفران ونحو ذلك أحكامٌ لا يقف وجوبها على الشرع» يل تجب بمجرد العقل عندنا»- 


١و‎ 





عمست م عسي الس ) 22 


0-6 
وَأ 


في الشَرْع 00 حَنَّى تقو تقوم الحْجَّةً) . 


- 


و .8 
يعنرليم» 
وَعَلَيْه م الشيخ ( بو مَنْصُورٍ) وَأَتبَاعْه » قَالَ: «يَجبُ عَلَى الصَّم العافل كر 


اللّو) 
لام 75 2< 2 اي 5 2 سمل 

وَفى «الرٌسَالةَ القدْسِيّةَ): «الأضْلٌ الثاين: أن مَعْرِفَةَ الله تَعَالَى وَطاعَيَهُ 
وَاجِبَة يجاب الله وَشَرْعِهِء لا بالعَقْل» خخلافًا لِلْمُعْتَلَة ؛ لِأنْ العَقْلَ إِذَا أَوْحَبَ 
و 0 َ 
الطاعَةً قَلَا يَخُلو: 

2 ما عع ديعل لو ضر م ع ل 3 

إِمّا أن يُوحِبَهًا لِمَيْرِ فَائْدَةٍ وَهُوَ مُحَال ؛ فَإِنْ العَقلَ لا يُوجِبُ العَبَتّ 

ري 2ه اك مر ومع 

إِمّا أن يُوحِبَهَا لِعَائِدَةِ وَعْرَضٍ» وَذْلِكَ لا يَخْلو 

2 .0 - وب الات قو زمه 04 

- َ جا 0 التو . 5 7 ا دن 


6 
3 
6 
م 1١‏ 
ب 
1 
6 
ع 
اما 
60 
11 
م 
اما 
1 
0 6 
2 
ْ 


ره رف ال 31 ب اس + عو اح سه 
إما 0 
, 00 يَف عن الّهَوَاتٍ بِسَبَيِهًا وَلَبْسَ في المَآل إلا الئواب » 


يَعله أن الله يت على الطَّاعَة وَالمَعْرِقَةٍ 0 ا عَلَيْهمَا م 
لطاعة م 6 له 1 1 
وَالمَعْصِيَةٌ في حَقَهِ َه تل يكَمَاويَانِء إِذْ لَيِسَ له لِأَحَِحِمَا مَل وَلا 


فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة رَولّعنه يقول؛ 
لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفةٌ خالقه لأن الواجب على جميع الكَلّق معرفة الربٌ 
سْبَلَوَيَئاقَ وتوحيده لما يَرَى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ما تبلق الله 
سْبِحَاةيدَالَ ٠‏ (بدائع الصنائع » جا/ص 177 دار الكتب العلمية » طط؟. 19457م)٠‏ 

(1) الزبيدي: العرَضئٌ: هو الحامل للفاعل على تحصيل كمال عنده أو بهء أو دفع نقص كذلك؛ 

كل ذلك يستحيل على البارئ جل وعرَّ. (إتحاف السادة المتقين» ج7١/ص ٠0190‏ 

1١7 


وا ا 


لأحَدِهمًا و0 اختصّاصٌ » َنم عَرِفٌ تَمْييرٌ ذَلِكَ بالشّرع70" . 
قَال؟ #وَلهذ ول غ3 أَغرٌ هَذَا مِنَّ المُقَايِسَةِ بَيْنّ الكَالقٍ والمخلوق ؛ حَيِثُ 


0 قَ الم 1 قٌُ رع الشكر 0 له مِنَّ الارتيًا 2 وَالاهْيرَازٍ املد 
بِأَحَدِهِمَا دون 207 200 فَهُوَ مُتَرّهٌ عَنْ ذَلِكَ ٠‏ وباط التَوفِيقٌ . 


جام : 


هَذّا آحِدُ ما انَْهّى إِلَيِْ كَلَامُ السّيْخْ في إِثْبَاتِ الذاتٍ وَالأَفْعَالِء وَلَمْ يَتَكَلَمْ 
ره هم كر مه ارك اك وهاه ل ال د 2 
عَلَى الأَسْمَاءِ لِأنّهَا سَمْعِيَةٌ بَلْ قَدِ اخْمُلفَ فِي جَوَازٍ الاسْيَقَاقٍ فِيهَاء وَالصَحِيحٌ 


اوراز > كما الكَلَام في الاسم والعشكق والقمية فلوس من شن السَّلّف» 
وتقصيلة القن يمو ؟ فلتلك تركة: 





-)١191١ الزبيدي: أي: بالعبد. (إتحاف السادة المتقين» ج7/ص‎ )١( 

00( «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج؟/ص50١1‏ - 
0 

() الزبيدي: والشكر: هو تصرٌّرٌ التعمة واظهارهاء والكفران: نسيان النعمة وسترها. (إتحاف 
السادة المتقين » ج؟/ص .)١5١‏ 

(:) #الرسالة القدسية» للامام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7؟/ص١15١).‏ 


١ا/‎ 


سج م و 


7 سس ا سس‎ ١ 
ْ . مَباحتُ الكلام عَلَ ليوات‎ [| 
0-5 الل‎ 


ا تت :01077 





د شَرّعَ في السَّمْعِيّاتٍِ وَافْتنَحَ ذَلِكَ ب َال وَمَدلئَه: (مَعْقَ الكلِمَة التَانِيَة 
وَميَ الشَّهَادَةُ ِلرَسُولٍ مَرَاتعدِيسةً) . 

قُلْتُ: هَذِهِ التَرْجَمَةٌ فضي أَنَّ كَلَامَةُ أَوّلا عَلَى الكَلمَةَ الأولى » وَأَنَهُمَا 
كَلِمََانِ» يَعْنِي ِليْهمَا مرجم الإِسْلام وَالإِيِمَانِ وَهْمَا قَوْلَا: لا له إِآّ الله مُحَمّدٌ 


وه ةي 


ل الوا مَظَامِرُهُمَا هو الإِسْلامٌ» وَاعْتِقَادُ مَعْتَاهُمَا هُوَ الإيمًا 


1 


وله قّ لَفْظِهِمًا و و لط ف الوِيمّان؟ و وه هو المشهوةة دلا 0 
وقط12" قل يع ذرتههاء أز 
رض قَائَجُ يم بِنَفْسِه فَيصِحٌ دُوتَهُمَا إِنْ لم را بمُنَافٍ مِنْ كفْرٍ أو اسْتَِحْفَافٍِ وَنَحْوو) 


وَهِيَ مَشألةُ من صَدّقَ َل وَلَم يَِْقْ لسَانهِ 


2 


دُوتَهُمَا إلا لِعْذْرِ مِنْ كْرَاءِ أو مُعَاجَلَة معد( 


أو 


)١(‏ وعليه قول الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: اتفق أهل السئة من المحذثين 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الوم بأنه من أهل القبلة ولا بَخْل في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقليه دين الإسلام اعتقاداً جازمًا خاليا من الشكوك » ونطق مع ذلك 
بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء بل يحَلّد في النار» إلا 
أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنيّة أو لغير ذلك» فإنه 
حينئذ يكون موؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ . (ق5ه0/ب). 

() أي: جُرْةِ ودُكْنٌ في حقيقة الإيمان» والفرق بين كون التلفظ بكلمة الشهادة جزءًا من 
الإيمان وبين كونه شرطًا لصحة الإيمان عند التمكن بها هو الفرق بين كونه داخلا في 
الإيمان وبين كونه خارجا عنه فقط. 

1> 





222-09 هه 


ما مَنْ تَطَنّ بِلِسَانِه وَلَمْ يُصَدَّقُ بقَلْبِهِ كَمُتَافِقٌ إِجْمَاعَاء وَمَنْ صَدَّقٌ بقلب 
لوقاف 1 1 تقل وخر ارخا لكي 3 اي 0 ولو كان ار 
8 اونا لمن كفرة. 


مكدر لذلك فم حدث إن عَلَامَةٌ» والله أَعْلَم. 
ا 0 ا 0 
اق 


وُلث: 1 (بَعَثَّ): و افق ال 





)١(‏ قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: الذي عليه أهل السنة أو جمهررهم أن 
ا مر ا ا ا ل لاذه رترت 
الخمر لا يُسمّى مؤمنا عند الإطلاق ؛ لقوله تعالى: ا بت اليإ كر أله وَِلَتْ 
ويم وَإِدا يلت عَلَِج انُه وَادعهمْ إيمنا وَعَلَ رَيَّهدْ يَتوكُوة و اليرت يقيثوت الصَّكَره وَمِنَا 
َرْفْكَهُم يَفِمُونَ 2 أولَيِكَ هُمْ الْبؤِيئْونَ حمًا4 [ الأنفال: 0 ولكنه لا يكون كافرًا ارجا 
عن ملة الإسلام؛ بل هو عاص فاسق سشتحق العذاب » وقد يُعمَى عنه» وقد بعلاتم فإن 
عذّب ختم له بالجنة. (ق0:ه/أ ب). 

00 قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: : مذهب أهل الحيٌّ أنه لا يكفّر أحدٌ من 
أهل القبلة بذنب» ولا يكمّر أهل البدع والأهواء. واعلم أن من جحد ما يُعلّم من دين 
الإسلام ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوها حُكِمَ بكفِْه إلا أن يكون قريب 
عَهْد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفى عليه ذلك» فيُعَجَف ذلك» فإن استمر 
على جحْدِه حَكِمَ بكُمْرم وكذا حَكُمْ من استحلّ الزنا أو الخمر أو القتل ونحوها من 
المحرّمات التي يعلم تحريمها ضرورة» والله أعلم. (083/! - ب). 


١و‎ 





الكلام عل النبوّات 


ص و 


الي يَهَمْرٍ أو لا بهَمزِء مَأود مِنَ اليا لِأنَّهُ المُخْيرٌ عَنِ الله بوَحْيدء 
و .0 20 7 و 3 
1 ا أَيْ: ما تقح عن الأزص لأنه المُرَ في تسو" . 
ل 


رعق عزو إِنْسَانُ ع لَه يزع » كن أي تليفه َرسُون» ولا كر 


ندا 


١6 


1 


َقَطْء هَذَا الذي صَحَّحَهُ القَاضِي «عِيَاضٌ) وَعَرَاهُ لدالَطابي» وَغَيْرِه وَأَنَ التي 


م 


0 


َنْ بج في كفيو وَالَسُولُ تن َْسِل إلى غيرو. 


وَقِيلَ: الرَسُولَ: من جَاء بِكَرْعٍ جَدِيدٍ أَوْ ككَابٍ جَدِيدٍ وَتَشخ بض 
الأحَكَامٍ. واي التعتشقية جاه تعدا ِشَرِيَةٍ كايُوسّع) إِذْ لع سول 


2 
َس 5 


ِجْمَامًا. وَاسينُ لهذا اقول تدا لَى: #وما أَرَْلمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا 
تن > [الحج: 100 فَجَعَلَ 


ب 


كلا من التبِيّ وَالر ل التََسْمِيَةَ 


وَقَسَرُوهُ بِقَوْلِهِ عتياتكة: ١عَْلَمَاءُ‏ 5 كَأنْبِيَاءِ ني إِسْرَائِيلَ)”" يَعْنِي في تَجْدِيدٍ 
الملة. 
لان انق انط قات و الولو ات كد لاقو عر للم حل امهو بد نْ 1 
وَقِيل: الرّسول والنبىّ متَرَادِفَانَ » وَهوَ بعيد» رَوَاهِ غيْر وَأحِدٍء وَيِاللَم تَعَالى 
0 
التوفيق 


و 5 


الم مَنْسوبٌ ا 5 وَهَوَ الي ل َيَلْ كما خَرَجَ من بتَطن آم لا 


)١(‏ قال القاضي عياض: «النبيةٌ» يهمز ولا يهمزء فمن همزه جعله من النبأء وهو الخبر» » فعيل 
بمعنى فاعل ؛ لإنبائه عن أمر الله تعالى وشريعته وما بِعكهُ به» وقيل بمعنى مفعول؛ لأن الله 
أنبأه بوَحْيهِ وأسرار غَيْيهِ» وقيل أيضا: اشتق من النبيء ‏ مهموز وهو ما ارتفع من الأرض 
لرفْمّة متازلهم. وقيل: النبيءٌ بالهمز أيضا: الطريقٌ» فشُمّوَا بذلك لأنهم الطرقٌ إلى الله 
ومن لم يهمزه ‏ وهي لغة قربش - فَإِمَا تسهيلا من الهمز» وقيل: من التّبْوَة» وهو الارتفاع؛ 
لرفعة منازلهم وشرفهم على الحَلْق . (مشارق الأنوار» ج1/ص7). 

)١(‏ أورده الزركشي في اللآلئ المنثورة (ص177١)‏ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 
(ص470؟١)‏ وقالا: لا أصل له. 


ا١الك‎ 


جه م و 


ضح 


يَعْرِفُ الكِتَابَةٌ و لا يُحُْسِنْهَاء وَهَذَا لوضف كَمَالُ في حَمّهِ عتباتكم دُونَ غَيْرِوِ» أنه 
و 
ين المي إلى عِلْمِ الأمَلِينَ وَالآآخِرِينَ وَلِهَذَا أَكّى العْلَمَاء في مَنْ قَالَ: (إِنْ كُنْتُ 


6ه 


مك َو تمتك أمرة 0ن 2 العُقَوبَاتِ لانة تَعرِيض بوَصف التَقصٍ قىّ أ غَيْرِهِ. 
وَقَدَ تبه «البُوصِيرِي) فِي «البُرْدة) عَلَى كمَالهِ ا َقَالَ: 

كَنَاكَ بِالعلّم فِي لكي مُمْجِرَةً فِي الجَاهِليَّة وَانَأِبٍ فِي اليُنْم 

هو لق ار أَجِدَادِهِ المُسَمّى باافِهْر) عَلَى 


5-9 
العَدُ 2 ع 6 0 


2 كو ورا ل ع2 
و حتى كأنه قِرْشُ ّ يُعْرَف بِذَلِكَ في 


م 


ولق شِييُ) ِسْبَةٌ إلى فُرَيْشِ» وَعُوَ 
الصّحِبح » لُقْبَ بِذَلِكَ لشِدَّيه عَلَى | 
ال 
وَامُكمد) قعل م مِنّ الحَنْدِء مَنْقولٌ مِنّ الصَّمّوَ سُمّْيَ يذَّلِكَ لِكَعْرَةِ حَمَدَهِ 
5 مَحَامِدهِ» فهو أَحْيَدُ مَنْ حَمِدَ رَبك اك من مده 2 وَعِبَادْمٌ وَهْوَ 


الْحَامِدٌ بِجّمِيع المَحَامِدء ذَاعِي الجَمِيمَ مِنَّ الكثْرَةٍ إن الؤاحد. 


رت تقبو لطي لوفذنة 1 كنا اثائك ل تنني القدر؟ 


م 


ص 
و 


مل 3 2 _-5 7 5 5 2 له 26 
قال: ليكون مَحْمُودا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض ) وَكَانَ ذَلِكَ لِرُؤْيَا رَآَمَا 0 مَتَامِهِ أخبرٌ 


له 


ها بأ أ حَايلٌ بوء و41 كك كسمه محمدا ُو عخئُودا في السَمَاء 


59 


لقن فَكَانَ كَذَلِكَ وَالحَمْدُ لله 


وَ«الْعَرَبَ): مَنْ يُقْصِحٌ بالكلام وَاالعَجَم): مَنْ 0 به 


1 
١ 
1 
32 
١ 


0 2 ام د لا ان ب م ل 
ل: لم تكن لَهُ لِحيّة » أو قَالَ: كَانَ أَعْجَميًا + لأن د لِك مُه نكاد لعتنه. 


- | ل 


الا 1 








© _سعسص هع 


ره كم 


َنْ أَكرَ يرت أو كَل خُصُوص رِسَليهِ عرب » لد لِمَنْ ل وكَابَ 


د 


وَكَذَا م 


- 
2 


“زتعن لجش الاكين كو الون :أن قان 4 يكن ول كل 1 مه 


ةك جع كع وى تورث . اصي 
فإن ذَلِكَ كله كفت لِأَنَهُ تَكَذِيتٌ 0-4 
0 2 0 


كع 


وَكَذَا مَنْ قَالَ: الوه لِعلِيَ وَلَكِنَّ جِْرِيلَ غَلِطء أو أنه شَرِيكُ لَهُ في الو 
وَالبعْكق» قَذَلِكَ كُلَهُ كُنْدَ با خلافيء وَالمَعْلُومُ مِنَّ الدّين صَرُورَة خِلَافه . 


1١ 


ال م ل 0 07 0 00 
وَكَذُ صَرْح القزان بِعمُومٍ دَعوّته فقال عَرَ مِنْ ايل : 2 5 لتك إَّ 


7 
رس ل صر 


حافة ان صشيرا وككذرا #[سياً: 4]) وَفِي الحَديث: «بعثت 
وَالأَمود وَالحنٌ والإثين)7" ؛ وَقِصَة انيما سْيِمَاع الجن لِمَا يُوحَى إِلَيْه وَتقَلِهِمْ في 
ذَلِكَ مَذْكُورَة في المَرْآنِ مفسّرةٌ في ا 

َال سَيِحْنَا الدْيْحَ لشيس الديق الججَوْجَريُ) 7" يَمَدأَئَةُ في ١شَرْح‏ كِتَاب 
الرََوْضَةَ)ا عِنْدَ كَلَامهِ عَلَى الخَصَائْص: «وَذْكْرَ «الحَلِيمِيٌ) و النْسَفِيُ ) 


وَذَكَرَ (ابن الْعَرَبِيّ ج) في (العا عَارِضَةٍ) ل الجن ِنَم م التَّذَارَ لا البِشَارَة؛ 
)١(‏ في الصحيحين: «يُعِنْتُ إِلَى ع لكت واموةاء امريهه البخاري فق الضلاة: أبوات 
استقبال القبلة » باب ٠‏ قول النبي مَؤْءامدِوسَةٌ جعلت ني الأرض مسجدا وطهورا؛ ومسلم في 
أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري القاهري (451 - 
6ه ) فقيه شافعي فاضل أخذ عن علماء عصره كالعّمْتي والكافيجي وجلال الدين 
المحلّى وأبى القاسم النويري وغيرهم» وأخد الشبخ زروق عنه أثناء إقامته بالقاهرة سنة' 
وله مؤلغات كثيرة منها شرحان على شذور الذهب لابن هشام. (راجع الضوء اللامح 
للسخاوي » ج8/ص”177). 


١/4 


3 ا 


ا 8 


لَِنَهُمْ 30 يإِسَاءَتِهمْ وَلَا يُتَعَمُونَ بَإِحْسَانِهمْ ؛ لِقَوْلهِ 0 كلما قْضِىَ ولا إلى 

قَرَمِهم مُنذرِين# [الأحقاف: 2]29 مع َوْلِهِمْ : 0# صُُ عَذَّابِ أل 4 

[الأحقاف: 81] > إلى غَيْر ذَلِكَ مما 0 عله قاتعة ا الجن . وَذَّكَرَ الإمّا 

(المَخْرُ) في تَفْسِيرهِ ايلانًا في تَنْعِيمِهمْ» وَالنه أَعْلَم. 

اا متخ الَّرَائِع م أَمْلٍ الحَنٌّء بَلُ للْمُسْلِمِينَ كَاقَةٌ خِلامًا 

ُو ومن قَالَ ل ل ِإِنِيّانِ نِ مُوسَى بِمَا تَسَحّ شَرْعَ مَنْ مَبْلهَ» 
َانْظرْ ذَلِكَ . 


0 3 2 ا ف أ 00 7 2 2 
وقوله: إلا مَا قَرّرَ) ب يَعنِي من شْرَائْع من بلنَاء فَإِنه حكمٌ تَابِتُ بتقريره. 
ا ال 5 7 سر 5 ف رط م - 2 
دعا سكت عَنْهُ فَمَذْعتُ لماللكة أنه كد لان ل يكن فيه سروكا معارين 4 
ع 


وَقَالَ «الشَافِعرءً) 123 لق متو قل رمقاي لبلقة كيز ا رهن بين 
الفْقه . 


اك 


2 5 000 ل 
وَإِنَّمَا | الم مَامْ وَمَدآئَة عَلَى إِنَْاتِ نيْوَة مُحَمَّدٍ صَميبوسةٌ سَثرٌ دون غَيْرِهِ من 
الا نبيّاء 0 وَعْمُومًا لأن إِنْبَاتهُ إِْبَاتٌ لِلْجَويع » وَتَفْيهُ تفي لَهُمْ» وَتَصدِيقَه 
عو 2ه . 

فَالعمْ كْسَهء مَعَ أنه أخبر ع 
وَقَدَ انكزة التؤوة والتضاوق ككَمروَا يذ ككان كو القدة فى الإقياض قل 


م 


كد يدث ل 00 
() قال الشيخ البكي الكومي: البحث الثالث: في 00 به النبيّ» وذلك بحسب الاستقراء 
أربع أشياء: الأول: حَلقٌ علم ضروريٌ في القلب يُلْهَمُهُ العبدٌ» كأبي بكر ودعت )- 


74و 





جه م و 


ا 0 ٠.‏ و 22 - - 
ا أ - 1 عر م زم سام وس اعدو . م 1 
والمعجرّة: مد حَارِقٌ ِلْعَادَةٍ ول بالتحدي مْ م ل اللر: (صدق 
عندى قاتبعوه) 
ع ا م م هه و هه 8 هعاس 2 2 0 
وَقدُ ظهرَ من ذَلِكَ لتنا مُحَمدِ ستالاطيومة ما أوْجَبَ ا 


عَهُ» وَقَدٍ ادّعَى عتوتمكة الميرّةٌ وَأَظْهَرَ المُْجرّة وَكُلُ ما كَانَ كَدَِكَ كَانَ ييا 


وَنْبَاتُ الصَعْرَى بِالْتَوَائرٍ وَالقَْآنِ وَغَبْرِهِ مِنّ المُعْجِرّاتِ وَالآَيَاتِ» وَالكبْرَى 
ظاهِرَةٌ 

2 ورف عون ا لان ج حر ير هد “ف قي تا ب الور ل ا 

قَالوا: وَكل مَا صَدَرَ مِنَ الكَوَارِقٍ كَبْلَ الو لبي فَهْوَ كَرَامَةٌ وَإرْمَاصٌ) 
وَمَا كَانَ بَعْدَ التموّة وَلَمْ يكَحَدَّ به قَآبَهٌ» وَمَا تُحُدَيَ به فَهُوَ المُعْجِرَةٌ 


و تم المغجرَّاتِ ما قال فيه المبِي: ل يَأَئِى به غَيْرِي ؛ كَمَوْلِهِ فى القرآن: 
#كَأَنوا سور من ْو # [البقرة: *71] 





- وإليه الإشارة بالسرٌ الذي وٌقر في صدره. وهذه عمدة الصوفي من حيث النهاية كما نبّه عليه 
اللي ؛ وحاصله تصفيةٌ قلب الوليٌّ وصقالة مرآة بصيرته بحيث ينطبع فيه الحقٌّ المتتزّل في 
صدور الذوات الشريف. الثاني: إخبار من عُلم صدقه بنبوّة غيره» كإخبار التوراة والإنجيل 
بنبوّة نبينا مََدعِيرءَك. الثالث: وجود أوصافي لا يوجد مجموعها قط إلا لنبيّ. حصّلّ عِلمْ 
ذلك استقراء كما يأتي تقريره» وهو العمدة عند حجة الإسلام. الرابع: المعجزة» وهي 
الطريق العامة. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجبء ص 51١7‏ -517): 
قال الإمام السنوسي: لَمّا كانت دعوى النبوة تقع من الصادق والكاذب» تفضل مولانا جل 
وعز من عظيم كرمه وسعة فضله بأن أيد سبحانه بمحض فضله الصادقٌ بما يدل على 
صدقهء بحيث لا يستريب مع ذلك في صدته إلا من حقت عليه كلمة العذاب وابتلي 
بالخذلان والطرد عن كل خير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهذا الذي أيدهم به 
جل وعلا للدلالة على صدقهم هو المسمى في اصطلاح المتكلمين بالمعجزة» وحقيقتها 
في عرفهم أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. (المنهج السديد في 
شرح كفاية المريد في علم التوحيد» ص 7١0‏ -0717). 

1 


ل هه( سوه 0ه ل 
قَالّ ضَاحِبٌ «الأنْوَار): وَاسْكدل أَهْلْ الحَقّ يضما ب حْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ العَظِيمَة) 
قبا أخجار في الود الإنجيل» وب من قوم لا يكاب لهُمْ وَلَا حِكمَة» ل 


م 


ومع م وو 


إِني يُعْنْتُ 0 وَالحِكْمَةَ آعم مَكَارِمَ الاخلاق ككل النّاسَ في ُوَاهُمُ 
العلميّة وَالعَمَلِيةِ وَأ ور العَالَمَ َالإِيمَانٍ وَالعَمَلٍ الصّالِح» كل واه نه قن 


3 9 


الدلن كلد كما و عقي اله تَعَال وَالحَمَدُ لَه وَلَا مْتى لحر إلا ذلك . 





ثمّ النّص وَالِجْمَاعَ عَلَى أَنَهُ مَبِعُوثٌ إِلَى النّاسٍ كَافَةَ» بَلْ إِلَى الَقَكئ() 
ا ل ا انتهى . 
3 - ل م 0 0 53 اع 0 
ثم قال وَمَدَمة: (وَفْضْلَهُ عل سَائِر الأنبيّاء» وَجَعَلَهُ سَيّدَ البَشّر). | مبحث 
0 5 |أفضلية سيدتا| 
يَعْنِي: للأحَادِيثِ الثابئة في ذَلِكَ التي مِنْهًا منهًا كوك ميطشتتروضة: «أَنَا د يد قلاو ابي مركا 
[ جميع ان 


نَم ولا 03 قَالَ الشت 3 بو العبّاسِ المرسئٌ يج تللاعنة: 0 ولا فَخْرَ لى 
بِالسيادٍَ» وَإنمَا الفَخْرُ لي بالعُودة . 





() قال القاضي عياض: الثقلين هما الجن والإنس» سميا بذلك لتفضيلهما بالعقل. (مشارق 
الأنوار» ج١/‏ ص4 18). 

020 سبق تخريجه قال الإمام السنوسيٌ في شرحه: أمرَهُ الله تعالى أن يقول هذا نصيحةً للأمّة 
لبعرفوا حقه سنإةعكيوس1 فيِيُوه ويعظمُره ويمثلوا أمرّه ويتقرّبوا إليه بالصّلاة والمدح له 
وإعمال المطي في زيارة قبره مَإْدَاعدِيوسرَ والاغتباط بذلك» وكثرة حمد الله تعالى على 
الوقيق الاتراعه فيكتر: بذلك: رايهم :وترفم ذرجاتهم :: وشخلصوا بلك من مال الدنيا 
والآخرة. والسيّدُ: الفائق قومه» المفزوع إليه في الشدائد. وخخص يوم القيامة - وإن كان 
سيدهم أيضا في الدنيا ‏ لخلوص ذلك اليوم له بلا منازع ؛ لأن آدم كيلخ وجميع أولاده 
تحت لوائه . (مكمل الإكمال» ج١‏ |ص 077 - 
قال الشيخ أبو الحسن السنديٌ: قال ذلك إما لأنه أوحي إليه ليُعَرَفَ قَذْرّه صلى الله عليه 
وسلم وزادٌه قدراً وجاهاً لديه» أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة» والله تعالى أعلم. (حاشية 
على البخاري ء ج١/ص١١1).‏ 


1١م١‎ 


سه مه 


شع ع مَل ل م م حو ا 7 2 5 
قال سَيِّدِي «أبُو عَبْدِ الله بن مَادِاا وَمَدنَهُ في رَسَائْلهِ: ظاهِرٌ الحَديثِ تمه 


م 


2 ماه فا ل ا عا و ف 1ك ا د لا ل لق ا و ا 0 
النك خيلة + فكو ثتاني .لما ذكء بل إنما كان تنما فلك كلك الهاو ١‏ 


أ“ 


و طن 7 م شا م 4 َو 
سي ل 
- عي م رع م 2 و 2 اتير اي عو م 2 
وَل الْسَيد): مَنْ لَه المُؤدد وَهْوَ الشرّف الكامل » وفضله على سَائِر الانبيّاء 
كَصَمَن فَضْلَهُ عَلَى المُرْسَلِينَ» وَهْوَ كَذَلِكَء وَمَنْ دُوتَهُمْ أَحْرَّى ء وَلَا خِلَافٌ في 
ا 6م ل 20 51 
لِك وَكَد يكلم يما ته وين آدَمَ وَإِيْرَاهِيمَ » وَالصَحِيحٌ الْعَمُومُ. 


وَسَمِعْتٌ بَعْضَ مَشَايِحَْا يَحْكي عن شتحه سكدئ (أبي عَبْدِ الله ء العكْرِبيٌ) 
يداف يقل : تعلؤث كلائة تكلموا د جب القَْلِ الأخير هلم أت عَلَئهِمْ الجْمُعَة 


5 لق و 2 8 
لأخرى حَتَى ذُبحُواء تَكَلمَ 5 اح تراه وَأصِيبَ ِانفْرَادِهِ في مَجَالِسَ 
ا ع2 ْ 
مُحْعَلِفَة وَالعِيَاد باللو. 
وَاعْملِفَ فِي الأَفْصَلٍ ين اين : بَعْدَهُ عتلتكد» قَقيلَ: آدمْ2 وَقِيلَ: 
ِبْرَاهِيمُ » وَقِيلَ: مُوسَى » وَقِيل: عيسّى » عََيْهِمالتَ]: 
وَجَرَّمَ الع الذين بن عَنْد د السام 3 رَسَلَ بَنِي آَم كل من نْ رَسْلٍ 


7 2 


المَلَائِكَة » وَعَامَة الاك أَمْصَلُ مِنْ عَامَةَ بتي ]م2 وَرُيمَا قَصْلَّ مُؤْمِنُ لراك 


00 شُبويا: وم أل على من تكلم ما ين لمايكة َالأئيا 
ع _ السَّلَام) وَمَنَعَ 2 من الْعلْمَاءِ اكلام في هَل لقال وَنْقَلَ ذَلِكَ عَنْ 
«مَالِكِ) وَاابْن وَهُْب) وَعَيْرِهِمًا 

2 و 


وَرَعَمَ بَعض الجهّالٍ 2 عَلتوالتَكم 1 يَمَثْ) وأنه رفم كي رَفِمَ عيب عَكتَكخ 


18 





0 


فِي لَْلتهِ إلى مَوْضِعَهٍ سر 


0 إلى الها ءِ كَانَ 0 د 0 اليقَظةَ إِلَى 


5-9 
ع 
وَرَأى 


وَقَدِ اسْتَوْفَى «اعِيَاضئ)» وَمَدلَنَهُ الكلامَ 5 حا لا يان الؤجوو» وَأَعْظمْ 
ذَلِكَ في القِسمٍ الثَانِي مِنّ الكتاب» وَذَكَرَ المُعْجِرَاتِ وما مَا بعلي , 
ا ل وَذَكرَ إِعْجَارَ العدِآنِ و د افر اناس 'لذلك: تؤاليف 
07 وَذَكرَ ١ن‏ المَطَّانِا في ككَاب لَه أَلْفَ آبة مِنْ آبَاتِه عتولقكة؛ 0 ذَّلِكَ 


7 
ع 


نيه لِلْكَلْق وَحْجَهٌ عَلَتْهِمْ » وَإِلَا فَالآَمرُ كَمَا قَالَ القَائْلُ: 
ا 


نوك من يه قات نع لكان متطرة تيفك بالخير 


1١م7‎ 








سس سس 7 4278 


كه 1 
مَبْحَتُ وُجوب الإيمان تبي - و | 0 


قَالُ دنه رم كيال الإِيمَانٍ شَهَادَةٍ الشَّمَحِيدِ ‏ وه 9 اله 


0 


0 
- 


0 
ساس م | |_ُ 2 


إلا اللّهُ ‏ مَا لَمْ تفََرِنْ ها شَهَادَة الرَسُولِ وَهِيَ قَوْلكَ: مُحَمَدٌ وَسُولُ الله) . 
يي : قَلَا يَصِحّ مُخُولٌ الإسلام إِلَ ِالكَلِمتَيْنِ مَعَاء وَلَا تَكْفِي ِحْدَاهُمَا 
عَنِ الأخرى ‏ وَالقَوُْ شط في ذلك ف يَصِحّ وول الإِسْلام بأَحَدِهِمًا حَيًا 


عَن الأخرى وَلَوْ أَدْركَ بو لتيب م كَذِلَكَ ا د دلا إله 
الما وَكَذَا نص عَلَيْهِ سَيّدِي «أبو عبد الله اللاييم) في (اخْيِصَارٍ الإخيا مَْاءِ) قَائِلا: 


يَصَيرٌ الاسَيْنًا مُبْقَطِعا 0 لا إثباتَ فيه وَهْوَ كك به عَلَى ذَلِكَ 
(الكِسَائ بي وَتَقَلَهُ ابن ن هِشَام) في «لَخْن العَامّةَ) ونه َعْلَمُ. 


“كمي م هم 0 07 مه 2 و 02 
وَفد تَعَدمّ مَعْنَى كلمّة التؤحيد» وَتص الشافهية على 


مه 
6 


باع ل الأقتى 2-3 18 وبر ع رج ال لكاي و الع كد الو او وم كر ديع 0 
الإسلام: «أَسْهَدُ أن مُحَمَّدا رَسُول) وَلَمْ يْضِفْهُ إِلَى الله لا يُجْرِئَهُ؛ لعمومه. قال: 





(1) الكرماني: «الناس» قالوا: أريد به عبدة الأوثان» دون أهل الكتاب لأن القتال يسقط عنهم 
بقبول الجزئية. فإن قلت: لم خصصوا بعبدة الأوثان؟ قلتٌ: لأن الأدلة الخارجية مثل* 
لعي يَنظوأ الْحرَية ‏ [التوبة: 19]. (الكواكب» ج١/[ص؟15).‏ 

18: 





لج( سس )6 
وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِنْتٌ بوء فَإذا َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا م دمَائَهَمُ وَأَمْوَاَهُْ وحسائف: 00 
وَيُؤُمنوا بِمَا جئت بوء فإ لِك عَصَمُوا مني دَمَائَهَمُ وَأمَْالَهُمْ وَحِسَابِهُمْ 
عَلَى ه200 . 
00 قد و 3 
قال عَلمَاوَنًا: قَمَائِْدَة الامرّار 


- 





بِالّهَادى تين كأدكة ابد لاتق لديم : 


تمرك + )ده وك يسة اضا نوة د 4 
التحاة من لعل وَالسلامّة من الصغارٍ َالو و المَالٍ من الاخلع 


22 سير 


مان العْض عَنْ الإميِهَانِء وَالتََائَة: الأنُ في المؤقفيء وَالتّجَاةٌ مِنَّ التّار 
وَالفَوْرُ ِالحُلُودٍ في الجَنّه. 


2ه 6 6 بجر اوعس م ل ا 0 
وَقَدَ أَفْوَدٌ ايح «أَيُو العَبّاس بْنْ البناء» يمَدْدَه تأليفا لِمَا يَتَعَلقٌ يكلمَة « 


> 2 


م 


ِنَّهَ إلا افتاء وَدَكَرَ ذَلِكَ سَبِحَا «الصيُو يي في بض عَقَائدِِء وَقَالَ: لَمْ أسْبَق 
َه قاط أعْلَهُ بجرَاده. 
ثم قال: ويّثلتّة: (وَألْرَمَ لْمَلْقَ تَصْدِيِقَهُ في جبيع ما أَخْبَرَ عَنْهُ في الدُنيا 
وَالآخِرَةِ) . 
عو 


ع 2 


ص لاي ا و 4 2 عو 36 ع 
يعني م قل-3 تَحَفَىّ أَز يتََحَقَقٌ وجودة 5 0 وروذه من أخبّارٍ الامَم 
المَاضِيّة ل الجَارِية د مِنْ عَوَارضٍ الَّمَانِ وَأَعَْام السَّاعَهَ وَمَا 


َه 0 


وَأنَّ الدئيًا لابن مِن انْقِرَاضِهًا 


لج يرما سن الوَمَائع الديئيّة ورا 7 


0 وَقَنَائِهًا ؛ وَخْروجٍ الدّجَالٍ يسع َتأَجُوجَ 2 َطْلوعَ الشمس مِنْ مَعْرِيهَاء 
وَخْرُوج الدَابَّهَ وَنُرُول عيسَى عَواتَكهِ في الأ حَكَمًَا عَزْلَا مُقسِطًا يكس 


1 





)١(‏ الطيبي: أي: وحسابه قيما يُسِرّه من الكفر والمعاصي» فنحن نحكم بالإسلام ونؤاخذ 
بحقوقه» والله سبحانه يتولى حسابهم فيثئيب ويعاقب المحسن والمنافق ويجازي الفاسق أو 
يعفو عنه. (راجع شرح المشكاة؛ ج؟أ|ص407). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


هما 





656 وجوب الإيمان بالبي بي سس 


الْصَّلِيبَ وَيَقة ل الحترِير وَإِمَامَتَا يو نومع مئذٍ مِنّاء بِمَعْتى أنه َكُونُ عَلَى حُكْمٍ الل 


م 
0 


َال بَعْضِ المتصوقة: يرع الالجرهاة فق عاب أن الشركة ا 
قل يكرن 2 ا ل و ا لأَحْكَام بوَاسِطَةٍ مَل مَنَاما وَتَحُووِ 
00 المُحْتَادِ . 


ا ل 30 عمو كوه لو 7 عا 5 0 
وص حر العيدي انه بد مِنْ خرُوجه يَمْلَةُ الأرْضَّ قِسْطا وَعَذْلِا 


كَمَا مُلِكَثْ جَوْرًا وَطْلْمَاء كَِيلَ: هُوَ «عُمَدْ بْنُ عبد العزيزِ» لأَنَّ الوَاقعَ كَذَِكَ 


يمسر 

ص 

0ه 
.6 
6 


وَيَسْبِتَه نه لأَهْلٍ ابت كَيسْبَة سَلْمَانَ إِذْ قَالَ عتراتكع: «سَلْمَان ما أَهْل البنِت) 


55 اك 0 ا امات دوو 6 :8 عه لع سويد سسه 
هن ينمه دري 1 يني طيكة. قيل غيره. وَلمْ يرد بتعيينه فاطعٌ وَلا وَرَد بد 


. مابرر 


عِيسَى00"» وَالصّوَابُ اعْيِقَادُه وَعَدَمُ التَعَوْض لَهُ بفى أَزْ إِنْبَاتِ . 


() رواه الحاكم في المستدرك (ج/ص98 0) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد 
الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثئه» وبقية رجاله ثقات. (المجمع» 
ج5/٠اص).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب علي تلئئعنة؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل علي وََْيعنة 

() أخرجه ابن ماجه فى بين انه الفتن؛ باب شدة الزمان» بلفظ: هلا يزداد الأمر إلا 
شدةء ولا الدنيا نار ولا الناس إلا شّكّاء ولا تقوم الساعةٌ إلا على شرار الناس» ولا 
المهديٌ إلا عيسى ابن مريم». 
قال الشيخ أبو الحسن السندي: «ولا المهديٌ) أي: وَضْفَاء لا لقبّاء أي: المتصف بالهدى 
على كل وجه بعده مِإْتَامَتِيرَمََ الذي ينصرف إليه مطلق الاسم وهو عيسى » وليس المراد أن 
اللقب بالمهديٌ ليس إلا لعيسى» فالحديث على تقدير ثبوته لا يخالف أحاديث المهدي٠‏ 
(الزجاجة » ج؛ /ص778 تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» طط١١»‏ م). 


185 





وجوب الإيمان بالبى 247 





م إن كان مرا فا ظَهَرَعََى وم ضَفِه وَكَامَ الكَلِمة عَلَى الوَجْهِ المُسَْقِيمٍ 
أن ا بع» ا قبل لِك ؛ كن لِك كذ تح بايا ين القكم وَالاْورَارِ كبيرًا» 
ا سِيّما عِنْدَ كدير مِمَّنْ له تع يكلام اللخ «١مُحْيى‏ الدَّينٍ بْن العَرَبِيَّ) وَنَحْرِو 


َعَادََا اث ِنّ الِكِء ا ظَهَرَ مِنّْها وما يَطَنّ» مَل وَكَرَهِ وَجُودِو» وَهْوَ حَسْبْنا 
2 و 
وَنِعمَ الوؤكيل٠‏ 


ص 1 رك 
3 3 33 


1١مل‎ 








مَباحتٌ م 0 السَمعيات َِ 


معدح ركسع ح جمد ووب جور خيس جه جحت 232 جاص نوقتت - : 7 ل جد _. 


22 قَالَ 


ثم تل ومالقة: (وأنَهُ ا يُقْبَلُ إِيمَانُ عَبْدِ حَقَ يُؤْمِنَ بما أَخْبَرَ يه بَعْد 
المَوتَ» وَأوَلهُ ُوَالُ مُْكرِ وَنَحِير وَهْمَا مَحْضَانٍ هَائِلَانٍ مَهِيبَانٍ يُفِْدَانٍ العَبْد 
في قَبرِهِ سَوِيّا ذَا رُوج وَجْسَِ وَيَسْلَانِهِ عَنِ القَوْحِيدِ وَالرَسَالَة وَيَعُولَان: مَنْ 
رَيّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيّكَ؟ وَهُمَا قَنَانَا القَبِْ وَسُوَانّهُما أَوَلُ فِثْنَةِ بَعْدَ المَوْتِ). 


0 َي أَنَّ فنتة القئْرِ نابت بالأَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَق جَائرَةٌ عَفادَء فلا يَجُورْ 
ع ارا وَمَدَارُعَا عَلَى سُوَالِ المُؤْمنِ وَالمَُافِقِ» دُونَّ الكَافِرٍ لِيَانِ أَمْرِو 
بقل :ما عِنْمّكَ بهَذًا الّجْلٍ ؟ يخي الى ستتيروية» كَأَمًا المَُاقُ أو المرْئَابُ 

رد أنر ي» سَمِعْتٌ النّاسَ 0 


1 هقد ف ك2 ل َه مه 
يَقَول: مر تحت د و الله مِرَئتَمدِودٌ جَاءَنَا بالبيّتات وَالهُدَى فَامَنا 


30 52 5 عه وي و ل ِِ 26 172 9 .2 
تق وهو ده - ثلاثاء قَيُقَال: تم صَالِحَاء قَدْ عَلِمْتَا أن كنت لَمُوقِنا بدا 
الخزيث يواه الكيكان, 





)١(‏ قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: من كذب بخبر من أخبار الآخرة فإن كان مدركه مظنونا 
كحديث الشفاعة والميزان وعذاب القبر وإخراج الموحدين من النار لم يكفر بذلك؛ وان 
كان مدركه مقطوعا به كإحياء الأموات وجمع الرفات والحساب والثواب والعقاب فإن عرف 
مدركه كفرء وإن جهل مدركه عرّف بهء ولم يحكم بكفره حتى يجحده بعد التعريف٠‏ 
(قواعد الأحكام» ج١١‏ /ص"18) 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس؛ ومسلم في 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي مَِتَاميِسَْ في الصلاة. 


1١184 


م ا 


5 0 0ت 2 
وَمَا ذَكْرَهُ مِنْ قوله: «تقولون: م مَنْ رَبك ؟ وَمَا ديئك؟ وَمَنْ تَبيْكَ ؟)00 
َخرَجَه أبو دَاوْدَ وَحَرَجهُ الطَبرانيم مَرْفُوعاء وَغَيرُهُ موقا . 


7 


وَقَذْ تَبَتَ ذلِكَ بالسنّة وَالإِجْمَاع؛ قلا يُلَيَعَتُ قَوْلِ المعَْرلَة ِنْكَارِوء إِذْ كَدْ 
لَحِقٌّ ِالقَوَاطِع في حكيه. 
قَالَ الشّيْحُ «١نَاصِرٌ‏ الدّين المِشِذَاليٌ): وَتَسْمِيَةٌ المَلَكَيّْن ب(مُتْكَر) وَ«تكير) 


فك يقر “ القد قا لم لين قن شعن إساوات حر ل 2 ِِ 7 
ليْسَ عَلى جهّة الذمء وَإِنمَا هوّ لقب وَليِسَ فِي الأسْمَاءِ وَالذوَاتِ قبِيحٌ وَلا 
حَسَنٌ لذاته ٠‏ انتَهَ 
2 ودم ان ف الووو افو و حو ا لوطأو د ود 1ع ب ا 
وَالمتَعَارَف أنهمًا اثتان» وَالاخِيرٌ على وَْنِ «فعيل) ؛ وَفِي «حلَة الاوليَاءِ) 


لدبي تُمَنا ثَلَائةٌ: مُنْكَوْ وَتكِيد وَتَاكُوك7". وَحَكَى «العرَائُِ» أن مَلَكّي المَوْتِ 


سه 


كام 
ا 


م 


يشير . 


1 


و 


وَدالمَهِييَانِ): الهَاتِلَانِ للْكَافِرٍ وَالمَاسِقء وَمَذَّانٍ في صُورَةِ حَسَئَوِء وكل 
ذَلِكَ 2 يَصِحٌ 8 وكا ل وَهُوٌ ف فِي «التَرْمِذِيَ» بِإِسْتَادٍ د غَرِيب) 
وَالمعَطُوعٌ يذ تلك كرك كول افك ل ال وَالجُنْهُورٌ عَلَى مَا قَالَ مِنْ 
إِحْيَاءِ ءِ جُمْلَةَ المت َه يَكُونُ سَويًا عفْلِهِ وَرُوحِهِ وَكُلَّ إدْرَاكَاِه. 


ع 
م 


-3 


قَالَ المبخ ١(نَاصِرٌ‏ الدين المِشِذَلِيئُ) : قا له تَعَالَى يُحِْى الْمَيّتّ في برو 
وَيَجْعَلٌ لَه عَفْلا وَمَهْمّا وَعِلْمًا عَلَّى مَا عَاشْنَ عَلَيْه لَْقَ[ اال لون لي ب 


03 


َتنْهَمَ ا أنه مِنْ رَبْه يه وما أَعَدَ لَهُ في قر م مِنْ ذكْرٍ كَرَامَاتِِ. 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سنتهء كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. 
020 وهو من كلام ضمرة بن حبيب رَتإييعنة » راجع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(ج7/ص: )٠١‏ دار الكتب العلمية.» ط1ى» 4م 
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جه موحد هق 


00 
2 5-2 


وَفِي «الإِرْشَادِ) لِدإِمَام الحَرّمَيْن): «المَرْضِيٌ عِنْدَنَا أن السُوَّالَ يد يَفَعٌ عَلَى 


م 5 


ع - 


أَجْرّاء من القَلْبِ أو غَبْرِهِ يُحْبِيهَا الله الي 


مكمكر .كن سف 2 

ل ا ل الْبَوَّأءِ ءِ بن عَازِبٍ وتلهقة: 
الول ار لعل اعلة وس 5 
«١نَعَادْ‏ روح المت وتاصه ملكاق)9؟ الكديت؟ [إذ 
أعلم . 


2 ذْ ظَاهِرُهُ روه لُكل الله 
َالجُمْهُورٌ عَلَى أن وَقْتَ السُوَالٍ عِنْدَ القرَاغ مِنَ الدَّن؛ لول عت 


حَدِيثِ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عِنْدَ القَرَاغٍ ين الدَّْنِ «اسْتَغْفِرُوا لخم 0 1 0 
ُ 36 1 04 َ َ 
التَِْيتَ فَإِنه الآنّ يُشآل)”". وَنَحْوُه في سُوَالٍ ابن تباتك إِبْرَاهِيم » وَفِيهِ دلِيلُ أن 


5-2 
2 


واد الأَثيِيَاءِ ا قَالَ صَاحِبٌ «الأنوَار): وَكَذَا الأنبيَائ. وَفِيهِ ا 
ف اك 


وَسَيْلٌ صَإئاعيوَمرٌ عَنِ الشْهَدَاءِ فَقَالَ: (كَمَى بِبَارِقَةٍ السّيُوف 


د 


عات 


وَقَالَ ل «١نَاصِرٌ‏ الدّينٍ المِشِذَالئٌ): غَيِد غَيْرُ مقطوع + بصِكته) 0 0 
0-00 ته كالبالكين ملق الله :2 لَهُمْ عِلْماً وَعَفْلا كَامِلًا يَعرِفُونَ به مَنْرِلتهُمْ 
وَسَعَادَتَهُمْ ؛ وَيُلْهَمُونَ الجَوَابَ إِنْعَامًا وَإكْرَامَاء وَكَذَّلِكَ حَكُمْ مَنْ : لا َنْب له. 

5 7 5 ره 2 2 م 2 و 
كال بو عَمْرٍ بْنْ عَبْد البَرّ): «دلت الأحَادِيت العامة عَلى أن الكفار 


و 0 مقر ره 7 0 ا 22 3 7 ,2 
لا يُسْأَنُونَ في تُورج0”” . يَعْنِي: لِبيَانِ أمْرِهِمْ» وَإِنَمَا يأل مَنْ يُوسَمْ بالإشلام 





)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص171”) 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجنائز» في نفس المؤمن كيف تتخرج ونفس الكافر. 
2١‏ أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجنائز؛ باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف . 
(:) أخرجه النسائي في السئن الكبرى والصغرى» كتاب الجنائز» الشهيد. 


(0) نص كلام الحافظ ابن عبد البرّ: الآثار الثابتة في هذا الباب إثما تدل على أن الفتنة في القبر- 


1 





جه عوت- ه: 


2 0-8 


وَإِنَ كان مُتَافِقَا؛ لِمَا تَقَدمَ في صَحِيح البُْخَارِي مِنْ قَوْلِهِ:(قَأمّا المُتَافْقٌ وَالمُرْتَاتُ 
5 و 2-0 م 
فقول 4لا أذرى) 1 الكييث: 


2 


قَالَ: وَالصَّحِبحٌ أن السُوَالَ مره وَفَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ لِلمُؤْمِنِ سَبٌْ» وَلِلْكَافِرٍ 
اي أنشةء تزع ف عل كلد أن الأخاويف :اماق قله 914 
يصِحٌ تر ْرِكَ » وبال التَوْفِينُ 


5 و 0 

ثم َال ل وعذالة: ره َؤّمِنَ د نَّ بعَذّابِ القَبرِوَأنَه حل كه عَدل عل الجسم |الإيمان بعذاب٠‏ 
ع 00 شه وم سس القبر 
والروح عل مَا يَشَاءُ الله سَبحَانَة) . 1 


_- 
ه 


يَعْنِي: لأن عَذَابَ القَْرِ وَتَعِمَهُ مِنْ مُجَوّرَاتِ العُقولٍء وَقَدْ جَاءَ 
الأَحَادِيتُ اعمط بِإِثبَاتهِ ؛ فون ذَلكَ رت المبْرَيْنِ ؛ إِذ جار وت 2 


9 


0 3 


برَيْن قَقَالَ:«إِنَهُمَا تنذباق وها تعذيان قن كه أنا: أعدقه كا 1 عر 
عد لم الآ تقر ديز تزلدة على ا يلاف الزوقات:"دوآمًا الاح 


8 


- فيا . الام م 


فكات تشكيى بالت 0 وَنى حَدِيثٍ عِنْدَ ابْن مَاجّه: (اسْتَتْرَهوا مِنّ البَوْلٍ فإ 
عَامَةَ عَذَابٍ القَبرٍ منْه)7". 
لطن 5 رم هه ره 2 يع 
َعَمْ قَدَ وَرَدَ في الحَدِيثِ مَا يَدْلُ عَلَى أَنْ عَذَابَ المَبْرٍ يكون بتَنْجِيرٍ الأ 
> لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام» 
ممن حقن دمه يظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يُسأل عن رَبه ودينه 
ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام. (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
ج77 /|ص ١67‏ تحقيق سعيد أحمد أعراب). 


١ 
1-5 





(0) سبق تخريجه قريبا. 
(؟) أخرجه البخاري في الوضوء» باب من الكبائر لا يستتر من بوله ؛ ومسلم في كتاب الطهارة » 
(*) أخرجه ابن ماجه فى سننهء كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد فى البول. 


195١ 


مجه( مو و 


وَبَاْتِظارِهٍ بخلاف تَعِيه فَإِنْمَا هُوَ بِمْجَرَّد انْتطارو» قَيِي الصّحِبح: (مَا مِنْ أَحَدٍ 
ل و 000 7 0 2 و 8 2 5 1 م 

َمُوتُ إِلَّا وَبعْرَضُ عَلنِه مَكَائّهُ من الجن وَالَار ََقَال: هَذَا مَكَانْكَ حَنَّى 
يبع 00 0 , 


4 و ير عه بو ها ان ااي اه 


وَقَد أَخيَرَ الله سَبْحَائَه 
ع 


000 10 ا 


عَنْ آل فِرْعَوْنَ أن الثَارَ «يُعريمُوت عَليهَا عدوا وَعَضِوًاً 
يوم تَفُومُ ألَاعَةٌ دلوا ءَالَ فرَعَوَس أسَّدَّ ألْمَدَابِ 4 [غافر: +؛] 

َال فِي «الرٌسَالَةٍ القَدْسِيّةِ): «(وَاشْمْهرَ عَنِ لبي صآ:دوعة وَعَنٍ السَّلفٍ 
الصَّالِح الاسْتِعَادَةٍ ة من نم عَذَابٍ المَبرِء وهو نين . يحب التَصدِيقٌ بهو وَلَا م 
م التَصْدِيقٍ به رق أَجْرَاء المَيِّتِ في عر السّباع وَحَوَاصِلٍ الور ؛ ََ 
المَذْرِكٌ الم العَذَابِ مِنَّ الحَوَانٍ ا و ُقَدرُ الله تَعَالَى إِعَادَةَ الإذْرَاكُ 


هو 


5 مُفتَرِقَه ار بِصورَةٍ أو بلا صَورَة. 


وَقَالَ ( أو مَحَمَّدِ): ف ِْنَةُ امبر لِلْمُؤْمِنِينَ » وَعَذَابهُ للْكَافِرِينَ وَالْمَاسِقِينَ 2 3 
وتفى أكْترٌ المتَأَحْرِينَ مِنَ المُمْتَِلةَ عَذَابَ القَبْرِء وَحُجَتهُمْ في ذَلِكَ مُجَرُّ 


وَكَوْنْهُ عَلَى | لحشْم وَالرُوحٍ هُوَ َذْمَبُ َمل الحنٌّء خِلَاما لِلَْكاسِئَةِ. 


22 07 7 د 2 رع ركسم كم رشقت 
ْم عَذَابٌ القبرِ وََعِيمُهُ مَبِيٌ عَلَى بَقاء الأزواح, وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلٍ السَنةٍ. 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ ومسلم 
فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ٠‏ 
(؟) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ ج؟ /ص518): 
00 | 
() نص كلام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني: وأرواح أهل الشقاء معذّبة إلى يوم الدين» وأن 
المؤمنين يفتنون في كبورهم ٠‏ (الرمالف واس شرس الشيع ووو واب ناح اع ا صوانة): 


١085 





دم ل 


ثََ قَالَ وَمَدانَة: (وَنُؤْمِنَ بالمِيرّآنِ ذي الكَمَتَيْنٍ وَاللسانة وَصمَتِهِ في العِظّم |, ايان بالزنا 
كَطِبَاقِ السَّمَاوَاتِه تُودَنٌ فيه الْأَعْمَالٌ ِقُدْرَةٍ الله وَالضَّنْحُ يَوْمَئِذْ مَثَاقِيلُ الذّرّ 


<ممتبيري اس 


وَالمَرْدَلٍ تَحْقِيقًا لِتَمَامِ العَدْلِ وَنْظرَحٌ صَحَائِفُ المحَسَتَاتِ في كَةِ الثُور فَيَنْمُلُ يها 
المِيرَنُ عَلَ قَدْرِ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله بِمَصْلٍ الله وَتُظرَحٌ صَحَا صَحَائف السَّيَّاتِ في كَفَةِ 


الظُلْمَةِ فَبَخِفٌ بها المِيرَانٌ بعَدْلِ اللّه) . 
َي أَنَّ المِيرَانَ الَذِي تُورَنُ يه أَعْمَالُ العا يِنْ مُجَرَرَاتٍ العُقُولِ» وَكَذ 
جات به التُصُوضُ 7" قلا يَصِحٌ إِنْكَارهُ 
د لفن وَالَمَانِ هو َذْمَبُ أَهْلٍ الحَنٌ لِأنهُ الأضل» وَعَيْرَهُ نما 


سمي مِيرَانًا مَجَارَاء و َل بعْدَل َه إلا يديل أَوْ دَافِع» وَلا دَلِيلَ وَلَا دَافِعَ . 


0-0 


> ره م 1 0 0 
وَهُوّ في صورته عَلى مقتضى العرّفب في المَوَازِينٍ يكفتين وَلِسَانٍ 


5 


وَشَاهِين7". و َعِنْدَ الَقَلٍ ينل إِلَى أَسْفَلَ» وَإِذَا حَفٌ بَصْعَدُ إلى ة قَوْقٌ » خلافاً لِمَنْ 


)١(‏ راجع شفاء السقام في زيادة خير الأنام للإمام تقي الدين السبكي (ص6١‏ مطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد» 796(ه ) 

(5) هده مله قار + مئالم يط يور الْقِبَمَةِ 4 [الأنبياء: ]4٠‏ وَالقِسط: العَذْلُ- وقوله 
تعالى: لرَالوَز نوميد لحن مسن كَل موِيش ولك حْمالمفلِخوئ 22 وَمَْ حَنّتَ موزيئهٌ 
َرليِكَ ين يرا أَنقسهُم يما كأثوأ بكَيَا يمو 4 [الأعراف: + - 4]» وقوله النبي 
مَإَبومةٌ : «كَلِمَتَانِ ن حَفِيفكَانِ عَلَى اللَسَانِ كَقِيلكَانٍ ذ فِي الميرّان: سبْحَانَ لَه وَبِحَمْدِه سَبْحَانَ 
اله و العظيم». ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب النقو ابت باب فضل التسبي ؛ ؛ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(©) الشاهين: عمود الميزان. 





١017 


جور ص 6 
نه غك يوان الدننا في 'ذللك1 
َكَرْنهُ في العِظَمَ كَأَطْبَاق السَّمَاوَاتِ مَرْوِيٌ في حَدِيثٍ"'". قَالَ بَعْضُ 
5 0000-8 5س 3 2 ّ 
لتكاوة وَالعَر دود الشكانك ؛ وقل؛ كر الأفهال: ضور تستومة هه الى 
تور وان له أعْلَم. 
5 الصَّدْج كَاقيلَ الذَدٌ وَالسَردلٍ تَابتٌ مِنّ القَرْآنِ وَالأَحَادِيثْء وَكَوْنُ 
ذَلِكَ تَحْقِيمًا لتَمَام العَذْلٍ وَاضِحٌ ؛ إن ا تفيل يوان جل أغداد يلها 
كَذَلِكَ وَإِنْ َثْرَتْ طَهْرَ اا تُرهاء وَاللْهُ ا 


00) 


ك2 


1 2 5 
0000-0-6 لَه ارين يط لل تت جل 


د مَيُسَاقُونَ إِلَ دَارِ القَرَارِ) . 
يعي أن المواط يكن تَابتٌ نه شَْ مُجَوّرَاتٍ نكرل رد دَ التَْقِيفُ 


ِالإِخْبَارٍ ع1 ونه اعد يد الشيين وَأَرَقْ و 0 هُوّ فى صَحِيح 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث سلمان الفارسي عن النبي مَرَسَعيودَةٌ قال :يوضع الميزان يو) 
القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 
فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي » فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك ؛ 
وبوضع الضراط مثل حدّ الموسىء فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت 
من خلقي » فيقولون: سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك». (المستدرك على الصحيحين» 
كتاب الأهوالء حديث: ١880م‏ جه/ص4؛ ‏ 50 دار الحرمين للطباعة» طلاء 1191) 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(؟) كقوله تعالى: «وَإن يسَكر إلا ورا © [مريم: ١‏ وقوله مَشْصوصَةٍ : ايُضْرَبٌ الجثرٌ عَلَى 
جَهَنمَ بعر و2 َبمْرٌ المؤْمنُونَ كارت العَيْنِ ‏ وَكَالئْرَق وَكَالريح » وَكَالطيْرٍ» وَكَأَجَاوِيدِ الحَبْلٍ 
الاب ناج ملم وَسَخْدُوشن تومل + ومكدوس فى كار جولم أخرجة طلم في 
الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية٠‏ 


1345 


لله ممه - 


.6 رعو و 


صر ا م 


نيم مِنْ ردَاية أُبي سَعِيدِء وَهُوَ مَؤْقوفٌ . 
َل «البقيًا: لَمْ أَجِذْهُ في الأَحَادِيث الصَّحِبِحوٍ» وَإِنمَا يُرْوَى عَنْ بض 
لَك حر رّجّ «الحَاكم) مِنْ حَدِيثْ سَلْمَانَ لع ا ف 2 لي 
وَقَلَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ. 


وَمَا ذَكَرَهُ «القَرَافِيٌ) من وَُسْهِهِ وَأَن فيه طَرِيقَيْنِ وَطَاقَاتِ يَحْتَاجُ إِلَى 


7 
كه مام 3 


توقياب قيفي'”"» وَلَا تَْقِيِفَء قَلَا يَصِح. 

وَعَابَهٌ حْجَّةَ المُعْتَرلَمَ فِي إِنْكَارٍ الصَّرَاطٍ اسْيْعَادٌ إِمْكَانِ المَشي عَلَيْ وفوا 
عع ُو الشّادِ؛ وَقَدُ وُحجَدَ في الذَّئيا البَهلَوَانُ > ئّ نئي عَلَى اليل 3 هو ده 
ِنْهُ مَمَ أن الذَّاوَ يست بمَكل عَرْق العرائد: وَالعِرَةُ مكل لِك . 


2 


مم -_ عو 0 هه 8 

لك 7 2 ْ 24 وس م 6 5 :2 5-4 اه مم م 

وقد سيئل رَسول الله مَإِدَِتِووسَةَ كيف يَمْشِي الكافِر عَلى وَجَهه يوم 
القيَامَة؟ كَقَالَ: «إن الذي أَمْنَاهُ عَلَى رجّْله فى الدنيًا قَادِرٌ أَنْ يُمْشِيهِ عَلَى 
اه و 
وَجهه)(17) الحوويث 





. كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريمجه قريبا. 

(؟) نقله غير واحد عن العلامة شهاب الدين القرافي» ولعله في كتاب «الإنقاد في الاعتقاد» 
وهو مفقود» ونصه كما ذكره الشيخ البكي الكومي: لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعرة 
وأحد من السيف والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم 
ذات اليمين وأهل الشقاوة ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات 
جهنم ؛ وجهنم بين الخلائق وبين الجئة» والجسر على متنها منصوب فلا يدخل أحد الجنة 
حتى يمر على جهنم » وهو معنى قوله تعالى : لون يَسَكْر لَاواردُها 4[مريم: ]7١‏ على أحد 
الاقوال. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 5/ا؟ ‏ لالا؟). 

() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء عن أنس بن مالك وَيَعَة أن رجلا- 


146 


جه ص 


5- 


وَل الْجِسَرٌ): القَنْطرَةٌ) ومين جَهَنم): ا ٠‏ وَاجَهَنَهُ) اسم مله التارء 
اح لطبقة مِنْهًا ا 


وَفِي البْخَارِي: و المُؤْمِنُونَ الصٌّرّاطً ود َيمْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَئْنَ الجََدٍ لح 
وَالنَارٍ حَتَّى يََوَامَبُوا الحُقوق بَتتهُةْ) 0 . 

2 2 قر كو اش" لعو ل و 3 00 2 رع 

فَكَانَ شَيْحْنَا «أيُو عَبْدِ الله القَوْرِي) وَمَدَمه ول الصَرَاط فِي البُحَارِيٌُ 

50-6 ا ا و 
صِرّاطان: صرّاط عام )2 وَصِرَاط خاص »2 وَاللَه عْلَم . 

وَتتَقَاوَتُ النَّاسُ في النَّجَاةِ عَلَيْهِه وَوُقُوف الرّسْلٍ عِنْدَهُ تقوو ل 
سَلْمْ) كما وَرَدَّ في الصَحِيح. 

وَادَارُ القَرَارِا: اله وَبالله التَوْفِينُ 


عر قر ار 6 قي كت ره 0 ال ا 0 
ثم قال مِمَدَلنَهُ: (وَان تؤّمِن بالتؤوض المورودء حوض محمد مَِرَدعَكيسَةَ 


يَشْرَبُ مِنْهُ المُؤْمِنُونَ قَبْلَ دخو ل الْجَنّةِ وَيَعدَ جوَاز اذ الصَّرَايِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ رب 
ا مل بقاقا انه 2 كه ل َهِْ َم اص ِنَ اللينِه وَأَخْقَ مِنَ العَسَلِ 


حَوْلَهُ أيَا أبَارِيقَ عَدَدَ الشُجُومِه فِيهِ مِرَآبَانٍ يَصْبَّانِ مِنَ الك وَثّرِ) . 


يَعْنِي أن الوَاجِبٌ ِنَم هر الإِيَمانُ بحَؤض مُحَمَدِ سَإللعدِيوسَةٌ ) لا ان لكل 





1 

ط 

م4 

ا 
1١‏ 
م 


قال: يا نبي الله! كيف يُحشّر الكافر على وَجْهه ؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قأدر قلي أن شار رسية يوم القيامة») قال قتادة : بلى وعزة ربنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» عن أبي سعيد الخدري 
قشعن قال: قال رسول الله مَرَسَعَتِيَر: (يخلص المؤمنون من الثارء فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدئياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنياة. 


١05 


سمو ل سه 


-- عر ل 1 نَهُ اسْتَعْجَلَ حَوْضٌَ؛ إِذْ لَمْ يَصِحّ لِك عُركل وه 


بي 


عَ اكه 0 الأَحَادِيث المي 


فا 0 1 8 
وَقَوْلَهُ: «يَشْرَبٌ مِنْهُ المُؤْمُِونَ ظاهِرُهُ وَإِنْ كَانُوا ما كاثواء 0 فى 


«الوَسَالَةِ): «وَيُدَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلّ و00 10 عَلَى تَبديلٍ الذي و غير لا 


و 


تبديل الأَعْمَال وَتغْييرها وَتَحْوو وَقد اختلف فِي ذَلِكَ. 


َكوْلُ: «قبْلَ دُحُولٍ الجنّدَه إِجْمَاعَاء وَفِي كَْنه بَمْدَ الصَرَاطٍ أو كَبلهُ 
َال بَعْضُ الشيُوخ: وَلَا أعْلّمٌ أَحَذَا قآل بتأَخِيرٍ الحَؤْض عَنٍ الصّرَاط غَيرَ 
2 000 5 1 م :. م 

الإمام «أبي حَامِدِ) . وَلَيْسَ كَذَلِكَء بَلْ وَجِد هَذَا القَوْلَ لِغَيْرِه. 


م 
4 


)١(‏ قال الشيخ زروق: الذي يتعيّنُ من ذلك أن حوض محمد مَوَْتيِيورٌ ثابثٌ» وحوضٌ غيره 
محتمل باشل الأول ور من اغيز إلى الامستتاف» ٠‏ (شرح الرسالة» ج1 [ص04). 

0020 منها قوله صإمديتهة: ١احَوْضِيٍ‏ مَسِيرَةٌ شَهْرِ رَوَايَاةُ سَوَاءْء مَاؤُهُ أَشَدَّ بَيَاضًا منّ نّ الَمن» 

وَأَخْلَى مِنَّ المَسَلٍ » وَرِبِحُهُ أَطَيَبُ مِنّ المشك» كِيرَانةُ هُ كَدُجُومٍ السَّمَاءِء كَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ َلَا 

يشما يدت أتداه أخرجه النخاري في الرقاق» باب في الحوض ؛ ومصلم في الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا وول . 
قوله مَرْسدة: «أنا مَرَطَكُمْ عَلَى الحؤض» أخرجه البخاري في الرقاق » باب في الحوض ؛ 
ومسلم في الفضائل » باب إثبات حوض نبينا مَإْلئَاعَيِدرَسةَ وصفاته. الكرماني: لط بفتح 
القاء والراء: هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوه» يقال: 0 
القومّ إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيء لهم. وفيه بشارة لهذه الأمة فهنيئا لمن كان رسول 
الله موسر قَرَطَه. (الكواكب» ج77 /ص14). 

0 قال الشينخ زرُوق: معنى ابذاك بذال معجمة أولا ثم مهملة بينهما ألف: يُطْرَدُ عنه» فلا 
يشرب منه من بدَّل وغبَّرَء يعني بالكفر والابتداع لا بالعصيان المجرّد لأنه ليس بتبديل ولا 
تغيير وإن كان مخالفا للمطلوب. (شرح الرسالة ؛ ج١/ص09).‏ 


١ 17/ 





بهر صوصت ه. 


وَكَالَ بَعْضْهُمْ ل 27 وَلَا مَائِدَة ‏ بالا اه 
قف «الباجي) عَنِ الجَرْمٍ ا ل الجَانِبيْنِ » وَعَلَيْه 2 دَرَجَ بَعْض شيُوخ شيو شُ وي 
إِذْ كَالَ في عَقِيدَةِ لهُ إِذ قَالَ: (وَالإِيمَانَ ِالحَوؤْض معدم كرو ا كار 


ع 
م ّ 


ثّّ 


٠. 6‏ ين ده ا 3 حيرج مايه الي عشي. م 
ل (اعرضه مَسِيرَة شهرا هو في الصحيح » وفي رواب شهرَان» وَفى 


رتلف كد اما ين اللبن 4 مِنّ العَسَلٍ) هي صِلَهُ مَاءِ الكَوْكرٍ 


م وبي 1 


وَالْأَبَارِيقٌ) جْمْعٌ ريق 
ايراد جَهْمُ كور وَهُوَ تا له عَْوَة؛ وَالكَابٌ لا عَرْوَةَ لَهُ وَلَا إِيْزِيمَ » وَقَدُ جَاءَ 
ذِكرُهُ في شَّرَابِ أل الجن . 


1 «عَلَى عَدَدٍ تُجُوم السَّمَاء) 
لراك كان هو يكل على تأشروة واله أغل . 
(1) وهو الشيخ أبو عبد الله محمد العكرمي» كما ذكر الشيخ زروق في شرح الرسالة؛ 
(ج١/صؤوه).‏ 
)١(‏ وفي بعض ما صم من الأخبار ما يشير إلى ترتيب الصراط والميزان والحوض» وهو ما 
أخرجه الترمذي في سنئه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله مَْشَعيِدِيَةٌ؛ 
باب ما جاء في شأن الصراط» عن أنس بن مالك وَزئئئنة قال: سألت النبي موص أن 
يشفع لي يوم القيامة» فقال : «أنا فاعل» قال : قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال : 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال : 
«فاطلبني عند الميزان». قلت : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال : «فاطلبني عند الحوض 
لا أخطئ هذه الثلاث المواطن». 


١4 


جه مود وي 


ثم قال يعثلتة: (وَنُؤْمِنَ بِالمحِسَابٍ وَتَنَاوْتِ التَلْقِ فِب ِل مُتاقَمَةٍ في 
الحيسَاب وَإِلْ مُسَاحَحَةٍ فيه وَإِلَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَه ِغَيْرِ حِسَاب وَهُمْ 0 


فَيَسْأَلُ مَنْ شَاءَ مِنَّ انبا عَنْ تَبْلِيغْ الرسَالَِ وَمَنْ شَاءَ مِنَ نَّ الكُفَارِ 


تَحُذِيب المَرْسَلِينٌ» وَتسالٌ المبتدعة عَنِ السَنَّقَه ال 0 عَن 
الأَعْمَال) . 


. و و2 -2000- َه 0 
َعْنِي: وَهَذَا كله هما تَهدَتْ به الأَحَادِيت الصَّحِبِحَةٌ وَالنُصُوصٌ الصَّرِيِحَةٌ 


0 


وَأجْمَعَ المنلِمُونَ عَلَيْى وَتَدْ كَل تعالى: «مَلتسكيّ آلرت أل إلتهر 


وَلْسْسْتَكرَكَ الْمِرَسَلِينَ © [الأعراف: 1] ؛ 00 تعَالي: وفوف يهم 0 [الصافات: 


0 .2 لخر ب بن 
4 ا سَوْميِنٍ لَا َكَل عن ذَنِوَ إِضْنُ 


إن 


ع 


0 4 [الرحمن: 9*] وَأ يث البَاب في 


5 


وما د مِنْ سُوَالٍ المتتدعة عَنْ أَهلٍ السَنَّةَ هو ا م قن الام وَإِيَّا مَل 


5-2 


وكءكو 

أعلم . 

22 رو برع مر قفد عد 3 2 0 
دي 0-9 كو. ا 2 2 5 لل ع ام 
وصح أن: ااسبعين الفا يَدَخَلون الحئة العم حِسّاب ؛ / الزينَ له 

7 2 ١ 3 0 35 2 

يرونلا يشت قون200227 الكَديث 


نص في عَيْنِهِ» وَاللّهُ 





(0 كني فرك مسعيورة د ركذو الاك نز الاق كذت ةاعر تلم قن "الفسة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحبج البخاري 
كتاب الرقاق» باب مَنْ وش الْحِسَابَ عُذَّبَ؛ اتُوقِنَ» اسْتْقْصِيَ حِنَاهُ «عُذبَ)» لِأنّ 
0 غَالِبٌ عَلَى الئاس م الكَالِضُ لِوَجْه الله فيل وَنعَمُ لله لا تَتتَامى » قَمَا عَسَى أَنّ 

م مِنّ عَمَلِهِ مَا يو ما عَلَّه؛ فمَنْ أنئفصِي عَلَيْوِ ولا سامخ عَلَكَ لآ محَالَة. 

00 القسطلارة: لا يَسْتَْقُونَ بغير القرآن؛ كعزائم أهل الجاهلية . (إرشاد الساري» ج94 /ص 2712 . 

() أخرجه اللاي في الرقاق» باب يدخل الجنة سيعون الفا يغير حساب؛ ومسلم في 
الإيمان» باب ادل على كوك طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 


1ك 


م 





6 © 


قن ا 5 2 ٍ 
وَذْكَرَ القاضى «عَبْدَ الرّحِيم!©) ابن الَسَْاذْ «عَبِدٍ الكريم القََيْريٌ) فى 
2 1 9 ظ ا - 


20000 5 “ل كر ابرلا ابي 3 عه 





يَجْعَلَهُمْ حَسِيي أَنقْسِهمْ مِيَحكُمُونَ عَلَى انْمُِهمْ بالثَارٍ دْخُُوَهَاء وَالمُمَيُونَ 
تُحَاسِبهُمْ المَلائِكَةُ عَلَى رُوُوس الأَشْهَادٍ أن أَعْمَالَهُمْ تلح للمزضء وَيَكُونُونَ 
حُييَةَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وَسَائرُ المؤْمِدَ أَهل للْعَِابٍ يُحَادِبهُم تعالّى يما يَهُمْ 
وَيَيِتَهُ حنّى لا يُطلَعَ عَلَى ذُنُوبهمْ كَمَا في حَدِيثِ التَّجْوَى: (يَذْنُو(" العَبْدُ من دَيّه 
حَنَّى بطع عَلَيدِ عَتقَه(©؛ كقررُة0 بِذنُوبه» كم يَقُولَ: سَكَرْتهَا عَلَيِكَ في الدُْيَاء 


00 


وَأنَا أَغْفدهَا لَكَ اليَوَم)”* الحَديتٌ. 


)١(‏ هو الإمام عبد الرحيم بن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري 
(ت4١ده).‏ رياه والده الإمام عبد الكريم صاحب الرسالة القشيرية » واعتنى به حتى برع 
في النظم والتثر واستوفى الحظ الأوفى من علم التفسير والأصول» ثم لازم إمام الحرمين 
حتى أحكم عليه المذهب والخلاف والأصول. (طبقات المفسرين للسيوطي). 

0( راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (ج4 /ص574) ؛ وشرحه لابن الملقن وما نقله 
عن ابن فورك (ج8؟/ص8١41)‏ ؛ وشرحه للعيني (ج؟7/ص14؟) وشرحه لابن حجر 
(ج١‏ ١/ص”00)؛‏ وشرحه للقسطلاني (جو|[ص١ه)‏ وراجع أيضا إكمال المعلم للقاضي 
عياض (ج8/ص777) والمنهاج للنووي (ج107/ص807). 

(0) قال القاضي عياض: الكتّفٌ: الشّعر. فلايضم عليه كنفه» أي: ستره فلا يكشفه بها على 
رؤوس الأشهادء بدليل قوله بعد: استرتها عليك في الدنيا». وقد يكون كتفه هنا: عفوه 
ومخفرته» وحقيقة المغفرة في اللغة: الستر والتخطية. (راجع مشارق الأنوار» ج١1‏ /ص ”4 ٠0"‏ 

(:) قال القاضي البيضاوي: أ لجعله مان بأن أظهر له ذنويه وألجأه إلى الإقرار بها. (تحفة 
الأبرارء ص ٠.078٠‏ 7 

(ه) أخرجه البخاري في المظالم والغصبء باب قول الله تعالى : #آلا لَمتهُ مه علَ لقي * 
[هود: 18] > وفي الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء وفي التوحيدء باب كلام الرب 
يون يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ ومسلم في التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر 

060 


جه صم هه 


جع 
+ 72 000 وراك 5 2 
ثم ل ومَه ) مِن بإخراج الموَحدِين مِنَ الثَار بَعدَ الانتقام» لا من 

لوي ل العم ولاخ 8 1 

يَبقَى في جهنم موحد) الثار 
09 م 5 5 ّ 8 يي 0 عو بوه 
َعْنِى لأنة مِنَ الجَائْرُ الذي جَاءَ الشرع بِِنْبَاتِه وأنه لابد مِنْ وجودو» وَفِي 

بس د مه 00 2 5 . 5 2< 
الصحيح «تَبَخْرّجُونَ مِنْها قَدِ امْتَحَشواء فَيُفْمَسُونَ في تَهْرٍ الحبَاة فَيَنْْتَونَ كَمَا تند 
م م 2 ِ 2 0 اه 

الحِهُ - بِكَسْر الحا - في حَميل السَّيِلء أَلمْ تر أَنهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلَْويَةً)( 

لع 0000 0 1 ا 2 0 هه 2 3 د عي 

أخر جه البْخَارِيُ وَغيرُ دَفِي مُسْلِم أَنَهُمْ: يَمُوتون فِيهًَا إِمَانَه وَأن مَوَاضِعٌ 

الخو لا تمتها انان 
ل ور 2 واسلايى و رو 2 وَإنّْ وََدَ 
وَالمرّاد ب«الموحد): المَؤْمِنُ بالل و ورسوله) قلا يَدْخَل اليهودي وَإن وحد 

لآن تَوْحِيدَهُ كَلَا شَيْيٍ وَاللَهُ له تَعَالَى أَعْلَمٌُ» ويه التَوْفِيقٌ . 
عر لام .0 عد 4ع ع 


ثم قال بدا (وَتُؤْصِنَ د سَفَاعَةَ الأَنْبِيَاءِ م الْعَلْمَاء ُ ثم الشهداء دم سائر الإيمان ْ 


غ2 د 00 بالشفاعة 
المُؤِْنِينَ كل عل حَسْب جَاهِهِ وَمَِْلَتهِ من بين المَؤْمفين و بكن لهم 


مَنْ كن في قَلْبهِ 





مو 2ه م داضم عي رهف امه مه 


َفِيعٌ أخرج بِمَضْلٍ اللهء دا لَه في الثَارِ مُؤْنُ بل يرج نه 
0 


طًّ 


لاس . 8 وراص سرد ال د د ل 

يعْنى أَنَّ السَّفَاعَةَ َبتَدٌ تَضّا وَإِجْمَاعًا. وَمَلْ لا سَفَعَةَ إلا له عجرتقام؟ و 

5 0 م 2 م ا د ر. بر 

0 ابن أي رَيْدِ) مِنَ المَالِكيّة َ«التَّوَوِي) مِنَ الشافهيّق» أو يسْمْعَ كل مَنْ له 
دَرَجَةٌ عِنْدَ اللو كُمَا ذَكْرَهُ نولك تزلان وَالمْعوَلُ عَلَيْه الأَخِيدُ؛ وَهُوَ الذي في 


التي ها كا يتن الذي 5 الجؤلف: 





)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب فضل السجود؛ ومسلم في الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية ٠‏ 
١‏ 


جه م )وه 


صرق عر سه 2 
وَقَدَ قال ع3ب5: «شَفَاعَتِي لأَهلٍ الكَبَائِر مِنْ أمبِي70" الحَدِيتُ: 
قال علَمَاوْنَا: كَهُوَ سَفِيمٌ لهل الكََائر وَالصَّكَائِر وَغَيْرهِمْ. 


2 ص 
؟: 5 


وَكَالَ المُْترْلَةُ: إِنَمَا م هِي لِأَهْلٍ الملاعة ة لِزبَادَة العَوَابء لا لِأَهْل المَعْصِيَةَ 


م 
َه 


ا 10 رمو مح ل« 007 مأ 
لا: قوله تعالى: سنمور لِدَ يا لك ,ومنت وَالْمَوَّمِنَتِ نت #[محمد: )2 
عه 


ون التق قنافة ‏ ونزله للكفار :قا تَمَمْهُم سَّمَحَةٌ أَلطَيعِينَ 4[المش: 4]» 
د 


ل «التَوَويٌ) في «الرَوْضَةِ)(": لِرَسُولٍ الله سَرَهعيِروسَة فِي القِيَامَة شَفَاعَاتٌ 


الأولى : م الشَّمَاعَةُ العُظمَى ة في المَصْلٍ , كو أهل المزقت جين ينرعون 
إَِيِْبَعْدَ الأَنْبيَاِ» كَمَا عبت قكاى لكين الشحن : 

- الَانيَُ: في جمَاعَةِ يَدْحُلُونَ الجنه بعَيِرِ حِسَابٍ . 
- وَالقَالةُ: في جمَاعَةِ اسْكَحَقَوا مول لتاب" . 


- وَالرَابعَةٌ: في جمَاعَة دَحَلُوا الثَارَ قَمَخْرَجُونَ!9) . 





)0 أخرجه أبو داود» كتاب السنة؛ باب في الشفاعة. 
[فع روضة الطالبين وعمدة المفتين» ؛ للومام محبي الدين التووي ا : 
(0) ويدل عليها قوله مإات توي ة: الِكُلّ َي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ُعَجُلُ لكل بي دَعْوَنة إن 
اخْتَبَأتُ دَعْوَتِي شَفَا نان لأ ب لاد لون قت أت لانرة براه 
خرجه اليخاري في الدعوات ؛ باب لكل نبي دعوة مستجابة؛ ومسلم في الإيمان» باب 
احياء النبي صَزَلدَاعَلمرَسَلٌ ٠‏ 
(:) ويدلُ عليها قوله مَإْسيررة: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الئَارِ يشَفَاعَةَ مُحَمّدٍ مؤتكيية فيدخلون- 
7 


موه 


1 


بور مسب و 


د ل ا و شري 2 : 312 

والخامسّة: فِي رفع دَرَجَاتِ لاس فى الجنة . 
0 يي 

هه وه 2 3 5 

قال: وَالمَخْتَص به مَوَتاعيَروَسمٌ هِى الأولى وَالء 


َه 


0 - 1 
وَالْحَامِسَةَ أنضّاء وَاللْهُ أغلم. 


لسك 
5 
0 
6 
35 : 
ا 


م2 


وَذَكْرَ (١‏ الشَمَّنِيٌ) و وباط التَؤْفِيق . 


2 


0 2 2 ِ ماح شاك اء. ره و 
وَفِي الصّحِيح: (يَخْرّجَ من النارٍ مَنْ قَال: لا إِلَهَ إلا الله وَفِي قَلبهِ مِتُقَال 
عراي درول ااه 0 أَخْرَجَهُ البخَاري وَغَيْر . 


١ 





- الجنهٌ: وَمَسَئَوْنَ ن: الجُهِنَّميينَ1. أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والتار. 
)0 0 في ا باب قول الله تعالى: ِألِمَا حَلَقْتُ ِبّدَىّ »4 [ص: 79] ؛ ومسلم في 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


ورا 


سمه مه 


00 مس سس سم 





رات يقد : 0 0 
ثم قال يِمَهُ (وأن تاتيد فصل الصحابة عل زتنهم: وَأنْ أفضل الثاين 
بَعْدَ رَسُولٍ الله صإلتعتوعة أَبُو بَكْرِ؛ ثم ثم عْمَرٌ نم عْنَمَانَ نم عَيمٌ رَضِيَ الله 
عَدهُه) 
يَعْنى أن الصَّحَابَة عَلَى مَرَاتِبَ في المَضْل ٠‏ تَأَفْصَلَهُمْ أ بُو بكر عَبْدُ الل بْنُ 


عَثْمانَ أكن قحافة خليفة الو صََألتَةعلوسَرٌ ني حَيَاتَةٍ وَيَعَدَ مَوْتَةٍ) وَلَما راودو عَن 


5 


اسْتخْلاف ف غَيْرِهِ للصَّلَاةٍ قَالَ: (بَأبَى الله وَالمُسْلِمُونَ إِ 5 بكر" . 


ع2 ١م‏ ام 


وَقَالَ كباتك : ١ل‏ كنت مُتَخَذَا تليلك0" لاد َكَل تْ أبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ) وفيهِ 


- ريد 


تَرَلَتْ: «تايص انين إِذ هُمَا ف ألكار إذ يَقُولُ إصجيبو. لَاعْرّنْ إت أ 
معكا 4 [التوبة: ٠‏ 4]» وَلَمْ يَكَنْ صَاحِبُةُ ! َ 


أبَا بكر صتإئعنة . 

)00 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة يشر باب من فضائل أبي بكر الصديق وتإقعنة. 

)١(‏ ابن قرقول: الخلة: المودة والصداقة على الاختصاص دون مشاركة» ومعنى هذا: لو كنت 
متخذا من الخلق خليلا أنقطع إلى محبته وصداقته على التعيين والخصوص لكان أبا بكرء 
ولكن له خلة الإسلام وأخوّته الشائعة في أهله بحقّ شمول الدين. ومن جعل الخليل مشتقا 
من الخلة وهي الحاجة والفقر فيكون المعنى: لو كنتٌ متخذا من الخلق خخليلا أفتقر إليه 
وأعتمده في أموري لكان أبا يكرء لكن الذي ألجأ إليه وأعتمد عليه في جميع أموري هو الله 
سبحانه وتعالى. وسمي إبراهيم عياتك خليلا لأنه تخلق بخلال حسنة اخقص بها. (مطالع 
الأنوارء ج؟ /ص/8717) . 

(00) البخاري فى الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد ؛ ومسلم في فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أبي بكر. 


ملا 


2000 


>53 








© سس 6 


بكر أبُو حَفْص عُمرُ ننُ لحلاب العَدَوِيُ فرشي وَلَا خلافق 


أنه ذ في الففال جه بي بكر ل مَنْ فرق جْمَعَ المُشْرِكِينَ » وَمَنْ تَسَمَّى 


1 المؤْمِنِينَ). 


2 
ثم بَعَْدَ أ 


وَسَأَلَ عَمْوّو بْنْ العَاصٍ رَسُولَ الله صإلئتيدودة قَقَالَ:(يَا رَسُولَ اللو أي 
0 2 


النّسَاءِ أَحَبِّ إِلَبّكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةُ0, قَالَ: و 0 َالَ: «أَبُوهَا) » قَلْتُ: 
مَنْ؟ َالّ: «عُمَرُ) قَالَ: مَسَكَتٌ عَنْهُ مَكَا 1 لك سْمَعَ غَيرَ ك0 . 


2 
٠ 


وَقَالَ «عَلِيداكَرَّ الله وَجْهَهُ: حَيْدُ النّاس بَعْدَ النّبيْنَ أَبُو بكر كم عُمَرُ كم الل 


َسيل «مَالِكُ) و «عَلِيّ) وَاعثْمَانَ) أر يا ا كَقَالَ: تَعَارََصَْتَ اجون 


5 مرا ا ا ار 0-0 0 7 


وَقَا 5 نا: نرت أل الوذ ييا ا يود أحدا من الح على 
أَحَدِء وَبُقُولُونَ: الكل مُصَلَاء. وَدَلَ أنِضًا: فَفْلْهُمْ عَلَى تَْييبٍ الخلاقق» وَعَذَا 
هو الجكقارف: 

وَفَالَ (إِمَامٌ الحَرَميْنِ): بَعْدَ ذِكْرِ 2 بكر وَعْمَرِ: ثم ثم لا قَاطِمَ يسَاهِدٍ 
العَقْلٍ عَلَى تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأكة مم عَلَى بَعْضٍ ) 0 الوَارِدةٌ 2 ل 
َارصَةٌ: ل كن أنَّ أبَا بَكْرٍ أَفْصَلُء ثم عْمَرْء ثم تَتعَارَضُ 
لون في عَثْمَانَ وَعَلِيّ . 

وَقَدِ اغْتَرَضَ بَعْضْهُمْ 00 القَائلٍ: «أَفْصَلٌ النّاسِ بَعْدَ حك لبي ا أو بَكْر) أن 
00 أخرجه البخاري في المناقب ؛ باب قول النبي مَإْلئَعيدرْسدر : االو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 

خليلا ؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة يهم » باب من فضائل أبي بكر الصديق وَيوإيّعنة. 
(؟) الإرشاد للجويني (ص١47).‏ 
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لههر_شصه. 

عيسى يَعْدَهُ في الزَّمَانِ إِذَا تَرَلَ وَهُوَ أَفْصَلُ مِنْ أبِي بَكْر. قَالَ: «وَانصّوَابٌ أَنّْ 
تقال 7 النّاسِ بَعْدَ الأنييَاء). وَهُوَ حَسَنُّ. 
1 رمع 0 032 2 م 

كدقفي لأف لقي ِقَوْلِهِ تَعَالَى: للا وى مك مَنَ أَنمَقّ من 


اقم ككل [الحديد: ]٠١‏ الأية. 


هه 
ف 


لكي ثم قل وعالتة: وَأ نحسّنَ الطّنَّ جمبع الصَّحَابَء وَتنْيَ عَلَْهمْ كَمَا أي 


ا 7 عام 1 
ز_ ع١‏ | ره وس لَه عَلِيهِمٌ) . 
ع عر لصي سا مصاعو م 


عي# 0 3 2 ريع اسرا رت تي مسر 
يَعْنِي بِقَولِهِ الكريم: #اتحمد رسول الله وَالَدِبنَ معد أَشِدَاءُ عل الكثار رمه 


0 0 م رك 4 القع 1 الأب إل غير ذَلِكَ مِمًا شَهِدَتْ به الأخييد 
وَدَلْتْ عَلَيْدِ 57 وبّسط في رةه وَبِالْجُمْلَةَ فَالصَحَابَة عيُونُ وَالعَيْنُ لا 


2 


يثيضي أَنْ مس إلا يما يَْلَحُ بها 
وَقَدْ قَالَ «آبو الاسم الحكِيم): الرَافِضَةٌ أَْبِحُّ فِعْلَا مِنّ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى ؛ 
3 م 00 ره كفي د نك رةه 2 قسن ين ال ا 
إذ لو قِبِلَ لِليَهُودِي: مَنْ أفصضّل الثاس بَعْدَ مُوسَى؟ قال: تقَبَاؤه» وَلَوْ قيل 
5* سل و سه 56س 7 وك رفت راس الل ف ولد للد ا ا لاا 
لِلِنْصَرَانِيٌ: مَنْ أفضَل الثاس بَعْدَ عِيسَى ؟ قَال: حَوَارِيُه ؛ وَلَوْ قِيلَ لِلرَافِضِيٌ: مَنْ 
م 00 قَالَ: أضْحَابٌ الب مإلئةررسة» فَقَبَحَهُمْ اللة. 
وَيَكو ي في الرّدٌ عَلَيْهمْ كان © إَالنَ يؤَدُوب أله ورسولة لَحَتيْد أَشَّهُ في 
لديا وَالْمْرَوَ » [الأحزاب: مه ]| إِلَى قو له: #إوإتما ىَّ نما ميا 2 وَكَالَ باقع : أطت 
الله فى ا مَْ آذاهُمْ قَقَدْ آذَانىء وَمَنْ آذَانى قَقَدْ آدَى الله عَرّ ل وَمَنْ 


00 


اه : ع مه 
آذى الله» توشك أَنْ يَأْخْدَه) 





)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب إخباره مَإِلتَعدِيةَ عن مناقب الصحابة» ذكر الزجر 
عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله مَؤْتَعدِدسَة . 


؟د.؟” 


2ه 


عروة مه 


َمَوْلهُ: (فَكلْ ذَيِكَ مِمّا وَرَدَتْ بِهِ الأَحْبَارُ وَمَهِدَتْ به الآنَّاوُ) . 


ل كل قا حير ون العقيدة وتشتمل أن كن الِشَارَ باذَلِكَ) إِلَى 
وق اذك عو( التذيئات» والقا شيكة أغل ) وذو حنها وين الكل : 





0 2 مع ١‏ عافد لوق زد عو دا مق يمان قر الك عه قن اح ؟ 
انْنَهَتِ العَقِيدّة المتاركة» وَلمْ بَبْقّ إلا مَا يَلحَق بها مِنْ حَاتمَةَ مُفِيدَةٍ إن 
شَاءَ اله وَبالله التوفيق 
3 3 3 


ل 1 0 3 3 2 
© أوَلهَا: اختلف في التمليد في أصول التَوْحِيدِء قَقِيلَ: لا يَصِحّ. وَحَكِيَ 
ه 2 8 00 4 و 2 0 2 دك 2 1 
عَنِ «الأشْعَرِيٌ) وال «الفقثر 10 كذويك ليو .: قالراك وَالمُفلدَ هي الخد 


2 َه 0 عام 
لبك أنه إن كان الخد مول" القن نه اشوا شلك أن لقم :دل تي ) 
1 ب الغير مع احدمالٍ مرح ا عم 


)١(‏ وذلك في الرسالة المسماة (شكاية أهل الشَّنةَ بحكاية ما نالهم من المحنة» للأستاذ أبي نصر 
عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري»؛ وقد ذكرها التاج في السيكي في طبقاته الكبرى 
(ج/ص544*)» والنص المقصود هنا قوله: فإن قالوا: فالأشعري يقول إن العوام إذا لم 
يعلموا علم الكلام فهم أصحاب التقليد فليسوا بمؤمنين» قيل: هذا أيضا تلبيس ونقول: إن 
الأشعري لا يشترط في صحة الإيمان ما قالوا من علم الكلام؛ بل هو وجميع أهل 
التحصيل من أهل القبلة يقولون: يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي 
نصبها على توحيده واستحقاق نعوت الربوبية؛ وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين 
من الجوهر والعرض» وإنما المقصود حصول النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله 
عَيَيَمَنّء وإنما استعمل المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهيل على 
المتعلمين» والسلف الصالح وإن ثم يستعملوا هذه الألفاظ لم يكن في فبارنيه لل 
والخلف الذين استعملوا هذه الألفاظ لم يكن ذلك منهم لطريق الحق مبايئة ولا في الدين 
بدعة » كما أن المتأخرين من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين استعملوا ألفاظ الفقهاء من 
لفظ العلة والمعلول والقياس وغيره ثم لم يكن استعمالهم يذلك بدعة» ولا خحُيُوُ الساف عن 
ذلك كان لهم نقصًا وكذلك شأن النحويين والتصريفيين ونقلة الأخبار في ألفاظ تختص كل 
فرقة منهم بها. (طبقات الشافعية الكبرى» ج7/ص 47١‏ تحقيق الطناحي والحلو» طبعة 
الحلبي) ٠‏ 
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66 جام 56 


ولا قَيظ07 وَلَكتُ عامزة ورك الاسْيَذلال؛ وَعَلَيْهِ الأَيِمةُ 0 رْبَعَةَ بعَهُ وَدالنَوْرِيٌ) 
وَالأَوْرَاعِي) وَكَافَةٌ أ أَمْلٍ الظامِرٍ َكَثِيدٌ مِنَّ المُتَكَلْمِينَ » خلامًا َا لِأكترهِمْ وَالمُخئَرلّة . 


0 


لَنَا أن الإِيمَانَ 0 التَصدِيقٌ ‏ أي وَجْهِ حَصَلَ كنَى» وَقَدْ 15 ل 
موسق من حل العرّب مُجَرَّدَ الاعْتَقَادٍ د مَعَ م الشّهَاكيْنِ. 


تف الكو الخِلافُ في مَنْ تش عَلَى سَامِقٍ جَبلٍ أَوْ مَنْ وَرَاءَ 


لصن أو البخر وَلَمْ يدك في العَالَمِ أخر ره إنْسَانّ يِمَا يَحِبُ عَلَيْهِ فَصَدََهُ » كَأمَا 


هه 


؛ مَنْ نَكَاَ ي بلاد ره اله عتن 23د كافك 4 و0ق5ر ف تاق قَذَلِكَ 


كَل 


5-4 


عع به فر 


منه نوع اسْيَدُلَالٍ هو به خَارِجٌ عَنِ التَقَليد» الله ل 


(1) قال الشيخ محمود مقديش: لا شك أن من قلّد المحق كالرسول مِرْنعيرْسَةٌ أو القرآن العظيم 
أو جزم بما أجمع عليه المسلمون من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقال فيه إنه غير 
مؤمن» أو هو ممن يخشى على إيماته من التزلزل دون الناظر» والله تعالى وعد المؤمنين 
بالتغبيت في الحياة والدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت»؛ فهو تعالى يحميه في حماية جملة 
المؤمنين ؛ إذ لولا حماية الله تعالى وتثبيته لما استقر لأحد إيمانٌ؛ فإبليس والعياذ بالله مع 
معرفته بأنَ الله حنٌ» وأن الرسول حلٌّء وكذا بقية أركان الإيمان لما ختم الله عليه بالكفر 
وختم له بالطرد لم ينفعه الله بما عي ٠‏ ##وما تت لآب وَالندُرُ عن هرم لا يوبن 4 [يونس: 
١‏ وكذا من أضله الله على ِل يسم عَلَ سَتهوء وَل وَبعَلَ َل بَصَرِ ِمْكَوَة * [الجائية: 
7 ] الآية . وعند التحقيق الكَلنُ كلهم على حذر شديد من سلب الإيمان» #قلايامن محكرٌ 
أله إِلَّا الوم لْكَيِرُونَ » [الأعراف: 49]؛ بل كلما كثرت المعرفة اشتد الخوفٌ» فإن نار 
الطرد أشدّ عذاباً من نار الحسٌ» بل عذاب النار الحسي سببه نارٌ الطردء لإرَبَنا إِنَكَ مَن يُدَجِلٍ 
أَلثَارَ فَمَدَ أَحْرَيمَهُ# [آل عمران: 5]- (حاشية على شرح الوسطى » ص87) - 

(؟) أشار العلامة ابن حجر المكي إلى ذلك قائلا: ١بَقِل‏ أن يُرى مقلدٌ في الإيمان بالله تعالى لأنا 
نجد كلام العوام محشوًا بالاستدلال بوجود هذا العالم على وجوده تعالى وصفاته من نحو 
العلم والإرادة والقدرة» وليس هذا تقليداً؛ إذ التقليد هو أن يسمع من نشأ بقمة جيل الناس 
يقولون: للخلق رب خلقهم وخلق كل شيء من غير شريك» ويستحق العبادة عليهم » فيجزم- 


0 





5 بَمَامَُ 56 
5 القَانية: اخ 7 أو الوَاحِبَات» قَقِيلَ: التَطلد وَالاسْيِدَْالٌ» وَقِبِلَ 


غَيْر ذَلِكَ. قَالَ «ابْنُ أبى جَمْرَةَ): وَتَقَلَ «التاجى) عَنْ شَيْحْهِ «السُمْتَان) أن 





له 


0 اك ساريه فب م5 ءَ 
القَوْلَ بأن التَطَّرَ وَالاسْيَرْكَالَ أَوّلَ الوَاجِبَاتِ عَشْلَةٌ مِنَ الاغْيرَالٍ بَقِيَتْ فى 
ال اا 


-ه 


© الثَالكةٌ: الكفْدٌ خِلاف الإيِمَانِء فَهْوَ عَدَمْ 


- يّ م 4 0 بش 
تصرني الرسول في بعصي 
عُلِمَ مجِيئُهُ به صَرُورَة . 

كم .ل كي 7ت وشم (5) ديه ع اس (8) ا يك د عاذت ؟ 

إن قِِلَّ: فََادُ انر" وَلَابِسُ الغيار”؟ بالاخيبارٍ لا يَكُونَ كَافِرَا؟ 


قلنًا: حَعَلَةُ الئّ ث والتثئترحة عَلامَة للركذس قَذْكيَ به عَلَنْه » 26" ك الصَّلاة 
00 لنبي صزالة لووط عاد مه للتجديب فحكم به عليه » كنرك 
8 م 


6 2 م . د لق عر م ل م يع معو 
عِنْدَ مَنْ قال بالتكفير به مِنْ حَيْتْ إنه عَلامَة » لا مِنْ حيث ذاته. 


ص أ مه م 1-0 50 كار موه رو يم ا ره و 
© الرابعة: المَعرفة عير الوِيمّانٍ لانهًا تنفك عنه ؛ إذ أهل الكتاب يَعرٍ فون 
وم 2 بع 


له رم “اما 1 ده 28 5 8 هه و 4 2 22 0 
مَحَمّدا صَََتَعيدوسَةَ كما يعرفون ابتاعهم ) لكِنْهُمْ لا تصدقوته » كما اخبَر الله 


2 


وى عر 





بذلك إجلالا لهم عن الخطا وتحسيناً للظن بهم» فإذا تمّ جزمه بأن لم يجوّز نقيض ما 
أخبروا به فقد حصل واجب الإيمان وإن فاته الاستدلال لأنه غير مقصود لذاته» بل للتوصل 
به للجزمء وقد حصل. وقضية هذا التعليل أنه لا يعصي بتركه الاستدلال؛ لما تقرر من 
حصول المقصود بالذات بدونه» لكن نقل بعضهم الإجماع على تأثيمه بترك الاستدلال» 
ووجهه أن جزمه حيئئذ لا ثقة به؛ إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداً» بخلاف الجزم 
الناشئ عن الاستدلال لا يفوت بذلك»). (الفتح المبين بشرح الأربعين» ص 2150 نشر 
دار المنهاج) . 

.)4١ص/١ج( بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة‎ )١( 

(5) الرُنَّاوُ: حزام يَشُذه التصرانيُ على وسطه٠‏ . , 

(") العْيّاد: علامةٌ أهل الذَّمّة » كالزثَار ونحوه يشذه على وَسَطِهِ . 

ل 





ا مر ىم ره م - 6 
© الحَامِسة: َال المُحَقَقونَ: الإيمان فى تفْسِه لا يَريد وَلَا يَنْقص ؛ لأنَهُ 


- 


رام 


م 3 0 2 كو 7 2 1 
التَصْدِيقٌ بقلب وَالَضييقٌ شَرْطهُ الظهُورٌء وَالأَعْمَال لَبِسَتْ مِنْه؛ قلا تَتَصَوّد 
الزيادة والنقص ه02 

قَالَ ا 1 حَامدِ): وَمَا رُوِيَّ 0 0 ود ا 
دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الأَعْمَالَ مِنْهُ » وَلَيْسَ مَعْنَاه أن 


زيَادَةٌ َيه وَكيْضٍ ثُوره عَلَى مَاهِيتوا . 


١ 


اسه ل 00-000 1 امن ا نه 
وَعَنْ «مَالِكِ) مِثْلُ مَا هنا وَمثل ما للسلفيء وَثالَثْهَا يزيد ولا ينقص . 


َه 


3 


قَالَ بَعْضصْ مَمَايِحتًا: أما إِيمَانُ المَلائِكَة وَالأَْيَاء فلا ينم 


0 
66 
شّ 
1 
ع 


ويم الأفوال0, 


)١(‏ قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري» باب زيادة الإيمان نقصانه: قيل: لا 
يخاض في ذلك »؛ وقيل: يخاض فيه؛ وعلى هذا فقيل: يزيد وينقص كما هناء وقيل: لا يزيد 
ولا ينقص لأنه معنّى » وقيل: يزيد ولا ينقصء ونقل عن مالك التوقف عن تَقْصه. وقال 
بعضهم: «الإيمانٌ قَوْلُ وعَمَلٌ واغْقّادٌ بالقَنْبِ» فالقول لا يزيد ولا يتقص» والعمل يزيد 
وينقص» والاعتقاد يزيد ولا ينتقص» فاذا نقص ذهب. فالقول كالمصباح» والعمل كالزيت» 
والاعتقاد كالنور المتعلق بالفتيلة» يزيد ضوءها بحسن الزيت وزيادته المناسبة» وينقص 
كذلك» ولا تنقص هي في نفتها إلا بصوو زتها :زمادا:: فلا نقص عنده في نفس الإيمان 
بعد ثبوته وإليه أشار «ابن أبي زيد بقوله»: «فيكون فيها التقص وبها الزيادة»» فتأمل ذلك. 
(تعليق على صحيح البخاري » ق4١/ب)‏ وراجع شرح الرسالة للشيخ زروق (ج١‏ ]ص٠‏ 0203 

)١(‏ قال الشيخ زرّوق في تعليقه على صحيح البخاري عند التعرّض لذلك: وقال بعض شيوخنا: 
لا يدخل الخلاف في أهل العصمة من الأنبياء والملائكة ؛ إذ لا يصح تقص إيمانهم». 
عاشي سن ولك شك السينة خلدق حك معت بيها» قلا أن ملك الخلاف فى 
الحقيقة مجرذاء وتسَبٌ أعلاها لأغلى المراتب. وعلى هذا يفهم من إطلاق من أطلق» 
والله أعلم . (تعليق على صحيح البخاري» ق9١/أ).‏ 
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66 يتمَامَةَ © سس 


© السَادِسَةٌ: الويكان خلوق؛ أنه يذ «الغين وَجَمِيعٌ أنه له 


0000 ذلك ل الْعَئَدَ ررس كلو به 

8 م 1 2 7 0 اي 24 ث1 ١‏ 1 

وَالمَعْطى لا يكون مُكلفا به وَمَجْبُورَا عَلَى قبُولٍ العطاءء وَأْمّا التو والهدايه 
ره لد مو 


5-5 


وَالإطْبَاقُ 5 َك 0 لَمْ يُبْعِمْ عَلَى الكَافِرٍ بالإيمان وَالهدَايََ وَأَنعَم 
ذَلكَ 


د اح عي 


2 


المُؤْمِنْ: (أنَا مُؤْمِنٌ ا نَاء اشتا وَعَلَيْهِ ا وَالشّافِ وَكَلَ مربي 3 
حيدة ل وجو بل 5 «أنَا مَؤْمِن 0 وَعَلَيْهِ الْحّجَّة فى «القَوَاعدِ). 


م 
2 


لما ميل عن ذلك؛ 


1 
أ 


585 -ه 2 2 5-4 عه 2 
وَقَالٌ «الحَسَنٌ) ما جل به ذَبِيحتي وَتصِح بد 


(1) قال الشبخ البكي الكومئ: هذه المسألة اختّلف فيها أيضاء فذهب الأشعري وأهل الحديث 
والصوفي إلى القول بذلك» وذهب الحنفي وما وراء النهر إلى غيره» والخلاف بالتحقيق 
خلافٌ في حال؛ فالحنفي ينظر إلى ما هو متحقّق في الحالة الراهنة» ولذلك قال: إن لم 

يتحقق بالإبمان منه فهو كافر» وإن تحقق فلا ينبغي أن يميد دفمًا لتوّم الشك منهء وإن كان 
ذلك يُذكّر على سبيل التبرك فالأولى ترك ذلك دفعا لذلك التوهم. والأشعري يقول: العاقبة 
مجهولة » والإيمان الذي به النجاة والسعادة مجهول» وعِلم الله ومشيئته محيطة بالكل » 
فوجب رد الأمر إلى مشيئته إظهاراً للفاقة وتركاً للتركية واتباعاً للسلف الصالح ٠‏ (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص 595 - 791). 


51 


© القَّامِةُ: قَالَ ليح «أبُو عَبْدِ الل الملَالي» وجدائه: الذي يَطْهَدُ مِنْ 
الشرغ وَامْهتْمَان اللغة أن الإيقاة حفينة حَِيفَةٌ في الاعْفَادِ مَجَارٌ في العمل ) وَالإسكَام 
ل 


5-2 
0 


2 - َم 7 8 اله وه 
وَمَذْمَبٌ أَهْلٍ الحَنّ أن الإِيمَانَ وَالإِسْلَامَ وَاحِدٌ شَرْعَاء فكل مُؤْمِنِ مُسْلِمٌ 


َع فلمل تكالى: «قا ذه جا مين ألشتلي» [لاريت: ٠م]ء‏ 
يل يكن فيهاختر بيك اجو باثقاقء فانط ذيلك: 


2 و 3 
© التاسعة: الإيمَان: هوّ ع2 00 الرَسُولِ فد فِيمَا علمّ مَجِينهُ به در 


)١(‏ وليس المراد من التصديق مجرّد أن بقع في القلب نسبةٌ الصدق إلى الكَبّر الوارد بذلك أو 
المخبر عن ذلك من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع في القلب» فذلك باطل لغة وشرعاء 
وإلا لزم أن يكون كل من صدّق بال رَمَلَائِكَِه وَكتْه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ بذلك الاعتبار 
يكون مؤمنا الإيمان الشرعي الواجب» وظاهر أنه يس كذتك ؛ فإن كني من الكفار كانوا 
عالمين بصدقه مَإْنئآعْيووسَةَ كما يشهد لذلك قوله الله تعالى: ليَمْرونَ نهم © [البقرة: ]١45‏ 
وقوله تعالى: لَحَمَدُوأ يها وَنيمئتهَ امم 4 [الدمل: »]١4‏ بل المراد بالتصديق الإذعان 
والقبول لما وقع في القلب» والانقياد له وسكون النفس إليه واطمئتانها به» وذلك القبول 
يكون بترك العناد والتكبر» ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك التصديق. 
وهذا هو المقصود بالتصديق الذي يعرّف به العلماء الإيمان كالإمام أبي الحسن الأشعري كما 
حكى عنه ابن فورك فقال: «وكان يقول: إن الإيمان هو تصديقٌ القلب» وهو اعتقادٌ 
المعتقد صدقٌ من يؤمن به). يعني لا يكفي عند الإمام الأشعري مجرد وقوع صدق- 
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656 يمام عل 


تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا » وَإِجْمَالَا فِيمَا عُلِمَ إِجْمَالًا . 
اناق باللشان لفق وك فيط ليقن" انيل تهات بكتري 6د 
ا 00 ص لسرن اي وَدالأَسْمَاذ) وَدالإِمَام) وَدابَوَ حَنيفَةً) 


ا 


5-8 


- الرسول مَإَْعيِيدَةٌ في قلب المصدّق» فإن ذلك الوقوع قد يكون اضطراريا لا كسبياء بل 
يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إذعانٌ المصدَّقٍ لما جاء به الرسول ساقمو وأن 
يعتقد صدقه اعتقادًا جازمًا» وأن تكدنة به نفسه ويسلّم به تسليماء وهذه الأعمال القلبية 
أمور كسبية زائدة على مجرد وقوع صدقه مَِرَّسَعَيِدضَرَ في قلب المكلفء وعبارة الإمام 
الأشعري تنص على أن الإيمان الشرعي هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبي 
المفسر بالإذعان والتسليم لما جاء به الرسول عَرََمتِيَر» ويدل على ذلك قول الإمام ابن 
فورك بعد ذلك حاكيا عن الإمام اللأشعري: «وكان يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له من 
شرط الإيمانء وكذلك المحبة والخضوع. وما يجعله شرطا بالله تعالى يجعله شرطا في 
الإيمان برسوله مَرَشَررد ؛ لأن التهاون بالرسول والاستخفاف به كفر» كما أن التهاون بِأْمْرٍ 
الله تعالى والاستخفاف به كفر)ا. (مجرد مقالات الإمام الأشعري» ص .١6‏ 184. 
تحقيق د. أحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة الديئية. القاهرة). 

)١(‏ قال العلامة الزبيدي: مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي أنه قد اتفق القائلون بعدم اعتبار 
الإقرار على أنه يلزم المصدق أن يعتقد أنه متى طولب به أتى به» فإن طولب به ولم يقر فهو 
كفر عناد» وبهذا فسّروا ترك العناد» وقالوا: هو شرط. (إتحاف السادة المتقين» 
اج؟/ص7147). 
قال الإمام التووي فيما شرحه من صحيح البخاري: الذي عليه أهل السنة أو جمهورهم أن 
من صدّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد ولكتّه قضّر في الأعمال الواجبة كترك الصلاة وشرب 
الخمر لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق ؛ لقوله تعالى: © إِنَّمَا المُؤمئيت لين دا كر أنه ولت 
يي مَإِدَا مت عَلِحِ ننه مم إيتدنا َع ويه مََوكُومَ (22) اليرت مُقيموت ألصّلزة وَمِنَا 
مهم فقون 2 أُدْلَيِكَ حم الْمُؤيئونَ حك * [الأتفال: ؟ -غ]ء ولكنه لا يكون افر خارجا 
عن ملة الإسلام» بل هو عاص فاسق يستحقٌ العذاب» وقد يعفى عنه وقد َعَدث) فإن 
د مه لحل كه اجا 
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وَكَالَت الكَرَامِيَة: هو الإفْرَارٌ المَجَرَّدُ. 
و المَعْرِقه باش وَقِيلَ: به وَيِمَا اسل 


وَقِبلَ: أَعْمَالُ الجَوَارح . وَعَل الْترائِضُ قَقَط ؟ أو المَرَائِضُ وَغَيرُهَا؟ مَوْلَان. 


وَقَالَ سَلَمْمَا: الإمرَارُ اللَسَانِ وَالتَصْدِيقٌ بالجَتانِء وَالعَمَلُ بالأركان0, 


وَعَلَيْهِ «مَالِكٌ) و الشَّافِعِيُ) و وَغَيْرُهُمَا مِنّ ا سِوّى «أبي حَنِيقَة) » وَاللة ل أَعْلَمُ. 


0 م 


© العَاشِرَة: مَذْمَبُ أَمْلٍ الح أن مُرَتكِبَ الكبَائرٍ وَالصََّائْرٍ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 


سق حَققَة وَاسْمًا و و 


00 


020 


وقد حقق الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي مذهب السلف الصالح وأهل الحديث في 
الإيمان فقال: «وقال الباقون من أصحاب الحديث: إن الإيمان جميع الطاعات فرضها 
ونفلهاء وهو على ثلاثة أقسام: قِسْمٌ منه يخرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من الخلود 
في النار إن مات عليه: وهو معرقته بالله تعالى وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من الله » مع 
إثبات الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه والتعطيل عنه؛ ومع إجازة رؤيته تعالى واعتقاد 
سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به. وَقِسْعٌ منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن 
صاحبه: ويتخلص يه من دخول النار: وهو أداء الفرائفض واجتناب الكبائر. وَقِسْمْ منه 
يوجب كون صاحيه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب: وهو أداء الفرائض 
والنوافل مع اجتئاب الذنوب كلها. (أصول الدين» ص44 ؟7» طبعة مدرسة الإلهيات بدار 
الفنون التركية بإستاتبول» ط1؛ 1978م). 

حكى الإمام الطبري مذهب أهل الحق في ما يتعلق بأهل الكبائر في كتابه (التبصير في 
معالم الدين» قائلا: «وقال آخرون: هم مؤمنون» غير أنهم لما ركبوا من معاصي 1 
فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم 
بذنوبهم » فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة.- 
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556 جام © 
0 0 : 00 5 ع ا ل 0 لس 31 
وَقَالتِ الحَوَارج: العضيّانَ كفْرٌء وَمَنْ لَمْ بَدّبْ لد في الثَّارٍ- وَِْهُمْ مَنْ 
أَوْجَبَ ذَلِكَ بالكبيرَةٍ دُونَ الصَّعِيرَة. 
وَقِيلٌ: مُتَافِقٌ ) وَقَالَ به ها لحَسَن) . ثم َم وَجَعَ ع 
وَثَالَتَ القؤييقة”: لا قر الكبيرة 5 الحَسَئَهُ مَمَ 
وَكَالَتِ المغترلةٌ: لا يُسَمّى مُؤْيَِاء بَلْ يُسَمّى فَاسِنَاء قَلَا يُمَالّ مُؤِينٌ ولا 
كَافْوٌ» وَلَهُ مْزِلٌَ بِيْنّ المَئِْميْن . 
قَالُوا: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ التوبَة خُلّدَ في النَّارِ وَلَا يَجُوزُ في الحِكمة عَفْوْ 


2 


0 58 
2 2 ا 


قَالوا: وَمُرْتَكبٌ ل عات 3 مَؤّمِن لآن مَنِ ادب الْكبَايرٌ اك مَعْفْرَة 


ات 


وَعَلْ 2 المفرة بِاجْتِتاب الكَبيرَةٍ قَطعب 2 أو 9 قَوْلَانِ للدي 
ع : 0 
وَالاصولِيينَ. 





- (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» ص 0١8٠‏ 

(1) سموا امرجئة» لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا: إنها لا 
تعتبر من حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر 
مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري 
مقالتهم الفاسدة في كتابه (التبصير في معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من 
أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله متب وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون 
بإيمان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا بضرهم مع 0 
كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل. . قالوا: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذيين بما 
جاء به وسوله سَرَئَءدِيوّةَ) . (التبصير في معالم الدين» للومام ابن جرير الطبري» ص ٠001074‏ 
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56 يرَامهَ 56 


الحَنَّ أن مَنْ لَمْ ينُب مِنّ الكبيرَة في المَشِيئّة لِقَوْلِهٍ تَعَالَى: 


2 +12 لحم روج روسل سر 2 0 
إن الله لا يمر أن شرك يه وَيَمْْر ما مون ذا ك2 [الساء: 2148 مم نُصُوصٍ 


0 5 علد ل المشيية 0 ال ل ري 

ا أن در 1 قااوزة ين النقاط بالأعمان: إنما ف لمر 
وَذَكْرَهُ أبن العَربيَ) د 

© الثّانية عَشَر: النَْقِيٌ أن صِبْيَانَ المُؤْمنينَ محكُومٌ لَهُمْ بِحُكْم آبائِهم 
الدُثَا وَالآخِرَوء وَصِْيَانُ الكمَارٍ كَذَلِكَ . 

وَقِياّ: الك من أَهلٍ الجَنَهِ» وَصَحَّحَهُ «الَوَوِي) . 

وَقِيلَ : هم حَدَمَة َه أهلٍ الجن ؛ قَالَهُ المُترلة . 

وَقِبلَ: مَنْ عَلِمَ الله مِئْهُ الإيمَانَ وَالطَاعَةيفْدِير ُلُوغِهِ فَمؤْنٌ» وَإِلَا فلا. 


قبل بالوَقف لاله «تإتجية لما سْيْلَ عَنْ أَرْلَادِ المُمْرِكِينَ قَالَ: «الله 
كَانُوا عَامِلِينَ”". رَفِي الحَديث: اتَلَاثةٌ مِنْ كَمَالٍ الإيمَان: الكَفْ عَمَّنْ 


سس و 


إِلهَ لَهَ إلا الل َِ تكفروة يذَنْبِ وَلَا تُخْرجوه م مِنْ إِيِمَانِ بِعَمَل» وَالجِهَادُ 


١ 


عْلَمُ 


ل 


2 90 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز؛ باب ما قيل في أولاد المشركين؛ ومسلم في كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار. 


5 / 





مَاض إِلَى بَوْمٍ القيَامَق1" الحَدِيتُ 


© الثَّالئَةَ عشر: كَفُ السَّلَفِ عَنِ الكَلَام في الاسم وَالمْسَمَّى وَالصّفٍَ 
وَالْمَوْصَوفِ و ا إِنَمَا هُوّ ! 5د قفب الاشْيبَاهِ ه وَعَدَمٍ الحاحة 
لِذَلِكَ ٠‏ فَإذَا أن نْ ذلك ابيع ع يه لَمْ يَكْرَهُوة) كرض ّي ا 


- 


0 


5 


(0 


© الا عه عفيرةة أزكان العقائة انيع امات الات وَالصَمَاتِ وَالأَسْمَاءٍ 
وكدرية اكليم الأَمْعَالٍ وَوَجْهِهَاء وَالسَّمْعِيّاتُ وَمَا جَاءَ فِيهًا. وَكَدْ تَقَدَمَ 
2 2 2 


الْكَلَامٌ في ذَلِكَ ىِ جَمْلَةَ وَتَمْصِيلاء وَبَقِيَتْ مَسَاءِ 0 0 عَلَى درج مَا 


ا 


تَحْنُ فيه وترتيبه تقول : 


ار 5 وم 7 22 اص عد قور ع و الس 
90 عضر الجتهرة عَلَى .أن شيط الكو الذكورئة 4 لأن النيزة 

0 ل د علد ل 1ط 2 ا رام ري ل م 
تَقْتَضِي الاشْيَهَارَ وَالأنوتة تَقَتَضِي الاسْيَتَارَه وَقَدْ كَالَ تَعَالى: وما أَرْسَلْنَا من 


مَبْيكَإل لا رجالا * [ [يوسف: ال ٠]ء‏ 
2 0 ا وري 22 3 
وَعن «الشيّخ) خلاف ذلك لحَديث: (أرَيَعْ تَبيّات: أم موسَى » وَمَرْيَم) 
انارق و لا لا و 0 


ب .0 0 2 تو ب ل 2 2 
وَالْخْلَاف فِي مَرْيَمَ أقَوَى مِنْ كلهن» مَعَْ أنه لا خلاف فِي أنهًا صديقة ٠‏ 





)١(‏ أخرجه د و داود في ستنه » كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور. 

(؟) هذا الحديث أورده القرطبي في تفسيره ه ولا سند له وقد قال الإمام بدر الدين العيني* : أما 
مريم فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم إسحاق وأم موسى عليهما الصلاة 
والسلام» وعند الجمهور كما حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة والجماعة أن 
النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية ٠ ٠‏ (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري؛ 
ج؛ /ص 785 طبعة دار الكتب العلمية) ٠‏ 
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وَذَكَرَ «ابْنُ القَطَانْ» في مَرَاتِِ الصَّحَابَةَ عَنْ (إِمَامٍ الحَرَمَيْن) الإِجْمَاعَ عَلَى 
نا لبِسَتْ بتبِيّة» وَهْوَ مَحْجُوج بِوُّجُودٍ الخلاف فَبلهُ. 


© السّاوسَةُ عَشَرَ: مان ار ل ي» سَلِيمًا 
عا كا الَبائِعَ اكويفة أر ااسروةة َو يَنْفِي عَنْ مَكَارِ 
الحْجّه لا تَقُومُ إَِا بهم مع تفي ذَلِكَء وَهُمْ من البَرء لَكنْ 
تقال اقاذرت شك 1 #الأجهار. 

© السَّابِعَة عَشَرَ: الْعصْمَةٌ: ا تن ب مع اسْتحَالَة 0 فيه 
لِخَبَرٍ الصَّادِقٍ بِدَيِكَء لا لِذَاتِهَاء وَهِيَ تَابئةٌ للَأَنْيَاءِ فيما ياي 4 مَقَتَضى المعجرّة 
إِجْمَاعا كَالكَذِبِ وَالحيَانَة وَعَدَمِ تَتلِيغ عالق وما 42 كلك #التتورة على 
اله وموك مر الكفر َالكبَائِر ا وَكَذَا صَغَائِرٍ الحْسّةَ سَمْعَا عِنْدَنَا 
وَعَفْكا عِنْدَ المعْتَرلة . 

وَمَذْهَبُ أَمْلٍ الح وَالمّثَه أنَُّمْ مَعْصُومُونَ مِنّ الكبَائِرٍ عَمْدَا وَسَهْوَاء وَعَنٍ 
الصّغَائرٍ عَمْدَا للا يَلرَمَ مَا هُوَ مُنتفي. 

وَقَالّتِ الحْكمَاء: العضمَة: مَلَكَةٌ متم المُجور. 

وَكَالَ «الجُتَبدُ) وَ«التّوْرِيُ) وَغَيْرُهُمَا مِنْ مَسَايِختًا الصوفيّة: مَا جَرَى عَلَى 
لأَنْيَاءِ جَرَى عَلَى ظَرَاِرِهِمْ» وَأَسْرَارُهُمْ مُْتوْقاةٌ يمُكَامَدَةٍ الحنّ وَمُوَاققَةَ أَْرِوء 
انه أله 

© النَائةُ عَهَرَ: التَهرٌ وَالتَيَانُ جَائرٌ َلَى الأَنَْاءِ إَِّا عند مول الوحي 
وَأَدائِ وَتَجُورُ عَلَتِهمٌ الْأَغْرَاضُ إِلَّا القَاسِدَهُ ان 0 ِل القَادِحَةٌ 





جع جافةف_--- ل 


5 و دا - و دار د ينمه عن سنه وروم جل 2 3 
وَألاعرّاض إلا المتقصة » وَالجنون 00 فادحَان فيَمتَنعان» بخلاف الإغمًا 
0 وَكَذَا 00 ا خلافاً شيخ وَأَتَْاعِهِ وَالصمَمْ مَنْفِدٌ بإِجْمًا 


2 


عل و ريك ود ين 2 اوت ص م وس ع 


٠ 


3 


2 0000 قَيد مكتسية0 + كل تال الاجتهَادٍ» خِلاهًا يض 
القدرة + وفلهة م الح أن القَْلَ بِعَزْلٍ الأنْيياءِ عَن الرٌسَالَمَ في الحياة 


والمعرك اهل : 


2و رف صا 


4 


ّ 


ل ل ل ال 70 
أَرْوَاحَهُمْ تَنْتقل إلى غَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرٍ القطاع إلى 
َم القيامة حبّى لا يَتّى الكلقٌ ين عبر حجة قل باط وَاجة م إلى القَوْلٍ يتتاشخ 


الأزواح» وَهُوَ كفْد صُرَاحٌ » وَالله أَعْلَمُ. 


م 


المُونَى ء عِشْرُونَ: لا خِلاف أَنَّ ذَا القَرئيْنِ مُكَنَّ لَهُ في الأْضء وَأَنَ 


م ممع 38 لاله 


لَقْمَانَ أود والح ران الود اد يج عِلْمَا ءا دارم وا ريس 
في ات التيوةٍ لَهُمْء وَالصَّحِيحٌ عَدَ عَدَمْهَاء وَالتَحْقِيقٌ اوفك ِعَدَمٍ القَاطِع شق 
الجَانِبيْنِ . 

وَكَذْ وَرَدَ 2 ابيا مائَةٌ أل يك بَعَةَ وَعِشْرُونَ لعا وَالْمَرْسَلِينَ 
ِنْهُ ثَلاثُواثّة وَتلائّة عكر أَوْ أْعَة عشر أَوْ خَمْسَة عَشر”"؛ قَقَالَ بَعْضُهُمْ: هو 


- 


١ 22 


خَبَرٌ وَاحِد لا يُوجِبٌ العِلمَ وَالاعْتَقَادَ » فَوَجَبَ الإِيِمَانُ بِهِمْ جْمْلَةَ دُونَ تعرضص 
عَدَدِهِمْ » وَ وَانْهُ أَعْلَم . 


)١(‏ قال الفرج زترد ا رطعي سحي الحاري» أرل اهاي الأتبياء: الرّة نِعْمَةٌ يَمُنْ الله 
بها عَلَى مَنْ ع يشَائء قَلا يبعا أَحَدٌ يعِلْمهِ أو كَسْبه. 

(؟) ينظر مثلا الحديث الذي أخرجه ابن حبان فى صحيحه» كتاب م 
فى الطاعات وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ ٠٠.١‏ 


5 


0 
ََُ 











526 ممَامَهُ 526 
© الحادِية وَالعَشْدُونَ: اليا والفاحيقة فتموكرن 6 الأزقا #اختو طون 
والمنشوة لا" جطرا علي ذنت ألكة #رخلات المشترط ونه يحور وترقة فير كال 
«الفَكَيْرِي): وَلَحِنَهُ لا يُصِدٌ عَلَيْه. 


صاع 


5-4 


أن الإِصْرَّارٌ هسْقٌ» وَالفِسْقُ وَالولَايَةُ لا يَجْتَمعَانِ. 

وَحَقِيِقَةٌ الوَِيه”": مَنْ تَوَلَى الله بكُلّهِ قلمْ يكن فبد تَصِيبٌ لِكَبروء كوَلَاُ الله 

وَبْعْرَفُ بِقَطّْ الآمال عَنِ الكَلْقِء وَاتباعِ السْثّمَ في كُنّ شَيْءء وَجَرَيَان 
لكرَامة1" وَمِيَ أَْد حَارِقٌ ِلْمَادِ غَيْدُ مَْوُونٍ التحَدّي وَلَا جَارٍ بالأُسْجاب » ولا 


)١(‏ التفتازاني: الوليٌ: هو العارف بالله» الصارف همته عما سواه» المواظب على الطاعاث» 
المجتنب للمعاصي » المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. (المقاصد وشرحهاء 
جه أص 7/7 - 879) . 
القسطلانيٌ: وَلْييٌ فعيل بمعتى مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمرّه؛ قال تعالى: 
وهر بول لصي 4 [الأعراف: +14]» ولا يَكِلّه إلى نفسه لحظة» بل يتولّى الح 
رعايته » أو هو فعيل مبالغةٌ من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادّة الله وطاعته» فعباداته تجري 
على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وكلا الوصفين واجبٌ حتى يكون الوليٌ وليّا 
بحسب 5 يحقوق الله على الاستقصاء والاستبقاء ودوام حفظ الله إياه في ا 
والضراء. ومن شرط الوليٌ أن يكون محفوظاء كما أن من شرط النبيّ أن يكون معصومّاء 
فكل من كان للشرع عليه اعتراضٌ فهو مغرور محَادِعٌ. والمراد بكون الوليَ محفوظًا أن 
يحفظه الله من تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه التوبة فيتوب منهماء وإلا 
فهما لا يقدحان في ولايته . (إرشاد الساري ؛ ج184/9). 

(؟) عرّف الشيخ زروق الكرامة في شرحه الخامس عشر على الحكم العطائية بقوله: الكرامةٌ: 
أُمْرٌ خارق للعادة غير مستند لأسباب ولا مقرون بالتحدي » يجريه الحق تعالى على من اختصه 
من عباده المطيعين» تَرْقِيَةَ لهمّتدء أؤ [ظهارًا ثيه » أو تأنِيسًا له من وَحْسَتِه أو إعاتة له 
طن زقهه أر زيادة له فى مرجت آل اانا لا جالته. نقتا الإفادة» ص /9197*). 


51١ 


ب تاف )مس 


مُمَارِقَةَ لِلديَاَةَ وَمَكَارِم الأخلاق. 
ار 0 رٌ المُعْتَرلَة الكَرَامَاتِ» وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بالوَاقِع التوَائر غ1 
الصّحَابَةَ فَمَنْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ» وَقِصَّةَ أَمْلٍ الكَهْف وَغَيْرهِم. 


َاعبيفَ في ول الي وَتتؤي هما قل ؟ والصَحبح ثيؤثة نفل 00. 


3 و 


جره - و 5 2 
وَأ 0 َرَصُوْل العييقة اجفاعاء ول اكد 
8 3 و() 2ه 00 
لعو أن اللي أَفْصَلٌ من التيت كيو(" » بل لبي وَاحِد 
2" 


ره > عمو 


و لجدوور عل أن الول ور أن يعرف أنه وَل : 

ا 8 

قالوا: وَالحَوَارِق ا مُعْجِرَة للع راق للَوَلي؛ و لكايو 
اومن نكن والونو ا لأهلن البدع » يُعَوَقُ بَيْتَهُمَا التِّْينُ في رك الطريق: 


(1) قال الشيخ البكي الكومي: النبيئٌ اجتمعت فيه الولاية والنبوّة؛ فأيهما أفضل تبره أ ولَايته؟ 
اخمّلف في ذلك » فمنهم من رجح النبوّةَ لأنها واسطة بين الحقٌّ والْخّلق في قيام مصالحهم في 
الدارين؛ مع ما في ذلك من شرف مشاهدة الملّك وسماع خطاب الربٌ» ومنهم من رجح 
الثاني لِمَا في الولاية من مء: مق القرة والاعامياين الذي يكون في النبية في غابة الكمال» 
بخلاف ولاية غير النبية. فاعلم ذلك» ولا ينبغي إطلاق: النبوة أفضل أم الولاية؛ لِمَا في 
ذلك من الإيهام» بل لابد من تقييده بالإضافة كما قلناه» وقد نه على ذلك محققو أهل 
التصوف » فاعلمه. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 75٠0‏ -00741 

)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي: اعلم أن أهل السُّنة والجماعة من الصوفي وغيره اتفقوا على أن 
الولو ”لاي درجة التبية؛ لما اشتمل عليه النبيئٌ من وصف الولاية والزيادة بخاصية 
التبرّة» وأنّ الولي وإن بلغ في معرفته أنهى مبلغ يكون للإنسان فلا يسقط بذلك التكليف 
عنهء وأن من اعتقد إسقاط التكليف فهو كافر. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب» ص .)515٠‏ 
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2 
لان 
فَتَاؤّهَا بالكليّة ؟ 


عر ل ب اه - فر 3 مه ل 
وَاختّلفوا في عَجَبٍ الذئب هل يَقتى أمْ لا؟ قؤلان. 
وَأنْكَرَ جُمْهُورٌ الفَلَاسِفَةَ المَعَادَ الحسَمَانِيَّ » وَكَالُوا: هو رُوحَانِيٌ : 


وَكَال جَمْهُورٌ المُسْلمينَ : جِسْمَانِييٌ فَقَطء وَكَتِيدٌ مِنَ أَهْل السّنَة: إِنَّهُ رُوحَانيُ 
جَسْمَانِيٌ ) وَعَلَيْهِ «العَزَاليُ ) وَ«الحَليمئٌ) وَ«الرَاغْبٌ) وَ١الدَيُوسِيءٌ)‏ : وَ(الكَعْييةٌ) 
ْ جووى 
دن الصوفيّة: وَغَيْرهمْ . 

وَقَانَت الدَهرِية ولايد لذ قاذ أ 
عم يي 
مِنْهِم بَاطل . 

© الثَالئَُ وَالِعِضُرُونَ: الجَبّهُ وَالنَارُ مَخْلوكَان الآنَّء خِلَافًا لِجُنْهُورٍ المَعْمرلة. 

قَالَ صَاحِبُ «المَقَاصِدِ): 0 3 ف صَرِيحٌ في تين مكار الجن 
وَالثَار وَالأَكْترُونَ عَلَى أن الجََةَ فوْقّ السّمَاءِ وَتَحْتَ العَرْشٍ كَعَبُنا تعدا بقَؤله: عند 
0 4 [الجم: ]٠6‏ وَقَوْلِهِ صَءامتبسَة ا الحَنَدِ 
عرش شْ الرَّحْمَن اع وَالتَادُ تَحْتَ الأْض» وَالحَقٌ تَفُويضُ * ذَلِكَ إلى عِلم العليم 
الي 


0 


0 هي 2 
طللةة وتر سه كال رسا الكل 


5 


وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى بَقَائِهِمًا أبَداء خلافا لِلَجَهْمية . 
اي وين ررقم شا افك دمن ا 0 2 
وَالقَوُل بأنهمًا مَعَتَويِانٍ كما زَعمّت البَاطِنية والفلاسفة يَاطل بالكتاب 


)؟؟١ شرح المقاصد للتفتازاني (ج؟ ص‎ )١( 


5” 


بو يمَاِمَهَ © 
وَالسُنَهَ وَالِجْمَاع . 


© الرَّابعَةُ وَالشْرُونَ: الْكَلَامٌ في الإِمَامَة ا الفقه» وَفِي التَوبَة0" مِنّ 
التَصَدّفِ وَدُخُولهُمَا في الأصُولٍ عَرَضَ لُشّبَهِهِمًا الامو كينا فِي حَاتِمَةَ 
0 العام الى متها حي الأخول» وا أَعْلَم. 

© الحَامِسَةٌ مِسَه وَالعِْشْرُونَ: حَدِيتُ افْيَرَاقٍ الأ مه عَلَى فَلَاثَةَ وَسَبْعِينَ فِدْقَةُ 
النَّاجيَةٌ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ ما كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتََامٌ - عَلَيْهِ وَأَصْحَابهُ 
صر 

وَتقَاضِيلها أن الفزق الإشلايتة تكانتة: م ترق دو ورف كه 
بَعْضْهُمْ بْضّاء الحَوَارِج عِشْرُونَ فِرْقَة المُرْجِتَةٌ حَضْنٌء النَجَارِيةٌ كلاث فِرَق) 
الجَبْرية: 0 وَهِيَ ما كَانَ عَلَي مزلة:تبيدة وَأْضْحَابةُ قَهِيَ إذا ما 
تيد يالكتاب وال وها اتفل المسَلّمَةٍ يما عت [ا بك سٌَ هاه 
من ذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعَهِ) وَقَدْ ا الِمَام عَلَى وَصْفْهًا في هذا الكتّاب َلِدَلكَ 
د : ١م‏ تقد حمِيمَ لِك موقا به كن من أذ اخخق 
وَعِصَابَِ اسن وََارَقَ َه الضّلال وَحِْبَ الِدعَة) . 


عر امد دوعو 


0 قال يتئالتة: (فَتَسألٌُ الله كَمَالّ اليَقِينٍ وَالقَبَاتَ في الدّينِ مي 
المُسْلِمِينَإِنَّهُ أَْحَمُ الرَاحِينَ) . 
دُعَاءٌٍ مُتَايِبٌ لِمَا فرع مِنْهُ مِنّ العَقِيدَةِ المُتارَكق وَكَلَامُهُ بَعْدَهُ في 





00 وقد أفرد الشيخ زرُوق للتوبة كتابا مستقلا سمأة؛ اإعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح 
والتمكين»» وتكلم في تفاصيلها بما لا يوجد مجموعا في غيره من الكتب٠‏ . وقد يشّر الله 
تعالى العناية به ونشره بدار الإمام ابن عرفة ‏ تونس ٠‏ 


را 


ص 26 0 عوااله 6 موه عن اوقد ىال انق عوع اذ 
دَرّجَات الاعتقاد مِنْ و و تعليم اليْقين» وَأْمْره وَاضِحّ ) ملتقتَصِرٌ دونة) وَيالله 
1 0 


ا 


وى 2 
2 لع 5 
ا 


كَمُلَ كَِابٌ «اغْتنَام القَوَائِدِ في شَرْح قَوَاعِدٍ العَقَائِدِا وَكتََهُ مُوَلفَهُ أَحْمَدُ 


الى لم . ل 0 - 2 م 0 32 > 2 
بْنَ أَحْمَدَ بن محمد بن عيسّى» عرف بارَرُوق24 لَطْفٌ الله بدء أوَائْلَ شَهْر 
رَجَبِ الَْدِ الحَرّام سَنَهَ سَبْع وَيَسْعِينَ وَتَمَاتِمانَة عَرَهَنَا الله خَيْرَه وَحَيْرَ مَا بَعْدَهُ 


00 7” 


6 


مَنْححّث صفة الوجود ١‏ 
مبحث صمفة الوحدانية 0 
مَبِحَتْ صِفَةَ القدّم اللو ا 
مَبِحَتْ صِمَةَ البَقَاءِ م 


مَبِحَتُ تنه اللو عَنِ الجِسْدِيَة وَلوَازِا. 
مح اشع الي 


َ مَهَ وَالمَكَان 10000 
مَبِحَتُ تَنْزِيه الله عَنِ الجهَة وَ نْ 


57/ 





: 31 
له م سسو. عاؤلس اث مساك م 
منحث جَوَازٍ رؤية اللو تعالى بالابصار © لامع ع د عه د قا 3 ع اوعد عن لاع وح به 


ىا ا اي أن 
باحث الصفات الوجودية ع كوا المطف اك الما مسقم ام 


السَّمْعٌ وَالِصَرٌ ا ل 
الكلام ل ل 1 


ميحث عدم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح 0 جاده بود ع ا 1 
اكت الكلام عَلَى التيْوّات 21700 


ا و 5 م 2 2 
مَبَحَت وجوب الإيمان بالنبى صَْتَدعَلتَهِوْسَلرَ د ا 07 


عد ناك ا اك 
2 2 2 
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